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أنجبت الكتابة الأدبية المرتبطة بمرحلة النهضة وما بعدها نتاجا جديدا أفرز فتنة القرن العشرين 

والواحد والعشرين، وأصبح ملاذ من رغب من المبدعين في اقتحام عوالم الانبعاث والتجريب، باعتبارهما 

بمنزلة الأدب والأدباء، هذا التغيير الذي ساعد على انتعاش جو الإبداع في مجال  منطلق التغيير والارتقاء

  السرد وديناميته، والتحول في مسيرة الثقافة، وانكسار خطية القيم الموروثة.

 والانفتاحت الرواية هذا النتاج الجديد في ارتباطها بمرحلة التحول، والتصاقها بالرغبة في التواصل مثلّ 

اثية، ودخولها عوالم النص اللامحدود المشكّل للتصور الراهن لحقيقة النص الإبداعي عموما، بكينونة حد

والسردي على وجه الخصوص، والمرتبط بمجالات التأويل وتعدد الرؤى والقراءات، وتبجيل النص في تمرده 

  وانزياحه عن النموذج الفني القديم. 

التوحّد) الذي يحمل صفات وراثية حتمية، ويقيم د ( من إن البحث عن النموذج الإبداعي المتوحّ 

علاقات تواصلية استثنائية موصوفة بالغموض والخفاء ( أي عدم البوح)، وينتج عطاء مغايرا للعادة لا 

يمكن البوح عنه بسهولة، هو ما أدى بالدراسات النقدية الحديثة إلى البحث عن هذه المستويات في 

رض نفسه ولفت الأنظار إليه، في طريقة خروجه عن نمطية التعايش الرواية، باعتبارها النص الذي ف

والتواصل القديمين في تمثله للفرد الذي ينتمي إلى مجتمع النتاجات الإبداعية، وولوجه إلى نمطية خاصة 

 ذات طبيعة مغايرة يظهر فيها فردا منحازا إلى ذاته، متصرفا في علاقاته الخفية التي يقيمها مع أفراد مجتمعه

 من بني جلدته.

د الإيجابي الذي ارتضته الرواية الجديدة ومنها الجزائرية، قد أقحمها في علم السرديات إن التوحّ 

الحديثة التي تبحث في الأدوات الإجرائية التي تمنح النص السردي تفرده وعبقريته، من خلال الإنزياحات 

لغة، وأشكال التموضع الزماني والمكاني،... النصية المفتعلة على مستوى صيغ وأساليب التعبير، وجدة ال
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وكذلك من خلال العلاقات الخاصة التي يقيمها مع من سبقه من النصوص القريبة أو البعيدة زمنيا، وهو 

ما يشكل في مجمله مسيرة النص الإبداعي السردي وتحولاته عبر المتغيرات الزمنية والتاريخية التي ينشئها 

  ن العصور الزمنية التي ينشئها الإنسان . النص ذاته، والتي تختلف ع

د لهذه الخصوصيات الرواية اسّ  أنموذجعلى هذا الأساس، جاءت حاجة البحث في اختيار 

دي والمتغيرات الحاصلة على مستوى النص السردي الجديد، وكذا التعمق في فهم ظاهرة التواصل التوحّ 

وروث السردي، ثم انفلاا عن طابعها التقليدي، التي نشأت من خلال انجذاب الرواية إلى أشكال الم

والتفرد بطابع تحولي ميز مستويات تشكل النص، وهو ما يظهر الفروق التكاملية الواقعة بين النص الأول 

( الجديد) والنص الثاني ( القديم) والتي تشكل في مجملها تصورا عاما عن المراحل الزمنية التي يخضع لها 

  رجه نحو التحول والارتقاء .النص السردي في تد

دي ولأن الرواية الجزائرية من أبرز النماذج السردية الممثلة لظاهرة التواصل المنفلت أو التواصل التوحّ 

في علاقتها بالموروث السردي المحلي، العربي والعالمي، فقد تم حصر مجال الدراسة في أكثر النماذج الروائية 

مكانة الإبداع الروائي الجزائري وخصوصيته في هذا  إثباتوقدرة على  لإبداعيةالجزائرية تمثلا لهذه الظاهرة ا

اال من البحث. وعليه برزت في الدراسة روايات الراحل "الطاهر وطار" ( عرس بغل، اللاز، الحوات 

حارسة  والقصر، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي) وروايات "واسيني الأعرج" ( نوار اللوز، رمل الماية،

  الظلال) باعتبارهما رائدا التجريب الروائي الجزائري .

وإلى جانب خصوصية الإبداع الروائي الجزائري في علاقته بالموروث، ومغامرات أصحابه في مجال 

  التجريب الروائي، برزت مسوغات أخرى للبحث، أهمها: 



6 
 

رية مما يبعث على التساؤل عن اهتمام الدراسات النقدية الجامعية وغير الجامعية بالرواية الجزائ - 

أسباب هذا الإهتمام، ولعل التركيز على جانب واحد من جوانب التحليل النقدي للنص 

 الروائي كفيل باختبار قدرات النص الإبداعية التي مكنته من الاستجابة للقراءة والتأويل .

الجديد وآلياته النقد  إجراءاتاختيار الأدب الجزائري ونصوصه الإبداعية عن طريق تطبيق  - 

 التحليلية يمنحه المكانة اللائقة، ويكون محفزا قويا للإبداع المستمر.

من هنا كانت هذه الدراسة الباحثة في علاقة الرواية الجزائرية بالموروث السردي، تجسيدا نقديا ميدانيا 

المنبعثة من تمازج يحتوي النص النموذج من جوانبه المشكلة له فنيا ودلاليا، فيستنطقه ويظهر خصوصيته 

  الذات الفاعلة مع بنية الواقع بكل متغيراته .

وحتى تخترق الدراسة عالم الرواية الفسفسائي في تشكيله البنائي، والغامض في دلالاته الخفية 

، المتخصصة في تحديد خصائص العمل "الشعرية البنيوية"وإيحاءاته المستعصية، أفادت من نتاجات 

التأويل وجماليات التلقي الأدبي، واشتغالها على بعض الوحدات السردية المشكلة  الأدبي عن طريق آليات

للنظام السردي الروائي كالصيغة والرؤية والصوت وكذا بنية الزمان والمكان، مع اكتشاف توحد النص 

 تاجيةإنفي تعلقه بمن سبقه من النصوص ، وكذا مدى و وانفراديته في طرائقه الفنية المنزاحة عن المألوف 

  ءة في كشف فضاءات النص وأبعاده الدلالية .افعل القر 

وحتى تتحقق غاية البحث عبر هذا التحليل النصي المستند لعلم السرديات الحديثة، أفادت الدراسة 

،  من بعض المراجع الأجنبية التي اهتمت بتأطير البنية السردية نظريا وتطبيقيا وفق نظرة نقدية حداثية

،   IIصور وI)من خلال كتابيه صور  Gerard Genetteمها "جيرار جينات" (كالأبحاث التي قد

) في كتابه  iser) من خلال كتاا "السيميائية"، و"أيزر ( julia kristevaو"جوليا كريستيفا" ( 

) في كتابه "فئات السرد الأدبي والإتصالات" . كما أفادت todorov"فعل القراءة" وكذا تودوروف ( 
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بعض الكتب المترجمة الباحثة في تقنيات السرد الحديثة من مثل: " مقولات في الحكاية  الدراسة من

الادبية" و "باختين: المبدأ الحواري" لتودوروف، وكتاب "خطاب الحكاية" لـ"جيرار جينات"، وأعمال 

  "ميخائيل باختين" من خلال بعض كتبه، ك"الخطاب الروائي" و"شعرية دستويفسكي"، وكذا مجهودات

كل من "رولان بارت" من خلال كتابه "التحليل البنيوي للسرد" و"جوليا كريستيفا" في كتاا "علم 

النص" . بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى الباحثة في علم القراءة والتأول من خلال السرد؛  

و "التأويل في كتابيه"القارئ في الحكاية"  )Umberto Ecoكالدراسات التي قدمها "أمبرتو إيكو"  (

  والتأويل المفرط".

أما الأبحاث العربية المقدمة في مجال التنظير للبناء السردي الحديث، فقد استقطبت منها الدراسة ما  

كان ملما بما استجد عند الغرب في ذلك، فكانت بمثابة الأصول الأولى المستنبِطة للنظرية، والمحاولات 

عربي، وقد تبنى هذه الأبحاث ثلة من النقاد العرب الذين غربلوا الجادة لإسقاطها على النموذج الروائي ال

التفكير السردي الغربي وجمعوا شتاته، وأقلموه مع ما يتناسب وطبيعة النص العربي الجديد، ولعل أول 

إنجاز نقدي يذكر في مجال التأصيل للمصطلح السردي في النقد العربي كتاب " في نظرية الرواية ( بحث 

السرد)" لعبد الملك مرتاض، بالإضافة إلى ما قدمه كل من سعيد يقطين من خلال كتابه في تقنيات 

"تحليل الخطاب الروائي( الزمن_ السرد_ التبئير)" وحميد لحميداني في كتابه"بنية النص السردي من منظور 

  النقد الأدبي" وكذلك "شعيب خليفي" من خلال كتابه "شعرية الرواية الفانتاستيكية" .

ا فيما يخص الدراسات التي سلطت الضوء على الرواية في تعلقها بالموروث ومظاهر هذا التعلق، أم

فقد اعتمد البحث بصورة كثيفة على أبحاث "سعيد يقطين" من خلال كتابيه "انفتاح النص الروائي" و 

: "توظيف  "الرواية والموروث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث)" ، بالإضافة إلى كتب أخرى منها
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التراث في الرواية الجزائرية" لمخلوف عامر، و"عناصر التراث الشعبي في اللاز" لعبد الملك مرتاض، 

  و"توظيف التراث في الرواية العربية" لصاحبه "محمد رياض وتار".

إن الدراسة التي أقدمها بين أيدي الباحثين، والتي أحاطت بما حملته تلك الأبحاث والدراسات 

من إنجازات في مجال البحث، ستحاول الإنفراد بزاوية خاصة تجيب من خلالها عن التساؤلات السابقة 

المتكررة حول طبيعة العلاقة القائمة بين النص الجديد والنص التراثي عبر مستويات النص دلاليا وفنيا 

ال التراثية السردية جماليا، وعن طبيعة النص التراثي الذي تبناه الكيان النصي الجديد والذي مثلته الأشك

باعتبارها أكثر النصوص التراثية قربا من الرواية من حيث طابعها الحكائي العام، وفي قرا من الفئات 

الاجتماعية وما تحمله من معتقدات فكرية أيديولوجية ومنطلقات اجتماعية وأخلاقية وسياسية... ثم إن 

لنصين، ستخوض في مستويات وتمظهرات التناص هذه الدراسة، تبعا لخصوصية العلاقة القائمة بين ا

باعتباره الإجراء التحليلي الكاشف عن الخيوط  الرفيعة التي تجعل النص الجديد يبجّل النص القديم، 

  فيظهره في ثوبه حينا، أو أن يسلبه مقوماته ثم يحوّره ويعارضه أحايين كثيرة .

الموسوم ب"الموروث السردي في الرواية  وعليه، وحسب ما تقتضيه مجريات البحث في هذا الموضوع

الجزائرية، روايات الطاهر وطار وواسيني الاعرج أنموذجا" توزعت الدراسة عبر فصول ثلاث، سُبقت 

بمدخل ضم بعض المفاهيم عن مصطلحي الموروث والرواية، وإشارات إلى علاقة الرواية العالمية (الأجنبية) 

ستراتيجية الكتابة الجديدة وتميّز الرواية من بين الأجناس الأدبية بالموروث الثقافي، وانتهى إلى عرض ا

  الأخرى في تعلقها النمطي بالموروث عموما، والسردي منه على وجه الخصوص. 

شكّل الفصل الأول في البحث، المنطلق الأساس الذي بنت عليه الدراسة المطبقة على النصوص 

دها وأصولها الأولى؛ فقد انضم تحت العنوان الذي وسم هذا الروائية في تعلقها بالموروث السردي، قواع



9 
 

الفصل " تعلق الخطاب الروائي بالأشكال التراثية السردية" مجموعة من المباحث تخصّص كل منها في 

  جانب من الجوانب المعرفية التي حملها العنوان، فكانت كالآتي: 

  الخطاب الروائي ومكوناته السردية . _ المبحث الأول: "الخطاب الروائي"، وفيه كشف عن مميزات

_ المبحث الثاني: "التفاعل ( التعلق النصي) "،وهو دراسة نظرية تنير بعض المفاهيم المتعلقة 

بالتفاعل النصي ومستوياته وأدواته، ثم تتخصص في "التناص" باعتباره دراسة إجرائية تبحث في 

  وص. الانسجام الداخلي للنص وفي علاقاته بمن سبقه من نص

_ المبحث الثالث: " مظاهر التعلق النصي في الخطاب الروائي ( تجليات الأشكال التراثية السردية)، 

وهو دراسة تطبيقية تبحث في أشكال التمظهر النصي في علاقته بالموروث السردي من خلال أعمال 

ر الشكل السردي الراحل "الطاهر وطار" و " واسيني الأعرج" الروائية، وقد ركزت الدراسة على أث

الموروث في التشكيل الإبداعي الجديد للرواية من خلال توظيف السرد الحكائي الشعبي ( المثل، الخرافة، 

  الأسطورة)، والسرد التاريخي، والسرد الأدبي المحلي، العربي والعالمي.

قي وحتمية أما الفصل الثاني، فقد جسد، بمباحثه، اال الدلالي الذي يوجب فعل القراءة والتل

القراءة للكتابة الإبداعية، والذي من خلاله تتراءى الدلالات الخفية التي يجنيها النص بعد تعلقه بالنص 

  القديم :

_ المبحث الأول : "القارئ وإنتاج الدلالة"، وهو إطلالة تنظيرية تربط المستويات الدلالية في النص 

عملية خلق النص وحامل لثقافة المبدع ومخزونه المعرفي  بفعل القراءة، باعتبار القارئ النموذجي مشارك في

  الموروث. 
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_ المبحث الثاني: "تأثير القارئ في بناء دلالات الرواية المستلهمة للتراث"، وهو إطلالة نقدية تحليلية 

تبحث في علاقة الموروث وأشكاله السردية بعملية الخلق الروائي، باعتباره مرجعية تساهم في بناء الفكر 

  المعرفي للمبدع، والتي من خلالها نستدل على حتمية وجود القارئ النموذجي داخل النص الروائي.

_ المبحث الثالث: "اشتغال التراث وإنتاج الدلالة"، وفيه استعراض تحليلي للآليات النصية التي 

يشتغل فيها التراث لينتج الدلالة الخفية في النص الجديد، ويسوق الأبعاد الاجتماعية والأيديولوجية 

أو الرؤية السردية) وتحويل والتاريخية ... ومن تلك الآليات نجد البنية السوسيونصية، والمنظور الروائي( 

  الحكاية التراثية. 

ويأتي الفصل الأخير، ليكون بؤرة البحث في مجال التعلق النصي ، ويضم دراسة تحليلية لجماليات 

  توظيف الموروث عبر مباحثه الأربع التي توزعت كالآتي: 

ية على نماذج تحقق _ المبحث الأول: "جماليات اللغة ( الإنزياحية)"، ويضم دراسة تحليلية تطبيق

فيها تنوع الصيغ والأصوات السردية في الخطاب، والتحول اللغوي الحاصل على مستوى البنية 

السوسيولسانية، وشعرية اللغة الممثلة في التدفق الشعري، وتضمين النص الشعري، ومفارقة أفق توقع 

  القارئ.

التعلق النصي الممثلة في التداخل، _ المبحث الثاني: "جماليات التناص"، وفيه عرض لمستويات 

  والتعلق الجواري، والتعلق العميق.

  المبحث الثالث: "جماليات الفضاء المكاني" 

_ المبحث الرابع: "جماليات الإبداع الزمني"، وقد ركزت دراسة الزمن ـ هنا ـ على المفارقة الزمنية 

  المحققة لخصوصية الخطاب الجديد .
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جمع أهم النتائج والملاحظات التي أفرزا الدراسة النظرية والتطبيقية، حتى وختاما، انتهى البحث إلى 

تكتمل صورة تعلق الرواية الجزائرية بالموروث السردي، وتوضع بلطف في سياق الدراسات التي حاولت 

إعطاء النص الإبداعي الجزائري حقه من البحث النقدي، وتفتح مجالات أخرى للممارسة النقدية 

  ن خبايا ومكنونات النص الأدبي، وهو طموح  متواضع لكل مجهود علمي .الكاشفة ع

وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أتقدم بعميق شكري وامتناني لفضل وكرم أستاذي المشرف على بحثي 

الدكتور "الطيب بو دربالة"، وأن أرفع له آيات التقدير والعرفان بالجميل، لتواضعه العلمي وتوجيهاته 

  سخية.الحثيثة ال
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تعتبر المادة التراثية بما تحمله من زخم معرفي ثقافي و فني أدبي، أهم رافد يتكئ عليه الخطاب     

الفني المعاصر عموما  والسردي منه على وجه الخصوص؛ فباعتباره نتاج حقبة زمنية ماضية فهو يعكس 

سياقات فكرية تتنوع بين الفلسفية و الدينية، اللغوية و الأدبية...مما قد يحقق له صيرورة الانفتاح على 

  أزمنة لاحقة تخلقها عقول تعي ضرورة تأصيل الحداثة بالعودة المستلهمة لما صلح من التراث.

ام أو ومن هنا يكتسب كل موروث صلاحية مطلقة يتجدد شكلها بتجدد الوعي و الاستخد     

التوظيف الفعال . وعلى هذا النحو تتمايز الاستخدامات داخل الموروث نفسه ، فيصبح جاهزا لكل 

  التطورات و الرؤى التي تمتد إليه لتلتقط ما يناسب مذهبها و توجهها المعرفي الفني.

ء من يبرز ذلك بجلا<<و قد كان الروائي المعاصر أكثر المتعاملين مع التراث دينامية و تحررا ؛   

خلال نجاح الروائي العربي مثلا في ترهين النظر إلى التاريخ ، وإقامة صلاته بالواقع العربي في مختلف 

تجلياته ، وذلك من خلال انتباهه إلى العديد من الحقب التاريخية المهملة ،وخاصة ما درج الباحثون على 

اهتماما بالغا باليومي و مختلف أنماط الحياة الروائي العربي اهتم  تسميتها بـ "عصر الانحطاط"،كما أن

  1 >>الشعبية و مختلف تجسيداا....

إن هذه الصلة التي حققها المبدع الروائي من العوامل التي تجعل التراث يبُعث من الأحقاب 

  موروثا تتناقله الأجيال الأدبية . –بحق  –الزمنية التي أنتج ا ليكون 

  

  

  

  

                                                 
  . 58، ص 2005، القاهرة، 1سعيد يقطين،"السرد العربي( مفاهيم وتجليات)"، رؤية للنشر والتوزيع، ط -  1
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  :  المفهوم ) –مصطلح أولا : الموروث ( ال_ 1

من التراث كمادة متعلقة بزمن مضى ، باعتباره  –كما سبق وأن أشرت   –ينشأ الموروث 

المأخوذ من تلك المادة قصد المعرفة أو الدراسة أو التوظيف و الاستخدام في مجالات تتبين بتنوع 

  التوجهات والمذاهب الإنسانية 

تراث " تداولا وشيوعا ،مع ايات القرن االعشرين، لم  –اكتسبت هذه الملفوظة " موروث 

يعرف من قبل عبر التاريخ ، بل إن المضامين التي تحملها هذه المفردة في أذهاننا اليوم ،لم تكن تحملها في 

ومضامين أيديولوجية شكلتها الخطابات العربية المعاصرة   اأي وقت مضى ، فقد حمُلت إشباعا وجداني

  1ن ينقل إلى أي لغة أخرى معاصرة مما لا يمكن أ

  المدلول اللغوي :  –أ 

  عند العرب : 

وأصله من الفعل " ورث" ( يرث   )heritageمصطلح " الموروث " من الملفوظ " تراث" (

  2ميراثا) أي انتقل إلى الشخص ما كان لأبويه من قبل فصار ميراثا له  –

وفي آية أخرى من سورة  3سليمان داوود ...﴾ وقد جاء في القرآن الكريم من سورة النمل ﴿ وورث

للدلالة عل  4الأحزاب جاء قوله تعالى : ﴿وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها... ﴾

  انتقال الأمر إلى من ورثه عن الأصل حقا.

                                                 
ينظر ، محمد عابد الجابري ، " التراث والحداثة ، دراسات...ومناقشات " ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط   1

   21، ص  1991، بيروت ، يوليو  1
، ص  2لسان العرب ، مادة ( و. ر . ث ) ، دار صادر ، دار صادر ، بيروت ، مينظر ، ابن منظور ،   2

111 – 112   
   16سورة النمل ، الآية   3
   67سورة الأحزاب ، الأية   4
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كما جاء في موضع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى من سورة الفجر: ﴿ وتأكلون التراث 

. ولفظة " تراث" أصلها وراث فقلبت الواو تاء كما في قولنا : " تقوى وتقاة من وقى..."  1ا ﴾أكلا لم

  2لثقل الضمة على الواو كما جرى النحاة على القول 

  عند الغرب :

إن مدلول المصطلح " موروث"(تراث) في القواميس اللغوية الثنائية أو الثلاثية تشير إلى أنه يقابل  

)patrimoine   ()  في الفرنسية  وpatrimony في الإنجليزية ، وهما من الأصل الأوروبي  (

  )  وتعني الإرث الأبوي .patrimoinùmالذي يعود إلى اللغة اللاتينية الحاملة لمصطلح    (

ومن هنا فإن هذا المصطلح يشير ( عند الغرب) إلى الثروة المادية الموروثة عن الأب ، مما يمنحه 

وفكرة القيمة المادية . ولهذا يمكن القول بأن الترجمة الأجنبية للمصطلح لا تتطابق مع ما معنى الرأسمال 

نقصده بالموروث أو التراث في لغة الضاد عبر خطاباا المعاصرة ، مما يجعل الدارسين يعتمدون مصطلحا 

افي " والذي يعني الإرث الثق  cultural patrimonyآخر أقرب إلى المقصد العربي وهو " 

  3(الفكري والمعرفي والحياتي) 

  المفهوم :  –ب 

إن موروثنا هو كل ما هو حاضر فينا من الماضي سواء انتمينا إلى هذا الماضي أو اطلعنا عليه 

من قريب أو بعيد . إنه الحامل للفكر والسلوك والآثار المادية مما قد يشمل موروثا قوميا يحضر في 

   يحضر في الإنسان من ماضي غيره .الإنسان من ماضيه أو تراث إنساني

                                                 
   19سورة الفجر ، الآية   1
   22ينظر ، عابد الجابري ، طالتراث والحداثة" ، ص   2
،  429فريديريك معتوق ، " إشكالية التراث " ، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب ، سوريا ، العدد   3

   15، ص  1427، ذو الحجة  2007السنة الخامسة والثلاثون ، كانون الثاني ، 
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فليس التراث هو ما ينتمي  <<إن الموروث ما اتصل فيه الماضي بالحاضر بل والمستقبل أيضا ؛

إلى الماضي البعيد وحسب بل هو أيضا ما ينتمي إلى الماضي القريب ، و" الماضي القريب" متصل 

ستقبل ...فما فينا أو معنا من حاضرنا ، من بالحاضر ، والحاضر مجاله ضيق فهو نقطة اتصال الماضي بالم

   1>>جهة اتصاله بالماضي ، هو تراث أيضا

  موروث الغرب:  -1

) الذي يشكل زخما معرفيا فكريا  cultural patrimonyإن مصطلح الموروث الثقافي (

حضور وحضاريا محترما هو تراث الماضي الذي لا يمكن للغربي أن يتماهى فيه أو يتمثل به ؛ إذ أن 

ماضي العصور الوسطى إلى الراهن تدمير للعقل الغربي وبنائه الحضاري الذي لم يقم على أسسه السليمة 

  إلا مع بدايات النهضة الأوروبية 

إن الأنموذج الحضاري الأمثل بالنسبة للأوروبي الآن هو ما حدث في المرحلة الحديثة مما قد يعتبر 

شر الميلادي . أما ما انتمى إلى زمن ما قبل النهضة  ( إذا ما راهنا؛ أي انطلاقا من القرن السادس ع

مما قد يشكل موروثا ثقافيا  –قيس بما حدث عند العرب المسلمين تاريخيا) أي مرحلة العصور الوسطى 

سنن العقل الغربي الواعي والتي تماهى  –كما ذكرت   –فهو نقيض مرحلة النهضة التي شكلت  –فعليا 

   2روبي الراهني وتبناها كموروث حضاري ثقافي معرفيفيها الإنسان الأو 

ومن هنا تصبح مرحلة ما قبل النهضة إرثا ثقافيا جامدا في أصله غير قابل للبعث ، يمثل ثقافة 

ما لا معرفة أبدية . إذ يمكن القيام بزيارا ولا يمكن أبدا تحريكها من موقعها باعتبارها تمثالا ثقافيا لا 

  يشكل أنموذج الزمن الذهبي إذا ما قورن بالأنموذج العربي. 

                                                 
   45محمد عابد الجابري ، " التراث والحداثة " ، ص   1
   19، ص  429ية التراث " ، مجلة الموقف الأدبي ، ع ينظر ، فريديريك معتوق ، " إشكال  2
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هذا الإرث الثقافي على ما حملته الذاكرة الجماعية مما يحيط بالمرحلة التي انتمى إليها وقد يقتصر 

فيشكل إنسيكلوبيديا عامة أو قاموسا محيطا بالماضي يستعين به الأوروبي للاستفسار عن مستويات 

عانة به فيما يتعلق فكرية وحياتية متعلقة بالمرحلة التي يمثلها ويجهلها الإنسان الأخير . فإذا ما أراد الاست

بمستلزمات عصره الجديد مما يعيشه أو يفكره أو يطمح إليه لجأ إلى النقد والانتقاء ومصفاة العقل الحديثة 

   1التي تقرر حالات القبول أو الرفض

 cultural) في الفرنسية والتي توحي إلى ما يشـــير إليه مصـــطلح( heritageإن كلـــمة (

patrimony رث الثقافي " ؛ تدل مجازا على المعتقدات والعادات الخاصة بحضارة ما ، أو ) وهو " الإ

ولكن حتى في هذه الحالة ، يظل معنى <<ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح " التراث الروحي " *. 

الكلمة فقيرا جدا بالقياس إلى المعنى الذي تحمله كلمة " تراث" في الخطاب العربي المعاصر ، إن الشحنة 

دانية والمضمون الأيديولوجي المرافقين لمفهوم "التراث" كما نتداوله اليوم تخلو منهما تماما مقابلات الوج

   2>>هذه الكلمة في اللغات الأجنبية المعاصرة التي نتعامل معها

  الرواية الغربية والموروث الثقافي: 

لثامن عشر الميلادي . عرفت الرواية الغربية كقالب سردي جديد مستقل بذاته مع بوادر القرن ا

تلك الاستقلالية فرضت غياب النتاج القصصي والروائي من العصور القديمة وخاصة ما تعلق منها بمرحلة 

  القرون الوسطى 

لكن ذلك لا يعني أن هذا الجنس ولد من العدم وأن صلتها بالتراث السردي اليوناني 

 القصص اليوناني الذي استمرت بعض فثمة جذور للرواية الغربية نجدها في<<والقروسطي واهية 

                                                 
   18فريديريك معتوق ، المرجع السابق ، ص   1

*Paul Robert, le petit Robert : Dictionnaire alphabétique  et analogique de la langue 
française , Pari : Société du nouveau littre , 1970 

   23والحداثة " ، ص عابد الجابري ، " التراث   2
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) ، في الرواية الغربية المعاصرة ، وهذا ما أكده  folkloreخصائصه ، ولاسيما ما تعلق بالفولكلور (

) في معرض دراسته للزمان والمكان في روايات رابليه  mikhael bakhtineميخائيل باختين (

  1>>المفتوحة على مصادر أدبية قديمة ومتنوعة

لع العقد الخامس من القرن العشرين عرف اتمع الأوروبي جملة من المتغيرات مست ومع مط

الحضارة والثقافة من خلال النهضة التكنولوجية والغزو الفضائي والحروب المدمرة ... مما تسبب في 

اضطراب الإنسان الأوروبي الذي أخضع إبداعه الروائي لتلك التحولات ، فانسجمت معها واستسلمت 

  2عبث والتشاؤم وتخطي القيم والزمن وتحطيم الشخصية الروائية لل

في ظل هذا التمزق والاغتراب لجأ الروائي الغربي إلى بعض التقنيات السردية التي تنهل من العلوم 

ااورة للأجناس الأدبية أو حتى البعيدة عنها ؛ فاستلهم الموسيقى و الخيال العلمي والعجائبي والموروث 

  ... وغيرها من االات التي يكسر ا الزمن ويكفره الأسطوري

معنى الاغتراب وحقيقته ، أي  <<لقد صاغت تقنية تكسير الزمن في الرواية الغربية المعاصرة 

.وقد نجدها 3 >>معنى الإنسان المهمش في مجتمع صناعي تتحكم فيه الآلة ويسيطر على حياته الإعلام

تصوغ معنى تأبد دكتاتورية الفرد الحاكم وزمنه في مجتمع يفتقر  << -عند الغرب أيضا –من جهة مقابلة 

  وهذا ما جسدته رواية أمريكا اللاتينية 4 >>إلى تقدم وسائل العيش والحياة فيه 

                                                 
محمد رياض وتار ، " توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة " ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق   1

   08، ص  2002، 
   09-  08نفسه ، ص   2
   27، ص  1998، بيروت ،  1يمنى العيد ، " فن الرواية العربية " ، دار الآداب ، ط  3
  .  28نفسه ، ص   4
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وقد استعار المبدع الروائي الغربي شكل الأسطورة القديمة لإحداث توازن مستمر بين العالم 

القديم والعالم الجديد رغبة منه في السيطرة على صور العقم والفوضى التي صبغت تاريخه المعاصر ، ولعل 

  1رواية " أوديسيوس" لجيمس جويس أدل مثال على التوظيف الحي للأسطورة 

  لعرب :    موروث ا -2

مجموع الإنتاج الذي خلفه العرب وغيرهم من الأجناس التي دخلت في  <<الموروث العربي هو 

نطاق الحضارة العربية الإسلامية باللغة العربية . وحين نركز على اللغة العربية في هذا التحديد فلأا 

  2 >>الإطار الذي نظم كل أشكال التعبير والتفكير...

لقول أن المصطلح العام الدال على هذا النتاج(تراث) قد اكتسب مفهوما ومن هنا يمكننا ا

لم <<وجدانيا وأيديولوجيا جعله " الموروث " الثقافي والفكري والديني والفني الأدبي ، وهو المفهوم الذي 

يكن حاضرا في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكيرهم كما أنه غير حاضر في خطاب أي لغة من 

. وهذا ما يجعل 3 >>المعاصرة التي " نستورد" منها المصطلحات والمفاهيم الجديدة علينا  اللغات الحية

  مفهوم المصطلح ( أي "موروث" ثقافي وفكري...)  وليد الفكر المعاصر ومفاهيمه الخاصة 

العربي الإسلامي بالنسبة للإنسان المنتمي إلى حضارة هذا الموروث هوية وحضارة  ثغدا المورو 

وانتماء فكريا وثقافيا ومعرفيا. إنه يشكل ذاكرة الماضي الحاملة لعصور الازدهار واد العقائدي والفكري 

  العقلي والممتدة لتشكل تصورا معينا للحياة و الكون 

ثه فارتبط فيه بجوانب حضارية وتاريخية ودينية بل وسياسية أيضا لقد تماهى الإنسان العربي في ترا

بعدا روحانيا وعصبيا يضعه  <<وتعلق أكثر من غيره بإنجازات عملية وفلسفية وأدبية مما خلق بداخله 
                                                 

ينظر ، صبري مسلم حمادي ، " أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة " ، المؤسسة العربية للدراسات   1

  ، ص ؟  1980، بيروت ، نيسان ( أبريل )  1والنشر ، ط
   29سعيد يقطين ، " السرد العربي ( مفاهيم وتجليات ) " ، ص  2

   23عابد الجابري ، " التراث والحداثة " ، ص   3
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خارج دائرة التفكير وداخل دائرة التقليد ، فالمساس بالتراث غير وارد، كما أن مساءلته أو زيارته على 

 1>>الغربية غير ممكنة لوقوعه ضمن دائرة مثالية  علياالطريقة 

وقد ارتبط هذا الوعي التقليدي في الخطاب العربي المعاصر بإحياء الموروث وتمجيده وإخضاعه 

للمراجعة والفهرسة والتبويب...وغير ذلك من الدراسات التقليدية التي تتبناها فئة تعتمد منهجا سماه 

وهو فهم يأخذ أعمال الأقدمين كمادة مستنبطة من المدونات  2تراثي للتراث "عابد الجابري بـ " الفهم ال

  القديمة لتصنيفها أو إعادة كتابتها أو ما شاها من دراسات لا تمس بالنص لقداسته المعرفية والثقافية ... 

ة يتلخص في آفتين اثنتين: غياب الروح النقدية وفقدان النظر  <<إن ما يعاني منه هذا المنهج 

  3 >>التاريخية. وطبيعي أن يكون نتاج هؤلاء هو " التراث يكرر نفسه" 

ومقابل هذا الوعي التقليدي ( الراكد) للتراث ؛ تتراءى فئة تعلن القطيعة مع هذا التراث نتيجة 

إن  –تشبعها الزائد المغالى فيه بالمعرفة العصرية ( الغربية ) . في فئة تحمل منظورا فكريا ذو مرجعية راهنية 

تستند إلى ما تحمله حضارة القرن العشرين من نتاج فكري وقيم دينية وأخلاقية وفنية  –صح هذا التعبير 

وأدبية ... وتزداد الهوة بين هؤلاء وبين ما ورثته الشعوب العربية الإسلامية ، من نتاجات قيّمة قابلة 

عاصرة والإنسان الغربي الذي أعلن منذ للتعايش والاستمرار ، كلما ازداد التماهي الفاحش في الحضارة الم

ضته الأولى أن لاجدوى من النبش في تراثه اللامعرفي المنتمي إلى مرحلة القحط والفساد الفكري 

  والمعرفي ... 

                                                 
   22فريديريك معتوق ، " إشكالية التراث " ، المرجع السابق ، ص   1
   1980محمد عابد الجابري ، " نحن والتراث : قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي " دار الطليعة ، بيروت،   2
  .  26عابد الجابري ، " التراث والحداثة " ، ص   3
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وعلى منوال ذاك الغربي يرى هذا العربي الرافض للتراث أن المثل الأعلى موجود في الآخر الغربي 

والمعاصرة . وباعتبار التراث نتاج الزمن الماضي لا يمكن للفكر الذي  الذي تمكن من أسباب الحداثة

  عرف تحولات وتغيرات عبر الأزمنة التاريخية أن يتقبله أو يتواصل معه في الزمن الحاضر . 

مجموعة من الإجابات والإقتراحات والممارسات طرحها الوجود  <<إن التراث بالنسبة إليهم : 

شكلات عصره وقضاياه . ولكل عصر مشكلاته وقضياه وإجاباته واقتراحاته على السلف ليجابه ا م

<< 1  

ونتيجة مغالاة هؤلاء في استبعاد التراث وتقليد أولائك له ؛ ارتفع شعور عقلي مزدوج يغذي 

فريقا ممن استندوا إلى الحضارة المعاصرة وما تتبناه من بنى فكرية ومعرفية وفنية جريئة باحثة في النتاج 

نساني الفعلي الخالد. ولا فرق في ذلك بين ما انتمى إلى زمن الحضارة المعاصرة أو ما كان مستخلص الإ

  الحضارات السابقة مما قد يثبت بقاءه وخلوده على مر أعصر التاريخ

تجربة حية ،وتاريخا من التداخلات والتفاعلات  <<إن الزمن بالنسبة إلى هؤلاء :

في شتى أشكاله وصوره كما تتجلى في الواقع والوجود والذهن . وذا ،والإستمرارات. أي النظر إليه 

يغدو "التراث" العربي تجربة حياتية لها جذورها الممتدة في تاريخ الشعب العربي، والممتدة إلى 

  2 >>الحاضر،والمستمرة في المستقبل ...

لامي على وجه إا دعوة صريحة إلى الانفتاح على التراث الإنساني عموما والعربي الإس

الخصوص ؛من أجل تحصيل ما يصلح من معارفه وثقافاته وفنونه وآدابه ومحاولة استثمارها لصالح الفكر 

المعاصر ،رغبة في ذيبه والارتقاء بطريقة الاشتغال بالأزمنة والحضارات عن طريق التماهي الإيجابي في 

                                                 
م ( دراسات في الإسلام ) ، مجموعة من الباحثين ، دار حسين مروة ، " مقدمات أساسية لدراسة الإسلا  1

   40، ص  1980،  1الفرابي ، ط
   29سعيد يقطين ، " السرد العربي ، مفاهيم وتجليات " ، ص   2
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التراث الإنساني ،وعلينا أن نستوعب جيدا إن تراثنا جزء من  <<التاريخ . يقول سعيد قطين في ذلك : 

هذه الحقيقة ،وتبعا لذلك لابد لنا من الانفتاح على هذا التراث الإنساني غربيا كان أم شرقيا ...وأننا 

مطالبون بالإنصات إلى صوت التطور والعصر ، ونعمل على فهم تراثنا في ضوء ما يتحقق من معارف 

ا جعل تراثنا عصريا وإنسانيا في العصر الحديث .ونعمل في الوقت وعلوم حديثة لأن ذا الصنيع يمكنن

نفسه على قراءة تراث الأمم الأخرى من نفس المنظور ،وبنفس الأهداف، وبدون الخوف من الوقوع  في 

  1  >>التأثر بما لديهم، أو الانسلاخ من هويتنا والوقوع في براثين ثقافتهم

  الجديدة :  ثانيا : الموروث وإستراتيجية الكتابة

إن الكتابة الإبداعية الجديدة سعت في أطرها المختلفة إلى تحرير المعرفة التراثية من نمطيتها 

وعرضها في مختبر التحليل والتفكيك أو الهدم والبناء؛ إا قراءة ثقافية، تاريخية ،أنثروبولوجية، أو 

  .اجتماعية ...للتراث 

الموروث) إلى نص ما بعد التراث الذي عمل المبدع فيه إن وعي الكتابة الجديدة تجاوز التراث ( 

  على إعادة النظر في النص التراثي الحامل لمعطيات جاهزة قابلة للكشف والبعث .

إا إعادة النظر في الانطباع السائد عن التراث بوصفه "واقعة مكتملة"، بل هي فهم يعتبر 

لتاريخ المستقبلي الذي لم يصنع بعد ،ومنه يصبح ( الموروث جدلا متواصلا بين الماضي الذي نتأثر به وا

وساطة مفتوحة النهاية، غير تامة وغير مكتملة، تتكون من شبكة من المنظورات <<أي التاريخ) 

المنقسمة بين توقع المستقبل ،وتلقي الماضي، وتجربة الحاضر الحية ،دون أن تتحول إلى كلية شاملة يتطابق 

  2>>عندها عقل التاريخ وفاعليته

                                                 
   61-60نفسه ، ص   1
الثقافي ديفيد وورد ، " الوجود والزمان والسرد ( فلسفة بول ريكور) " ، ترجمة وتقديم : سعيد الغانمي ، المركز   2

   90، ص  1999الدار البيضاء ـ بيروت ،   1العربي ، ط
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من هنا بدا إبداع النص الجديد في ضوء معطيات تراثية حملها النص القديم ؛إدراك مفاهيمي 

عميق شكلته رؤى معاصرة حملت لواء "الانطلاق من البدء"والانفتاح على الزمن التاريخي الإنساني وما 

كلا مصورا حين الفكر يتخذ ش <<يحمله من نصوص متتابعة تعالج فكر الراهنية والصيرورة والخلود ؛ف

  1 >>يعبر عن درجته الإدراكية أو حين يريد تأسيس ذاته على نظرة ما للموضوع

إن هذه الرؤى المقاربة للتراث تكشف عن المسكوت عنه في النصوص القديمة من قوى كامنة لم 

يكشفها القدامى لأا لم تكن تستجيب لحاجات عصرهم،والتي تحمل في صلبها قدرة على الاستجابة 

لى حاجات عصرنا ، ومن هنا يكون أفق هذه الرؤى التعمق في عناصر التراث ،لا المكوث فيها أو إ

  تحنيطها وإنما لمفارقتهاو تجاوزها 

إن النص الجديد العامل على التراث ، مكتسب إبداعي استقى مادته الإبستمولوجية من منبع 

معرفي يتعاطى قواعد الطبيعة ويتجدد وفقها ،فكان على المبدع الباحث في خباياه المكتشف لقواه المعرفية 

بداعية التي تتعامل التقاط أسرار التجدد والانفتاح حتى تتلاشى سلطة المعيارية وتتجلى سلطة الرؤية الإ

باعتبارها مادة ثقافية يمكن تحويلها ،أو رأسمالا رمزيا يمكن صرفه أو استثماره ،أو  <<مع المادة التراثية 

منجما معرفيا يصلح التنقيب فيه ، أو بنى لا معقولة بنبغي تفكيكها أو حقلا دلاليا ثمة حاجة إلى أن 

  2 >>يقلب ويعاد حرثه 

بداعية منذ عصر النهضة والخضوع للاحتلال ،على المهد الحضاري بحثا لقد انكبت الكتابة الإ

عن "الأنا" أو "الهوية" في مواجهة "الآخر" أو "الغرب" .وقد كان الإبداع الشعري أول من تعلق بفكرة 

إحياء الأصول وبعث القيم باعتباره نص الذوق العربي الأصيل الذي مهّل ظهور وانتشار الأشكال 

  ديدة والرواية على رأسها. السردية الج

                                                 
   17، ص  1محمد نور الدين أفاية ، " المتخيل والتواصل " ، دار المنتخب العربي ، ط  1
  .  83، ص  1994، بيروت ،  1علي حرب ، " أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر " ، دار الطليعة ، ط  2
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  الرواية والموروث :

ظهرت السرديات الحديثة في مرحلة الإنعتاق من أسر الفكر التقليدي الذي ساد الثقافة العربية 

ردحا من الزمن ، وقد مثلت الكتابة الإبداعية الجديدة التي روت عطش المثقف وقربت الإبداع من 

لبنى السردية قدرات إبداعية هائلة في طرح أزمات تجمع طموح الكاتب والقارئ معا ؛فقد أثبتت ا

الكاتب وقراءه من إشكاليات الفكر وصراع الأيديولوجيات وحوار الأنا والآخر ...فأصبحت بعد ذلك  

  .المحدثين  1كله "ديوان العرب"

وقد أنجبت السرديات الحديثة فن الرواية الذي اكتسب منذ نضوجه عبر القرن والنصف قرن في 

نا العربي وظائف فنية ومعرفية أثبتت قدراا على الخوض في أخطر القضايا الفكرية والاجتماعية عالم

  والسياسية ...بعد أن كبرّت صوت الجماعة وعبرّت عن أزمة الإنسان المعاصر .

الشكل التعبيري الأقدر على التقاط صور وعلامات التحولات ، من  <<فقد غدت الرواية 

خ العميق الخفي الممتزج بالزمن المعيش، وبأسئلة الإنسان العربي داخل تاريخه الحديث خلال كتابة التاري

المتسارع الإيقاع ،المزدحم بالأحداث والهزات والحبوط ...وشيئا فشيئا أصبحت الرواية العربية ،ونقصد 

وطرح الأسئلة  نماذجها الجادة الواعية لخصوصيتها الأستيتيقية ، مجالا لمكاشفة الذات واجتراح الحوار

  2 >>الصعبة عبر الرصد التفصيلي لتغيرات اتمع والإنسان والفضاء 

                                                 
، ص  2003، القاهرة ،  1سية " ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ططه وادي ، " الرواية السيا  1

264   
  .  56، ص  1996، المغرب ،  1محمد برادة ، " أسئلة الرواية ، أسئلة النقد " ، مطبعة النجاح الجديدة ، ط  2
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من  <<لقد تجلى أن الكثير من كتاب الرواية قد سبحوا ضد التيار وسعوا إلى تغيير الواقع 

خلال نصوص سردية ، هي بطبيعتها حمالة أوجه، تناقش قضايا اتمع الساخنة وأزماته الحادة عن طريق 

  1 >>د يعتمد الكناية والرمز والدلالات البعيدة سر 

تبدأ الكتابة الروائية حينما يشعر المبدع بسر كوني يلح عليه في التعبير ،فينطلق دون حواجز أو 

قوالب فنية كانت أو معرفية لبناء هيكل سردي يتميز عن أشكال أدبية أخرى تحيط به ؛ والمقصود من 

ر الأجناس الأدبية في أا مزيج من تقنيات أدبية يستخدمها الكاتب الرواية تتميز عن سائ<<ذلك أن  

دون قيد أو شرط ، أي أنه لايوجد ما يجبر الكاتب على استخدام الحوار في مكان معين دون الأمكنة 

الأخرى ولا يوجد ما يقيده بالانتقال من وجهة نظر إلى أخرى . فالكاتب حر في إدخاله ما يريد من 

  2  >>إلى روايته و بالطريقة التي يراها مناسبةعناصر متنوعة 

يتبين من خلال هذا الكلام أن الرواية جنس أدبي مرن  منداح الأبعاد قادر على هضم و تمثل 

في أن تحتقب صفات الأجناس الأدبية الأخرى ، و أن تفيد من  <<الفنون المحيطة به ، فقد اجتهدت 

أن ضم و تستثمر عناصر متناثرة كالوثائق، والمذكرات،  فنون مختلفة غير الأدب ...[كما استطاعت]

والأساطير،و الوقائع التاريخية ،و التأملات الفلسفية ، و التعاليم الأخلاقية ، و الخيال العلمي ، و الإرث 

  3. >>الأدبي و الديني بكل أنواعه

فإذا ما تعلق الأمر بالإرث الثقافي(أدبي، تاريخي، فلسفي...) في علاقته بالجنس الروائي و جدنا    

أن الروائي العربي ينطلق من وعي جاد بحقيقة الانتماء و ضرورة احتواء الماضي الإنساني لأجل تحقيق 

                                                 
   269طه وادي ، " الرواية السياسية " ، ص   1
، ص  2001البنية والمؤثرات ) " ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  محمد شاهين ، " آفاق الرواية (  2

07  .  
عادل فريجات ، " مرايا الرواية " ( دراسة تطبيقية في الفن الروائي ) ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق   3

  10- 09، ص  2000، 
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للتراث يبرز ا هذه إستراتيجية في الإبداع و خصوصية في الكتابة ، فقدم ما أمكنه من قراءات خاصة 

التراث بمختلف جوانبه جزء من مقوماتنا الحياتية << الخصوصية . انطلق في ذلك وهو مطمئن إلى أن 

   1. >>والوجودية والحضارية ، وعلاقته بواقعنا علاقة امتداد واتصال 

استهوته ولا يمكن في هذا اال بالتحديد إلا التركيز على دور المثقف الروائي الجزائري الذي 

الكتابة الحداثية المستلهمة للموروث الإنساني ( العربي والأجنبي ) ؛ فقد خاض في هذا النوع من الإبداع 

مع الخائضين وتفوق فتمكن من ناصية الكتابة الروائية الجديدة ونال ا مرتبة الشرف التي جعلته محط 

  دة .اهتمام الدارسين والباحثين في علاقة التراث بالكتابة الجدي

إنه لمن الضروري ، من هذه الزاوية ، أن تكون الرواية الجزائرية المعاصرة حقلا خصبا للبحث 

  والتنقيب ، خاصة إذا ما علمنا أن صانعيها من أكثر المبدعين اندماجا وتعلقا بالماضي ايد .

لت في عن روح الشعب الجزائري وتوغ –منذ السبعينات  –عبرت الرواية الجزائرية المعاصرة 

فضاءاته المعرفية باتساعها وعمقها وغموضها أحيانا . ولما كان تعلق هذا الشعب بموروثه المتشكل من 

أصبح  <<مراحل تاريخية بعينها أهمها حرب التحرير الوطنية وكذا موروث الأمة العربية والإسلامية 

يديولوجي سياسي . وانطلاقا توظيف التراث ينحو منحى جماليا بما ينطوي عليه  هذا التوظيف من بعد أ

من القراءة التي يتبناها الكاتب وظف التراث المتعلق بحرب التحرير ثم التراث العربي الإسلامي ثم التراث 

  2 >> السردي

تقديم نصوص جديدة تتأسس على  <<وقد ظهرت إنتاجية النص الروائي في هذا المضمار من خلال 

واستيعاب بنياته الدالة وصياغتها بشكل يقدم امتداد التراث في قاعدة  استلهام النص السردي القديم ، 

                                                 
   143سعيد يقطين ، " الرواية والتراث السردي " ، ص   1
ف عامر ، " توظيف التراث في الرواية الجزائرية " ( بحث في الرواية المكتوبة باللغة العربية ) ، مخلو   2

   105، الجزائر ، ص  1منشورات  دار الأديب ، ط
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الواقع ، وعملها على إنجاز قراءة للتاريخ وتجسيد موقفه منه ، بناء على ما تستدعيه مقتضيات 

  1>>ومتطلبات الحاضر والمستقبل

  

  الموروث السردي : _ 

اعية بآمالها وآلامها ومتخيلاا إن السرد قطاع حيوي من تراثنا المعرفي ، فهو خزان الذاكرة الجم

مارس  <<. إنه قديم قدم الإنسان العربي ، وأولى النصوص التي وصلتنا عن العرب دالة على ذلك . 

العربي السرد والحكي شأنه في ذلك شأن أي إنسان في أي مكان بأشكال وصور متعددة ، وانتهى إلينا 

مفهوم جديد لم يتبلور بعد بالشكل الملائم ، ولم يتم مما خلفه العرب تراثا مهم . لكن السرد العربي ك

  2 >>الشروع في استعماله إلا مؤخرا 

وإذا ما أردنا إيجاد الصلة الجامعة بين السرد العربي في أشكاله القديمة الموروثة والسرد العربي 

التصور  الإبداعي الجديد  المعاصر الممثل لدينا في الرواية العربية ( الجزائرية ) المعاصرة كان لابد من تثمين

  لاستلهام الموروث السردي في هذه الرواية 

عانت الرواية العربية في عصر النهضة من سيطرة الأشكال السردية التراثية التي تجلت في  

شكلها ومضموا معا ليوحي إبداعها بانتصار الروائي للتراث حتى لا تذوب شخصيته في إبداع الآخر 

ن للمقامات تأثير واضح في الروايات المترجمة والمؤلفة من الناحيتين الشكلية كا  <<الغربي ، فقد 

والأسلوبية ، فخضعت لغة الرواية للسجع ، وكثرة المترادفات ، والمفردات الصعبة ، وكان لألف ليلة وليلة 

تأثير واضح في المضمون ، فبرزت في النص الروائي معالم بطل الحكايات ، وخضعت الأحداث 

                                                 
   55، ص  2006، القاهرة ،  1سعيد يقطين ، " الرواية والتراث السردي " ، رؤية للنشر والتوزيع ، ط  1
  .  65سعيد يقطين ، " السرد العربي ، مفاهيم وتجليات " ، ص   2
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من ذلك روايتي " تخليص الإبريز في تلخيص باريز " لرفاعة رافع 1 >>ادفات والعجائبي والخارق للمص

  الطهطاوي  و " علم الدين" لعلي مبارك .

هذا العود المغرق في التراث أنشأ نوعا من الاغتراب جعل النص بعيدا عما يعيشه اتمع 

والإنسان العربي الجديد  ، كما كان هذا العود رفضا مطلقا للتجديد المتعلق بالتقنيات السردية الجديدة 

  المثبتة في نص الآخر الأوروبي. 

الذي عاشته روايات عصر النهضة وما  لم يكن الاشتغال السلبي بالتراث الاغتراب الوحيد

بعدها ؛فقد تسبب انسحاب الروائيين العرب من هيمنة الشكل السردي التراثي والتوجه إلى الشكل 

الروائي الغربي والسير على منواله والكتابة على خطاه في انصهار الرواية العربية في الرواية الغربية  وهذا ما 

  أدى إلى فقدان الهوية  العربية 

وبدخول المبدع العربي في مرحلة الوعي الحضاري والثقافي ، سعى للبحث عن هويته المفقودة 

الغرب ، فاشتغل على التراث دم مجاورات نصية قديمة وتحويلها إلى ما  –بمصارعة تياري : التراث 

رد وتقنيات يناسب الذات الجديدة ، كما حاول الإفادة من النص السردي الغربي فيما يتعلق ببنية الس

  الكتابة الجديدة وإهمال كل ما له علاقة بخصوصيات اتمع الغربي مما يتنافى وهوية العربي وقضايا مجتمعه 

) وما بعدها عود حميد للأشكال السردية التراثية  modernism  لقد شكل طور الحداثة (

يدة في الكتابة المعاصرة مما التي بات التعامل معها و ا داخل الرواية ضرب من الإستراتيجيات الجد

أوجد خصوصية في الأداء وتفرد في التشكيل فتورطت الرواية الجديدة في الوقوع في حتمية الإفادة من 

                                                 
  .  07محمد رياض وتار ، " توظيف التراث في الرواية العربية " ، ص   1
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مكون نصي ( سردي) تراثي يضمن سمة الاستقلالية بالقياس مع نصوص تشاركه الجنس وتختلف عنه في 

  1طبيعة المعالجة 

النص التراثي السردي وأشكاله المتنوعة من أدبية وتاريخية وشعبية تبنت الرواية الجزائرية المعاصرة 

وأسطورية ...لأجل تكسير القوالب الإبداعية التقليدية واختلاق طرائق تعبيرية جديدة تصور آمال وآلام 

  وطموحات الإنسان المعاصر 

قدم معرفة مثقلة بروح لقد غدا استلهام الموروث السردي في الرواية الجزائرية المعاصرة أداة جمالية ت

التساؤل عن وجود الإنسان ، وأزمة التاريخ ، وهوية الأنا وحوار الأنا والآخر، وصراع الأيديولوجيات ... 

ولهذا بدا الانفتاح على الإرث العربي الإسلامي وكذا العالمي سمة هذا النوع من التشكيل الإبداعي الذي 

  .عاصرة : " التعالق النصي " اصطلح على تسميته في الدراسات السردية الم

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، فائز الشرع ، " استدعاء الموروث وإنتاج النص " ، مجلة الموقف الأدبي ، مجلة أدبية شهرية يصدرها  رينظ  1

، ص  1424/ شوال 2003، السنة الثالثة والثلاثون ، كانون الأول  392دد اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، الع

181  .  
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اســتطاعت الروايــة العربيــة عمومــا و الجزائريــة علــى وجــه الخصــوص، أن تــتخلص مــن هيمنــة الأشــكال 

القصصية القديمة التي كانت مسيطرة على الساحة الإبداعية النثرية قبل الاتصال بـالغرب، كمـا اسـتطاعت 

أن تنفصـل عـن الروايـة الغربيـة الـتي هيمنـت عليهـا مـدة ليسـت بالقصـيرة، لتواكـب  -بعد صحوة إبداعية –

  كل المستجدات والإبداعات السائرة في طريق النمو والنضوج.   –بعدها  –

وحــتى تبقــي الروايــة علــى نفســـها في الــذاكرة الثقافيــة العربيــة وتحـــافظ علــى أصــالتها كفــن أدبي عـــربي؛ 

لمـوروث وارتكــزت عليـه واشــتغلت علـى أشــكاله الإبداعيـة ( ومنهــا السـردية) بتقنيــات أســلوبية أبقـت علــى ا

مختلفــة فخرجــت بــذلك عــن دائــرة الاجــترار المغلقــة إلى طريــق التفاعــل والانفتــاح ، ثم مزجتــه (أي المــوروث 

  ومنه المحلي) بالموروث الإنساني فانطلقت به إلى مدارج العالمية . -العربي 

ن الاشــــتغال بــــالموروث الفــــني ( الســــردي) فعــــل اســــتراتيجي حــــداثي؛ عمــــد الروائــــي إلى وحــــتى يكــــو 

استحداث آليات فنية لقراءة النص التراثي وتوظيفه، فتم تحويل الحكاية القديمـة شـعبية كانـت أم تاريخيـة أم 

ة أيديولوجيـة أدبية لتتناسب ومجريات الواقع الذي يعيشه المبدع والقـارئ علـى حـد السـواء أو لتعـبر عـن رؤيـ

أو اجتماعيـــة تاريخيـــة أو عـــن منظـــور فـــني إبـــداعي خـــاص  لإنتـــاج خطـــاب روائـــي متعلق(متفاعـــل) بـــالنص 

  التراثي القديم دلاليا وفنيا جماليا . 

  الخطاب الروائي :  –أ 

الخطــاب الأدبي ممارســـة شـــفوية أو كتابيـــة للغـــة معينـــة مقيــدة بقواعـــد وشـــروط فنيـــة تختلـــف بـــاختلاف 

لحضــارات والثقافــات. ومــن هنــا  -عــادة –وتنــوع الفنــون والأشــكال الأدبيــة، محتكمــة لقــيم جماليــة تفرضــها 

  .1ل والمضمون يكون تقييم الخطاب الأدبي بالنظر في مكوناته الفنية التي تندرج ضمن ما يسمى بالشك

إن الخطـــاب الأدبي نســـيج كلامـــي حـــواري، يتخـــذ مـــن اللغـــة أداة لتبليـــغ رســـالته ، وهـــو يختلـــف عـــن 
                                                 

   .219، ص 1999، الجزائر 1إبراهيم صحراوي، "تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية" ، دار الآفاق، ط -  1
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الخطــاب العـــادي لتبنيــه خصوصـــية " الأدبيــة" ، والأدبيـــة تشــكيل أساســـي يســهم في بنـــاء الخطـــاب الأدبي 

إمـا كهـدف  <<ن اعتبارهـا وفق معطيـات تقنيـة أسـلوبية سـائرة في طريـق التطـور والانفتـاح المتواصـل، ويمكـ

يسعى تحقيقه البحث من خلال الخطاب الواصف، وإما كمسلمة تعين علـى تحديـد الموضـوع المعـرفي سـلفا 

<< 1   .  

انطلاقـا مـن هــذه الخصوصـية المميـزة للخطــاب الأدبي يمكـن تحديـد خصوصــية الخطـاب الروائـي، فهــي 

الطريقــة الــتي تقــدم ــا المــادة الحكائيــة في الروايــة، وقــد  <<حســب المفهــوم الــذي وضــعه ســعيد يقطــين:  –

، ولهــذا تختلــف 2 >>تكــون المــادة الحكائيــة واحــدة لكــن مــا يتغــير هــو الخطــاب في محاولــة كتابتهــا ونظمهــا 

الخطابـــات الروائيــــة حــــتى وان اتحـــدت المــــادة الموضــــوعة للحكــــي بشخصـــياا وأحــــداثها الأساســــية وزماــــا 

تعـــدد الإمكانـــات الفنيـــة والجماليـــة واخـــتلاف الـــرؤى  -هنـــا –ون ســـبب الاخـــتلاف وفضـــائها العـــام، ويكـــ

  والتوجهات الأيديولوجية والاجتماعية والثقافية ...

ــــة –إن المــــادة الحكائيــــة المطوحــــة  أمــــام الخطــــاب الروائــــي  تضــــم    -حســــب نظريــــات الســــرد الحديث

ـــزمن والفضـــاء المكـــاني ، وهـــي  معطيـــات أساســـية يشـــكلها الحـــدث أو الفعـــل، والشخصـــية أو الفاعـــل، وال

تختلــف بــاختلاف الإمكانــات الفرديـــة والجماعيــة الــتي قـــد يفرضــها الواقــع أو التــاريخ. كمـــا أــا تتغــير تبعـــا 

  للتغيرات الحاصلة عبر مسيرة الزمن الإنساني من النواحي الاجتماعية والثقافية والفنية والأدبية...  

ائي عبر تاريخ تواجده تظهر متغيرات فنيـة جماليـة علـى مسـتوى إن التحولات التي عرفها الخطاب الرو 

ـــة غـــير  ـــا تـــبرز الخصوصـــية الفردي ـــنص أي علـــى مســـتوى آليـــات تحويـــل المـــادة الحكائيـــة إلى خطـــاب، وهن ال

                                                 

-97ص ، 2000رشيد بن مالك،" قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص"، دار الحكمة، فيفري،  -  1

98.   

التبئير)"، المركز الثقافي العربي، الدار  -السرد -سعيد يقطين،" تحليل الخطاب الروائي( الزمن -  2

  .07، ص 1997، 1البيضاء،ط
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الاشتراكية، كما تبرز متغيرات دلالية محملة بثقل معرفي وتاريخي وأيديولوجي قد تشترك الجماعـة في تعاطيـه 

  إلى فترة زمنية معينة . بحكم انتمائها 

وقـــد تتـــداخل الأزمنـــة وتنفـــتح النصـــوص بعضـــها علـــى بعـــض فيحـــدث احتكـــاك وتفاعـــل، وقـــد يعـــود 

النص القديم من الماضي السحيق فيتعلق بـالنص الجديـد ويتـزود بفنيـات جديـدة تجعلـه في حـد ذاتـه معطـى 

قـع الاجتمـاعي والأيـديولوجي جمالي ينمو به الخطاب الروائي، أو قد يكتسب دلالات جديـدة تعكـس الوا

والثقــافي المتعلــق بــالزمن الــذي وجــد فيــه الــنص الجديــد وهــو يختلــف حتمــا عــن الواقــع الــذي أنــتج فيــه الــنص 

القـديم ،فيصــبح اسـتدعاء الــنص هنــا قناعـا يختفــي وراءه المبــدع ليبـوح عــن المحضــور .ويـتم هــذا الاســتدعاء ( 

  التعلق) إما للماثلة أو التحويل .

  ) Hyper textualitéل ( التعلق) النصي: (   التفاع -ب

التعلــق النصــي أو التفاعــل بــين النصــوص؛ هــو الاصــطلاح النقــدي الــذي يــترجم حركــة الــنص الأدبي 

وانفتاحه على غـيره مـن النصـوص السـابقة لوجـوده سـواء انتمـت إلى زمـن سـحيق أو زمـن ماضـي قريـب أو 

العلاقة القائمـة بـين خطـابين متكـاملين، أولهمـا سـابق  زمن معاصر بعيد . فهو يجسد ( أي التعلق النصي)

   )Hypotexte   ) والثـــاني لاحـــق  (Hypertexte  (1 فـــإذا مـــا اعتبرنـــا الـــنص علـــى اخـــتلاف .

جنسه أو نوعه يقيم حتما علاقات أو تفاعلات مـع نصـوص سـابقة لـه، يمكننـا القـول بـأن الروايـة كجـنس 

 تحكم عالم الكتابة ، فالأجدر ا التواصل مـع نصـوص سـابقة أدبي حديث لن يخرج عن هذه الحتمية التي

  لتحقيق غايات نصية: دلالية وجمالية .

لأجـــل ذلـــك اعتـــبر بـــاختين أن الحواريـــة القائمـــة علـــى أســـاس التـــداخل النصـــي مبـــدأ قاعـــدي  يحكـــم 

                                                 

، القاهرة 1سعيد يقطين،" الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث "، رؤية للنشر والتوزيع ،ط -  1

2006. 
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وحــــده آدم  <<نصــــوص العــــالم ،ولا يســــتثني بــــاختين منهــــا ســــوى خطــــاب آدم عليــــه الســــلام . يقــــول : 

الأســطوري، وهــو يقــارب بكلامــه الأول عالمــا بكــرا لم يوضــع بعــد موضــع تســاؤل، وحــده آدم ذاك المتوحــد  

كـــان يســـتطيع أن يتجنـــب تمامـــا هـــذا التوجـــه الحـــواري نحـــو الموضـــوع مـــن كـــلام الآخـــرين، وهـــذا غـــير ممكـــن 

  . 1 >>بالنسبة للخطاب البشري الملموس التاريخي 

صــلي ســيفتح مجــالا أمــام القــارئ متلقــي الــنص الجديــد ( الروايــة ) إن تجســيد هــذا المظهــر الحــواري التوا

ليتعــرف عليــه ويكشــف إنتاجيتــه،على افــتراض أن القــارئ عــالم بوجــود مظــاهر نصــية ســابقة في النصــوص 

اللاحقــة .واســتعراض إنتاجيــة الــنص يمكّــن القــارئ مــن تحقيــق عمليــة التواصــل الــتي ســتقوده إلى اكتشــاف 

ا كــل نــص ويتميــز ــا عــن غــيره مــن النصــوص الــتي تفاعــل معهــا أو اســتدعاها ثم الخصوصــية الــتي يتمتــع ــ

  تجاوزها.

فــالنص الأدبي لا يــأتي مــن العــدم، بــل يقــوم علــى قاعــدة يســتند عليهــا ليبــني كيانــه الجديــد، واســتدعاء 

لتجــاوز.  الـنص الســابق بالنسـبة للروايــة الجديــدة متكـأ تراثــي معــرفي وجمـالي يحقــق مهــد النمـو والانطــلاق ثم ا

فالمعول عليه في الـتراث هـو مادتـه الجوهريـة الثابتـة عـبر التـاريخ والـتي تبعـث في الـنص الجديـد روح الأصـالة، 

وأما عمليـة التجـاوز الـتي تحـدث علـى مسـتوى آليـات الكتابـة الروائيـة الجديـدة فهـي إضـفاء لطـابع المخالفـة 

إنتاجـــه، ومـــا ذلـــك إلا انعكـــاس لقـــدرة  بعـــد الائـــتلاف لأجـــل أن يعـــبر الـــنص اللاحـــق عـــن واقعـــه وظـــروف

  المبدع على قراءة التراث و استدعاء ما يمكن أن يناسب الإبداع الجديد.

إن مــا يمــنح الروايــة، كجــنس أدبي حــديث، مكانتهــا الفنيــة في عــالم الكتابــة الجديــدة هــو قــدرا علــى 

ـــة  ـــة وإلباســـها صـــبغة فني ـــة ثم ســـلب أخـــص مقوماـــا الفني ـــتراث والاســـتحواذ علـــى مادتـــه الحكائي احتـــواء ال

                                                 

، 1الخطاب الروائي" ، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط ميخائيل باختين، " -  1
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المبــدع  جديــدة ، وبــذلك تغــدو الروايــة نســيج حكــائي جديــد قــدم المــوروث برؤيــة عميقــة ناضــجة تكســب

  .1وعيا جديدا بالقديم وحضورا لائقا في ذاكرته  -على حد السواء -والقارئ 

إن الوعي الجدي بالتراث وأشكاله المختلفة يقوم على خلفيـة مكونـة مـن مجمـوع تجـارب نصـية سـابقة  

ن كان المبدع قد اشتغل على مادـا قصـد تحويرهـا بطريقتـه الخاصـة وجعلهـا قابلـة للاسـتمرار والتجـدد ضـم

أطر فنية ومعرفية جديدة تلائم العصـر والإنسـان الجديـدين مـع عـدم المسـاس بجوهرهـا الأصـيل الـذي يـثمن 

  العمل الإبداعي الجديد .

فاستمرار النوع الأدبي الموروث وتفاعلـه مـع الـنص الجديـد يؤكـد أن هـذا التفاعـل النصـي أو التعلـق أو 

بعـــدا ســـكونيا يتمثـــل في كـــون  <<د أخـــذ ب "التنـــاص" قـــ -بشـــكل أكثـــر تحديـــدا –مـــا يصـــطلح عليـــه 

العلاقــات النصــية حافظــت علــى البنيــات الكــبرى للــنص، ومارســت نوعــا معينــا مــن العلاقــة مــع النصــوص 

الســابقة الشــيء الــذي يجعــل قــوانين التحــول ســاكنة وشــبه ثابتــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد التنــاص في 

للـنص السـابق، فيتأسـس الـنص الجديـد مـن خـلال  حال التقطع يأخذ بعدا حركيا ونقيضا للبنيات الكـبرى

  .  2 >>علاقة خاصة من التفاعل يأخذها النص اللاحق من النص السابق 

وعلــى اخــتلاف كيفيــات وطــرق التواصــل مــع الــنص التراثــي يبقــى المبــدع هــو المحــرك الأساســي الــذي 

برمجـة؛ معـنى ذلـك أن عمليــة يشـرف علـى عمليـة الانـدماج والتحـاور مـع النصـوص التراثيـة بطريقـة آليـة أو م

أولهمــا يقــوم علــى العفويــة وعــدم  <<اســتدعاء المــوروث بنصوصــه وأشــكاله المختلفــة تكــون وفــق تــوجهين: 

القصد، إذ يتم التسرب من الخطاب الغائب إلى الحاضر في غيبـة الـوعي، أو يـتم ارتـداد الـنص الحاضـر إلى 

ـــذهني...أما الآخـــر فهـــو يعتمـــد ـــوعي والقصـــد، علـــى معـــنى أن الصـــياغة في  الغائـــب في نفـــس الظـــرف ال ال
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إلى نـص آخـر، بـل وتكـاد تحـدده تحديـدا كـاملا يصـل إلى  -على نحو مـن الأنحـاء –الخطاب الحاضر تشير 

  . 1 >>درجة التنصيص

وعلــى هــذا المســتوى يكشــف لنــا ســعيد يقطــين شــكلين أساســيين يجســدان العلاقــة الــتي تــربط الــنص 

الانطــلاق مــن نــص ســردي قــديم كشــكل  <<ال التراثيــة الســردية؛ أولهمــا الروائــي العــربي المعاصــر والأشــك

واعتمـــاده منطلقـــا لإنجـــاز مـــادة روائيـــة. وتتـــدخل بعـــض قواعـــد النـــوع القـــديم في الخطـــاب فتـــبرز مـــن خـــلال 

أشــكال الســرد وأنماطـــه أو لغاتــه ...[ وأمــا الثـــاني فيــتم] بــالانطلاق مـــن نــص ســردي قـــديم محــدد الكاتـــب 

وار أو التفاعــل النصــي يــتم تقــديم نــص ســردي جديــد ( الروايــة ) وإنتــاج دلالــة جديــدة لهــا والهويــة وعــبر الحــ

  . 2 >>صلة بالزمن الجديد الذي ظهر فيه النص 

في ضوء هذه الرؤية الجديدة التي تمتعت ا الرواية دون نظيراـا مـن الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى يتضـح 

لغتــه وأدواتــه وأنواعــه بطريقــة خاصــة يحــدث علــى مســتواها بــأن هــذا الجــنس الأدبي قــد اســتوعب المــوروث ب

كتابــــة علــــى كتابــــة، تحمــــل تنويعــــات نقديــــة تتماشــــى   -بعــــدها –التواشــــج والتجــــاوز معــــا لتصــــبح الروايــــة 

  ومستجدات الإبداع الروائي الجديد .

ــــة الأخــــرى تفــــاعلا مــــع النصــــوص الســــردية القديمــــة؛  ــــاس الأدبي ــــر مــــن الأجن ــــة أكث ــــدو الرواي كمــــا تب

عتبارهــا عالمــا ســرديا تســيره الأحــداث الــتي تمــت بصــلة للواقــع والشخصــيات المعــبرة بموقفهــا عــن خبايــاه فبا

ومستوياته الفكرية والاجتماعية والثقافيـة ... تحـدها جميعـا أزمنـة وأمكنـة معلومـة أو غائبـة. فباعتبـار الروايـة  

قـع وحمولاتـه أو الإيحـاء ـا علـى كذلك فهي تستدعي كل ما له علاقة من قريب أو بعيد بتصـوير هـذا الوا

تكشـف عــن  <<الأنـواع الأدبيـة الأخــرى كـي  -علـى حـد تعبــير بـاختين –الأقـل ، لـذلك نجـدها تحــاكي  

                                                 

 . 28، ص 1987، بيروت، 2ميشال فوكو، سالم يفوت، " حفريات المعرفة" ، المركز الثقافي العربي، ط -  1
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أشــكالها ولغتهــا التعاقديــة. إــا تقصــي بعضــها، وتــدمج بعضــها الآخــر في بنيتهــا الخاصــة، معيــدة تأويلهــا 

  .1 >>ومانحة إياها رنة أخرى 

ـــذ أزيـــد مـــن ولهـــذا اعتـــبرت الروا ـــة العربيـــة عمومـــا والجزائريـــة خصوصـــا والـــتي انطلقـــت إلى الوجـــود من ي

خمســين ســنة مــن الإبــداعات الــتي وعــت المــوروث وأبــدت قــدراا علــى احتــواء نصوصــه وتحويلهــا إلى عــالم 

الـــتي طرحـــت أســـئلة  1967جديـــد حـــتى تتناســـب ومســـتجداته. وقـــد حـــدث هـــذا الاســـتدعاء بعـــد هزيمـــة 

والية مفادها أسباب الازام ودواعي التـأخر والانفـلات، ثم البحـث في تلـك الأسـباب حضارية متكررة ومت

  وإيجاد الحلول .

فقد كان العود إلى الموروث من الحلول التي ارتآها بعض الروائيين في نصوصهم الابداعية الباحثة عـن 

ة والانطــلاق مــن جديــد نحــو الأصــالة لا لغــرض اجــترار الماضــي ومحاكــاة ابداعاتــه، وإنمــا لغــرض تثبيــت الهويــ

لا يمكـن أن يكـون منتجـا إلا إذا كـان  <<العالمية بالتعبير عن آلام الشعوب وآمالهـا، فالتفاعـل مـع الـتراث 

يتفاعل تفاعلا إيجابيا مـع واقعـه ( بمعنـاه العـام) أي الواقـع الـذاتي الـذي لا يـزال يتفاعـل مـع الـتراث باعتبـاره 

 >>قع العام أي العصر الذي تنتج فيـه متفـاعلات نصـية جديـدة ومسـتمرة امتدادا ثقافيا وروحيا، ومع الوا

2.  

أمـــا علـــى مســـتوى الخطـــاب الروائـــي المســـتلهم للمـــوروث، فيـــتم فيـــه الاســـتحواذ علـــى المـــادة الحكائيـــة 

ـــد بالمقومـــات  ـــنص الجدي ـــدئي المعارضـــة والتحويـــل؛ فبعـــد أن يتلـــبس ال التراثيـــة وعرضـــها بالاعتمـــاد علـــى مب

ر فيه مـا كـان قـد اسـتحوذ عليـه، يتمتع ا النص القديم يقوم المبدع بعرض أسلوب جديد يحوّ  الجمالية التي

ولما كانت المتفاعلات النصية غير منسجمة من حيث طبيعتهـا ومحتواهـا، فـالنص الروائـي كـان يفـرز مـا هـو 

د فيقدمــه عــن إيجــابي منهــا، فيدعمــه ويــدافع عنــه، ويمــارس النقــد علــى مــا لا يتماشــى وطبيعــة الــنص الجديــ
                                                 

1-M. Bakhtin: Esthétique ET théorie du roman. Ed. Gallimard, 1978. p443 
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  .  1طريق المعارضة أو السخرية أو التحويل 

وتحديد معـنى الأسـلوب الـذي يختـاره المبـدع في نصـه الـذي تفاعـل مـع الـنص السـردي المـوروث يقودنـا 

إلى الحـــديث عـــن الصـــيغة في الســـرد الأدبي عمومـــا والســـرد الروائـــي علـــى وجـــه الخصـــوص؛ فالصـــيغ تحـــدد 

تمــدها الروائــي لنقــل الــواقعي إلى تخييلــي. وصــيغ الســرد، علــى حــد قــول بمجمــوع الطرائــق الســردية الــتي يع

  )، تتعلق بالكيفية التي تعرض ا القصة في الرواية قبل السارد. Todorovتودوروف ( 

) وحكــــــي Présentationوعلــــــى هــــــذا الأســــــاس يمكــــــن تقســــــيم الصــــــيغ الســــــردية إلى عــــــرض ( 

)Narration  ) وهما يقابلان مصطلحي: الخطاب (Discours ) والقصـة (Histoire أو (  

)Récit  (2 ــــا، أمـــا الخطـــاب فيتعلــــق ؛ فالقصـــة مرتبطـــة بنوعيـــة الأحــــداث وعلاقـــة الشخصـــيات

  . 3بالطريقة التي يتم بواسطتها نقل القصة والتعبير عنها 

يــتم نقــل القصــة في الخطــاب باعتمــاد صــيغتين أساســيتين تتمــثلان في "العــرض" و"الســرد"، فالخطــاب 

كيل إبداعي يزاوج بين النقل الحرفي للأقوال وبـين التجـاوز الجمـالي التخييلـي لكـل مـا هـو واقعـي ضـمن تش

مجال العرض، ويختص السرد بتعاقب الأحداث وتتالي الحكي السردي مجردا من الحوار والمشـاهد التعليقيـة، 

طبيعتهـا وعلاقاـا وبتفاعل العرض والسرد تتفرع صـيغ خطابيـة أخـرى يتميـز بعضـها عـن بعـض مـن حيـث 

ببعضــــها، ويتحــــدد دورهــــا وشــــكلها في الخطــــاب الروائــــي بحســــب المتطلبــــات الدلاليــــة للروايــــة واحتياجاــــا 

استشــراف)  –وبمسـاعدة التنــوع الـزمني (اســتذكار  -تبعــا لعمليـة التفاعــل تلــك -الجماليـة، فأحــداث الروايـة

ويتنــوع خطابــه بــين المباشــر وغــير المباشــر، تعمــل علــى تحطــيم مبــدأ أحاديــة الصــيغة، فيتعــدد كــلام الــراوي 
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وتنشــأ صــيغ مختلفــة مــن حيــث تعاقبهــا وتركيبتهــا وحضــورها، لتشــكل بنيــات خطابيــة تحــدثها الشخصــيات 

والزمــان والمكــان والأحــداث ممــا قــد يعطــي مجــالا للــنص الروائــي حــتى يتســع لمعطيــات النثــر الســردي بمميزاتــه 

     الجمالية وأشكاله ونماذجه المتعددة . 

وبتــدخل أشــكال النثــر الســردي المــوروث وجماليــات نصوصــه تتحــد صــيغ التفاعــل الــنص الواقــع بــين 

التمييز بـين بنيـات نصـية تظهـر  -وفقه -الخطاب القديم والخطاب الروائي الجديد ضمن إطار فني نستطيع

ا الدلاليــة منقــول) وبنيــات نصــية أخــرى تظهــر بطبيعتهــ –معــروض  –بطبيعتهــا الخطابيــة بنيويــا ( مســرود 

  .    1والنوعية ( من النوع الأدبي) 

وفـــق هـــذا التصـــور الثنـــائي الـــذي يجمـــع الخطـــاب الروائـــي ومتفاعلاتـــه النصـــية مـــع الأشـــكال الســـردية 

التراثيـــة الســـابقة لـــه والمتميـــزة بطابعهـــا الـــدلالي والنـــوعي، نســـتطيع القـــول أن اقـــتراب الـــنص الجديـــد بـــالنص 

رواية من الطابع العام الذي يميز النصوص السردية قديما وحديثا وهـو صـفة القديم هو عملية إرثية أفادت ال

القصصية والسردية باعتبار الرواية جنسا أدبيـا سـرديا، كمـا أفادـا بمجمـوع الصـيغ الخطابيـة الـتي تتمتـع ـا 

ق النصوص السابقة كبنيات حققـت نوعيـة جماليـة تـدعم القـيم الجماليـة داخـل الـنص الجديـد، وهـي مـا تعلـ

ببنيــة الســرد والعــرض علــى حــد الســواء ( بنيــة الشخصــيات، الأحــداث، الزمــان ، المكــان... بالإضــافة إلى 

البنيـــة اللغويـــة والإشـــارية ) ، دون أن ننســـى دلالات الخطـــاب المـــوروث عـــبر الـــزمن التـــاريخي والـــتي اســـتطاع 

وائـي الجديـد لأجـل التعبـير عنـه النص القديم من خلاله الولوج إلى الزمن الحـديث المقـرون بـزمن الخطـاب الر 

  أو انتقاده.. مما أكسب النص الجديد أبعادا دلالية أيديولوجية وتاريخية واجتماعية خاصة.   

هــــذا مــــا ثمنــــه ســــعيد يقطــــين في محاولتــــه التمييــــز بــــين "نــــص الكاتــــب" كمقابــــل ل" خطــــاب الــــراوي" 

نعتــبر مــا  <<ونصــوص غــيره مــن الكتــاب ( الســابقين لــه) كمقابــل ل"خطــاب الشخصــيات) حــين يقــول: 
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يدخل في "نص الكاتب" ما يتصل بمختلف البنيـات النصـية المتصـلة بالسـرد أو العـرض سـيان، و"نصـوص 

" مــا تثبــت لــدينا نســبتها إلى كاتــب معــين كبنيــات نصــية تم اســتيعاا وادخالهــا في "الــنص". ــذا الكتــاب

المعــنى، نؤكــد البعــد الثــاني في تعريفنــا للــنص " الــنص بنيــة دلاليــة تنتجهــا ذات ضــمن بنيــة نصــية منتجــة..." 

...كمــا أننـــا نراهــا بنيويـــا، وهــذه البنيــة البنيـــة النصــية المنتجـــة نحــددها هنـــا زمنيــا، بأــا ســـابقة علــى الـــنص 

مســتوعبة في إطــار الــنص، وعــن طريــق هــذا الإســتيعاب أو "ضــمن" يحــدث "التفاعــل النصــي" بــين الــنص 

  . 1>>(المحلل ) والبنيات النصية التي يدمجها في ذاته كنص، بحيث تصبح جزءا منه، ومكونا من مكوناته

النصــي بــين الروايــة والأشــكال الســردية وعلــى ضــوء مــا ســبق ســتأتي هــذه الدراســة المتعلقــة بالتفاعــل 

الموروثة حول  الإطار العام الذي سـيقت فيـه روايـات الطـاهر وطـار وواسـيني الأعـرج بتوظيـف أنـواع مختلفـة 

مـــن النصـــوص الســـردية التراثيـــة حســـب مـــا يـــتلاءم والتجربـــة الروائيـــة الجديـــدة المنتجـــة تحـــت ظـــروف معينـــة 

ة المعاصرة ، كما سينحصر البحث في التفاعل بين النصوص  علـى ارتبطت بالواقع المعاش ومتطلبات الحيا

ــــه تلــــك الأشــــكال الســــردية Intertextualitéنظريــــة "التنــــاص" (   ) كمفهــــوم عــــام تجلــــت مــــن خلال

  الموروثة في النص المدروس .

  حد التناص:

الـــداخلي للـــنص وإحالتـــه إلى نصـــوص  ميســـتمد التنـــاص قيمتـــه كدراســـة إجرائيـــة تبحـــث في الانســـجا

ســابقة ســاهمت في إحــداث ذلــك الانســجام، مــن كونــه مؤشــرا علــى كــل مــا هــو خــارج نصــي يــتحكم في 

  .2إنتاج النصوص وتوالدها المستمر بوصفها كتابة إبداعية فنية، وفضاءات لغوية رمزية 

ذي يقــوم عليــه الــنص باعتبــاره وأســاس هــذه الكتابــة الفنيــة الترميزيــة المتداخلــة، ذلــك الخلــق اللغــوي الــ
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فكـل مـا تنطـوي عليـه اللغـة بـالمفهوم السوسـيري  <<مجموعة من الأبنية تعمل اللغة على إمكانية وجودهـا؛

لابــد أن يكــون قــد ظهــر أولا في الكــلام، لكــن اللغـــة هــي الــتي جعلــت الكــلام ممكنــا، وإذا مــا حاولنـــا أن 

د أمــا يعتمــدان علــى شــفرة ســابقة. وعمليــة خلــق نأخــذ أيــة عبــارة أو نصــا علــى أنــه لحظــة الأصــل فســنج

النظــام الشــفري يمكــن خلقهــا فقــط إذا مــا كانــت متضــمنة في شــفرة ســابقة، أو ببســاطة، فإنــه مــن طبيعــة 

  .1 >>الشفرات أن توجد دائما وأن تكون ذات أصول ضائعة 

تصـــقة بفـــترات تتجلـــى اللغـــة في الـــنص علـــى أـــا نظـــام متجـــانس مـــن الكلمـــات الحاملـــة للثقافـــات المل

فالكلمات علامات على نصوص أخرى، ومـن خـلال تغـير  <<تاريخية سابقة للنص الجديد المستثمر لها، 

، وعليـه تصـبح إمكانـات الـنص المـترجم 2 >>الكلمات ومواقفها يتضح شيء غير قليل من أطوار الثقافة 

نصــوص أو مؤلفــات ماضــية لغويــا عــبر تلــك الكلمــات المعرفيــة، قــيم نصــية ملقحــة ومنفتحــة الآفــاق علــى 

  وهذا ما يزيد من إنتاجية النص الجديد.

إن اللغة ههنا مصاحبة لمعنى الخطاب الأدبي مـا دام النظـام اللغـوي أبنيـة نصـية تلتقـي فيهـا مسـتويات 

الإبــــداع الأدبي لأجــــل تحقيــــق منــــتج معــــرفي وفــــني خــــاص، ولهــــذا  يكــــون البحــــث في إمكانيــــات التــــداخل 

نتج وغيره من النصوص السابقة، كشف للمظاهر البنائيـة والدلاليـة نصـيا . وهـذا مـا والتفاعل بين النص الم

  .3يجعل من التناص، كإجراء باحث في هذا التداخل، مرتبة من مراتب التأويل على حد قول ريفاتير

فــالنص وفــق هــذا المنظــور التــأويلي متــاح أمــام قــارئ مبــدع حامــل لتصــورات تأويليــة نابعــة عــن موروثــه 

في الخــاص كمــا أنــه نــابع مــن ثقافــة عصــره الــتي شــكلتها خطابــات متراكمــة عــبر مســيرة الــزمن. يقــول الثقــا
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كل عمل تعاد كتابته من طرف قارئ يفرض عليه منظورا تأويليا، لا يكون في الغالب هـو   <<تودوروف: 

بين أي المسـؤول عنـه، لكنـه يأتيـه مـن ثقافتــه وعصـره أي مـن خطـاب آخـر، وكــل فهـم هـو التقـاء بـين خطــا

. ولــذلك يغـدو الــنص المقـروء خطابــا تراكبيــا لا يمكـن الإفصــاح عـن محتــواه دون الرجــوع إلى 1 >>حـوار...

  النصوص التي ساهمت في خلقه. 

فتكـوين الخطـاب دلاليـا وتركيبيـا أو أسـلوبيا معتمـد علــى اجتيـاز بيئـة مـن التعبـيرات والنـبرات الأجنبيــة 

ات وئــام مــع بعضــها، واخــتلاف مــع بعضــها الآخــر، وهــو مبــدأ علــى حــد تعبــير بــاختين، بحيــث يقــيم علاقــ

إن الاتجـاه الحــواري للخطــاب  <<حـواري لا يخلــو منـه خطــاب في العــالم مهمـا كــان نوعـه، يقــول بــاختين: 

هو، بطبيعة الحال، ظـاهرة خاصـة بكـل خطـاب. إنـه التثبيـت الطبيعـي لكـل كـلام حـي، وعلـى كـل الطـرق 

كل الاتجاهات، يصادف الخطاب موضوعا آخـر "أجنبيـا"، لا يسـتطيع أن التي يسلكها نحو الموضوع، وفي  

  .  2 >>يتجنب تفاعلا حيا قويا معه 

وعلــى هــذا الأســاس تــأتي صــورة الخطــاب الروائــي الــذي يتبــنى تلــك الحواريــة تلقائيــا وبصــفة اقــرب إلى 

كثــر الأجنــاس الأدبيــة باعتبــاره أ –عمومــا  –الكمــال إذا مــا قــورن بالخطــاب الشــعري. فنظــرا لطبيعــة النثــر 

تعاطيــا مــع خطابــات الحــديث اليــومي والسياســية والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع، فهــو الأقــدر علــى احتضــاا 

والتحاور معها، ناهيك عن تعـاطي الخطابـات الأدبيـة مـن الأجنـاس الأخـرى. ولـذلك نجـد  النـاثر الروائـي: 

للغـة الأدبيـة وغــير الأدبيـة، بـدون أن يضــعف  يسـتقبل داخـل عملــه الأدبي التعدديـة اللسـانية والصــوتية<< 

عملــه مــن جــراء ذلــك. بــل إنــه يصــير أكثــر عمقــا ...إن النــاثر لا ينقــي خطاباتــه مــن نواياهــا ومــن خــبرات 

الآخـــرين، فـــلا يقتـــل فيهـــا أجنـــة التعـــدد اللســـاني والاجتمـــاعي، ولا يســـتعبد تلـــك الوجـــوه اللســـانية وطرائـــق 
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مرة الـــتي تـــتراءى في شـــفافية خلـــف كلمـــات لغتـــه وأشـــكالها؛ وإنمـــا الكـــلام، وتلـــك الشـــخوص الحاكيـــة المضـــ

  . 1 >>يرتب جميع تلك الخطابات والأشكال على مسافة مختلفة من النواة الدلالية النهائية لعمله الأدبي 

واقتران العمل الروائي دلاليا وفنيا بما سبق من طرائق الكلام ينحصـر في نـوعين مـن العلاقـات الرابطـة 

فهـــي تعاضـــدية أو تنافريـــة . أمـــا العلاقـــة الأولى فتحمـــل معـــاني التبجيـــل والوقـــار والاحـــترام ممـــا قـــد بينهمـــا: 

يوجــد أشــكال التضــمين والاقتبــاس... ومــا ينضــم إليهمــا مــن أنــواع الاتلافــات بــين النصــوص، وأمــا العلاقــة 

  .2الثانية فهي التي تشكل مفاهيم الاستهزاء والسخرية أو الانتقاد والتحويل 

هذا الأساس أقام النص الروائي الجزائري بخطاباته السردية المختلفة علاقات تناصية مـع أشـكال  على

تراثيـة سـردية مختلفـة ومتنوعــة، وكانـت أسـس هـذه العلاقــات مجموعـة مـن البنيـات الــتي شـكلت نمطـا نســقيا 

كــن تحديــدها خصــا تجلــى مــن خلالــه التفاعــل النصــي الحاصــل بــين النصــين الجديــد والقــديم وصــوره الــتي يم

  :  3على النحو التالي 

محاكــاة نــص ســابق باعتمــاد تقنيــة الاقتبــاس أو التضــمين أو الاستشــهاد... ممــا قــد يــدخل  -1

نـاص" (
ُ
): أي أن تـأتي بنيـة نصـية سـابقة مضـمنة في الـنص   Paratexteضمن بـاب "الم

 -قــدر الإمكــان-كمــا هــي، باعتبارهــا بنيــة نصــية نموذجيــة وذات ســلطة عليــا، وعليــه يــتم 

  الحفاظ على نقاوا وصيغتها الأولى.

تحويل نص سابق عن طريق سلب "نمطيته" التي يشرا النص الجديد فيستوعبها ثم يـدمجها  -2

ح محولة مدمجة وبذلك تقل سلطة النص التراثي المتعلـق بـه، وهـذه ضمن بنيته الخاصة فتصب

العمليــة تــدخل ضــمن مــا اصــطلح حــديثا ب"المتنــاص" أو مــا سمــاه القــدامى ب" العكــس، 

                                                 

   .67ميخائيل باختين،" الخطاب الروائي"، ص  -  1

  .84، ص 1987، بيروت، 1محمد مفتاح، "دينامية النص"، المركز الثقافي العربي، ط -  2

 . 52سعيد يقطين،" الرواية والتراث السردي"، ص  -  3
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نتـاج مركـب  <<والاجتذاب والمخترع" أين يصبح التحويل ضرورة تناصية باعتبار النص : 

 .  1 >>موجود سلفا، وأن أي نص هو "تحويل لهذا المركب" 

) وهـــي بنيـــة Métatexteمعارضـــة الـــنص الســـابق ضـــمن مـــا يعـــرف ب "الميتانـــاص" (  -3

نصـــية يـــتم علـــى مســـتواها تقـــديم الـــنص الســـابق تقـــديما فيـــه معارضـــة ونقـــد أو كمـــا يســـميه 

القــدامى ب"الإغــارة والنقــل إلى العكــس". وبالمعارضــة يســلب الــنص الجديــد كــل مقومــات 

 النص القديم وقيمه الجمالية .

هذا الإطار المتنوع لطرق التفاعل النصي بين الـنص الجديـد( الروايـة) والـنص القـديم (المـوروث  وضمن

الســـردي) والـــذي يختصـــر أوجـــه العلاقـــة الرابطـــة بينهمـــا، يتضـــح وجـــود تـــداخل تـــاريخي حاصـــل علـــى 

مستوى زمـني النصـين، أحـدهما  ثقـافي والآخـر واقعـي، فـالزمن الثقـافي هـو مـا نـتج عـن تـراكم نصـوص 

 التـــاريخ تشـــكل فيمـــا بعـــد علاقـــات مـــع بنيـــات نصـــية منتجـــة في حقبهـــا  بالتســـرب إلى الواقـــع و عـــبر

اســتيعاب مكوناتــه وخصوصـــياته لغــرض إثباــا أو التعبـــير عنهــا ، وهنــا يتـــدخل الــنص الجديــد الـــذي 

( -يحــاول في مرحلــة التفاعــل الــزمني تلــك أن يثبــت دعــائم بنيــات الــنص القــديم عــن طريــق ( المنــاص)

  تناص) أو ( الميتاناص) .  الم

  

  

  

  

                                                 

  المرجع السابق، عن كتاب: -  1
- T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil/ Points, 1970, p11. 
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  مظاهر التعلق النصي في الخطاب الروائي ( تجليات الأشكال التراثية السردية ) -ج

  السرد الحكائي الشعبي :توظيف  -1

إن مــا نعتــبره موروثــا ســرديا شــعبيا هــو مــا مثــل ضــروبا مختلفــة مــن التعــابير والإيمــاءات المرتبطــة بمراحــل 

زمنيــة متتاليــة ومتباينــة مــن التــاريخ البشــري. إنــه إبــداع ممثــل في أشــكال تعبيريــة تتســم في عمومهــا بســذاجة 

ئــرة محيطــة بالعــادات والتقاليــد التركيــب وبســاطة اللغــة وتركيــز في المحتــوى وعمــق في المعــنى، نشــأت ضــمن دا

  والطقوس الجماعية . 

قـدرا علـى  <<بدأ البحث في الموروثـات الشـعبية حـديثا بعـد اكتشـاف أهميتهـا واتضـاح أصـالتها و 

الوفــاء بحاجــات اتمــع الشــعورية والمعنويــة، ذلــك لأــا تحقــق الحيلــة وتعــين علــى حركــة التــاريخ وتكــبر مــن 

  .1>>العليا وتبرز الخصائص القومية والملامح الوطنية والمثل الاجتماعيةشأن القيم الإنسانية 

لأجـــل ذلـــك اكتســـبت الأشـــكال التراثيـــة الشـــعبية خصوصـــيتها الأبديـــة باعتبارهـــا خلاصـــة التجـــارب 

الجماعيـــة ممـــا أنتجتـــه ذاكـــرة ووجـــدان الطبقـــات الشـــعبية وتداولتـــه شـــفاهيا، فالخصوصـــية القوليـــة للنتاجـــات 

يجعلهــا محافظــة علــى روح الجماعــة المبدعــة. أمــا مــا تداولتــه الأيــادي مــدونا فقــد تم تســجيله  الشــعبية هــو مــا

  وتدوينه لاحقا بعد زمن من إبداعه.

هذه الخصوصية التي ميزت المأثور الشعبي دون غيره مـن أصـناف التعبـير هـو مـا جعـل المؤلـف الفـردي 

فــرد واحــد ، ومــن ذلــك يقــال بمجهوليــة  يغيــب ويســتبدل بــالمؤلف الجمــاعي حــتى وإن كــان مصــدره الأول

المؤلـف ممـا يجعـل الــنص التراثـي منفتحـا بصـورة تلقائيــة علـى العصـور المتلاحقـة الــتي تحتويـه وتسـمه بســمات 

لا  <<أزمنتهـــا وتطبعهـــا بآثارهـــا وتصـــبغه بألواـــا دون تقييـــده بحـــدي الزمـــان والمكـــان، فالإبـــداع الشـــعبي  

وجـود متخيـل، كـأن يبـدي إغفـال الدقـة التاريخيـة إغفـالا تامـا في التعبـير يلغي وجودهما الفعلي ويسـتبدلهما ب
                                                 

 .  45، ص 1973عبد الحميد يونس ،"الدفاع عن الفولكلور"، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -  1
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  .1 >>"كان في قديم الزمان"

محتفظــاً بعلــو منزلتــه وسمــو مكانتــه وثــراء قيمــه، ومــا كــان لجذوتــه أن تخبــو إذا المــوروث الشــعبي يظــل و 

والإشـراق، فـإذا جنبنـاه  تعامل معه من يحسن بعثه ويجيد اسـتثماره، ويقصـد معـالم القـوة فيـه ومكـامن الغـنى

الإفـــراط والتفـــريط، ونظرنـــا إليـــه بعـــين الاعتـــدال والإنصـــاف، وربطنـــاه بالحاضـــر أمكننـــا أن نـــرى فيـــه أشـــياء 

جديدة، ووظائف وقيماً غير التي ارتبطت به في القديم، هذا من جهة، ومـن جهـة ثانيـة فـإن الشـيء الـذي 

هــذان الأمــران لمحناهمــا جيــداً ونحــن نلامــس حضــور  ربطنــاه بــه يكتســي ملامــح متفــردة في ظاهرهــا وباطنهــا.

  .المتميزة  هاالجديدة وتضاريس هاصروحفي الرواية الجزائرية المعاصرة بالتراث الشعبي 

ــــالعرب الروايــــةووظائفــــه في  بمختلــــف أشــــكاله وأنواعــــه الــــتراث الشــــعبيإن المراجعــــة الموضــــوعية لأثــــر   ةي

والشعبي منه بخاصـة خلـق للحيـاة والخلـود، يحتضـن التجربـة  تكشف بقوة ووضوح أن التراث بعامة ةالمعاصر 

ويقدم الرؤية في أسلوب قوامه التلميح والترميز، ولغة أساسها الإيجـاز والتكثيـف تشـع بالإيحـاء والظـلال في 

  .الفضاءاتو إحالة بليغة ومستمرة على ما عداه من العوالم 

لم يكـن  زائـريالج روائـيفي تشكيل معالم النص ال الشعبي والاستعانة بهالسردي  إن التوجّه إلى التراث

بـــدع الروائـــي وليـــد الـــترف أو العبـــث الفكـــري، إنمـــا كـــان لحاجـــة ملحـــة هـــي الباعـــث والمحـــرك. فقـــد وجـــد الم

المعاصـــر في الـــنص الشـــعبي النمـــوذج والمثـــال، والملجـــأ والمـــلاذ، يعـــبر بواســـطته عـــن جـــراح الـــذات والجماعـــة 

خلالـــه القهـــر الروحـــي النـــاجم عـــن اخـــتلال القـــيم، والكبـــت الفكـــري وتصـــدعات الواقـــع، كمـــا يجســـد مـــن 

النــاتج عــن الفســاد الاجتمــاعي، ويفضــح الاســتبداد السياســي مــن خــلال ضــياع الحقــوق وغيــاب العــدل، 

فيستعين به على الخـروج مـن مسـتنقعات الواقـع الآسـن إلى رحـاب آفـاق الخيـال الواسـعة النقيـة يسـتمد مـن 

                                                 
الطاهر بولحيا،"التراث الشعبي في الرواية الجزائرية"، منشورات التبيين الجزائرية، سلسلة الإبداع الأدبي،  -  1

  . 13، ص 2000
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 ــة الحتميــة.قواهــا ويتــزود بقيمهــاربــط القــديم بالمعاصــر، الغائــب والشــاهد،   يفعــل ذلــك وهــو راغــب في ا

كما يسعى إلى تبصيرنا بتجربته الفكرية والشـعورية الضـاربة في أعمـاق الوجـود الإنسـاني التليـد. فـالتراث لم 

ا عنــه في عــالم يســتنفد أغراضــه بعــد، علــى الــرغم مــن الفــوارق الزمنيــة والماديــة الكبــيرة والعميقــة الــتي تفصــلن

  المادة.

بنجــاح،  تجربــة جديــدة خاضــها الروائــي الجزائــري روائــيالشــعبي في الــنص ال الســردإن عمليــة توظيــف 

فيهــا انتقــل  و ، التقليديــةالســردية بنماذجــه في اســتخدام عناصــر الــتراث الشــعبي  بحيــث اســتطاع أن يتوســع

صـياغة عضـوية بـذلك تصبح صـياغة الـنص للتراث، من واقع المستعين بالتراث إلى واقع المنتج والمبدع لهذا ا

  الأول والثاني.النص نكاد لا نفصل فيها بين 

لا يحيــــل إلى ذاتــــه وإنمــــا إلى الآخــــر  منفــــتحإلى بنــــاء  الــــنص التراثــــي بموجـــب ذلــــك التوظيــــف يتحــــولو 

ا بمختلـف خصـباً أمـام مختلـف القـراءات في ارتباطاـ،ممـا قـد يشـكل مجـالا الحاضر والغائب، المتخيـل والواقع

 مــن خلالهــا علــى صــاحبها ( القــارئ)الــتي يعمــل  أخــرى تــرتبط بــالقراءة أنظمــةالأمكنــة والأزمنــة والمنــاهج و 

علـى التحصـيل والتفكـير  ة الروائـي مقـدر يكشـف مـن خلالـه صـام إيجـابي وجـدل بنـّاء، التفكيك والشرح بخ

  .وحسن التوظيف

بشــكل كبــير وملفــت للنظــر، إذ شــكل تيمــة مركزيــة الســردي الروايــة الجزائريــة الــتراث  تلقــد اســتثمر  

مميـزة وسمـت الخطــاب السـردي بســمات مختلفـة. وقـد أغــنى المشـهد الروائــي الجزائـري في هـذا اــال، ثلـة مــن 

 "واسـيني الأعـرج والطـاهر وطـارعلـى رأسـهم الـروائيين المبـدعين "المبدعين الذين احتفوا بالتراث قلبا وقالبـا، 

مـــدى احتفاليـــة الخطـــاب الروائـــي الجزائـــري بـــالتراث باعتبـــاره تيمـــة مركزيـــة قـــد  مـــن خـــلال نصـــوص أبـــرزت

  تضاهي أحيانا أطروحة الثورة وملابساا التي تعد من أكثر التيمات حضورا في الخطاب الروائي الجزائري.

ل إن المنــاقلات الــتي توصــل إليهــا الروائــي الجزائــري لتغيــير ســرد المــوروث الشــعبي  مكّنتــه مــن الاشــتغا
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بــذكاء وحنكــة فنيــة ضــمن الإطــار المعــرفي والفــني  للــنص القــديم  وهــو مــا أضــفى طــابع الأصــالة علــى الــنص 

  الجديـــــــــــد و تلـــــــــــك الوجهـــــــــــة أدت بالضـــــــــــرورة إلى إضـــــــــــافة معـــــــــــان جديـــــــــــدة إلى النصـــــــــــوص  الســـــــــــابقة.

جناســية لأفالروايــة الجزائريــة أنموذجــا للإبــداعات الــتي نحــت ذلــك المنحــى التأصــيلي بــدعمها للعمليــة ا      

                              ثيـــة وهـــو مـــا أظهـــر توطيـــد علاقاـــاالأنمـــاط التخاطبيـــة والأجنـــاس الأدبيـــة الســـردية الترا بمحاكـــاة قســـم مـــن

ولا  لواســيني الأعــرج أنموذجــا للروايــة الـتي لا تتبــع نمــوذج الروايــة المشــرقية» لـّوزنــوّار ال«روايــة  عتــبربـالتراث .وت

عنوانـاً » نـوّار اللـوز«الرواية الغربية بل تظهر خصوصـية لوـا الجزائـري؛ فقـد اتخـذ واسـيني الأعـرج مـن عبـارة 

 عـن مضـمونه محيلـة علـى جنسـه الأدبي أو مفصـحة رئيسياً لنصه السردي، مـن دون أن تكـون تلـك العبـارة

ــــني هــــلال«أمــــا العنــــوان الفرعــــي  ــــذاكرة الشــــعبية » تغريبــــة ب ــــين فيحيــــل إلى مــــا  تناقلتــــه ال مــــن ســــيرة الهلالي

وفي ضـــوء هـــذا المصـــاحب النصـــي يجـــد القـــارئ نفســـه أمـــام منافـــذ تراثيـــة تســـتدعي البحـــث في  ،ومصـــيرهم

مــع الــتراث الســردي الشــعبي قــد أســباب هــذا التعلــق وهكــذا يتضــح لنــا أن الروايــة الجزائريــة الأكثــر تعاطيــا 

، رغـــم بحســـب معطيـــات الواقـــع تراثيـــة تحـــويلاً مباشـــراً القامـــت بالدرجـــة الأولى علـــى تحويـــل تلـــك النصـــوص 

  اختلاف أنماط الحكي الشعبي التي جاءت ا . 

 الســـرد التراثـــي الشـــعبياســـتقطبت الـــتي روائيـــة ال مـــن خـــلال تجربتـــه الطـــاهر وطـــارفقـــد أعلـــن الروائـــي  

عــــن انحيــــازه إلى الواقعيــــة الاشــــتراكية كمــــذهب أدبي يقــــوم علــــى شــــعبية  بأشــــكاله المختلفــــة وألوانــــه المتباينــــة

الأدب. وقــد بــرز هــذا الانتمــاء في أغلــب أعمالــه الروائيــة الــتي حاولــت أن ترصــد حركــة التحــرر الــوطني في 

شــامخة أضــاءت مختلــف دروب الجزائــر، والتحــولات الاجتماعيــة بكــل تعثراــا، كمــا تشــكل أعمالــه علامــة 

المســيرة الروائيــة الجزائريــة. وبــذلك فــإن رحلتــه الإبداعيــة يمكــن أن تشــكل لوحــدها بوصــلة تؤشــر علــى كــل 

والجماليـــة بشـــكل عـــام، بـــدء مـــن أول  ةخصوصـــيتها الإيديولوجيـــفي بحثهـــا عـــن معطيـــات الروايـــة الجزائريـــة 

) إلى  مـا يبقـى في الـوادي غـير حجـارهالمثل الشـعبي (  التي تشيد بناءها ارتكازا على " اللاز "رواية  أعماله
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الـنص المفعـم بـالأجواء الصـوفية وبشخصـيات ألبسـها الروائـي  "" الولي الطاهر يعـود إلى مقامـه الزكـي رواية 

  . أردية تاريخية

جــرب الروائــي اســتثمار المــوروث الســردي عــبر شخصــية الحــاج كيــان، ومــا ففــي روايتــه " عــرس بغــل" 

مـن حمـدان قـرمط وزكرويـه بـن مهرويـه وعبـدان والمتنـبي وسـيف الدولـة وأختـه خولـة... كمـا جـرب يمور فيهـا 

جـــرب ملاعبـــة الضـــمائر عـــبر كمـــا الكاتـــب اســـتثمار الفانتازيـــا الصـــوفية عـــبر زيـــارات الحـــاج كيـــان للمقـــبرة،  

.. بـل في مـاخور تقلب الحاج كيان، ليس فقط في ماخور العنابيـة والهـزيين والوهرانيـة وزمـردة وحيـاة النفـوس

  الحياة خارج ذلك الماخور.

حــتى  تجريــد الفضــاء "إلى الاســتغراق في موروثــه مــن خــلال الحــوات والقصــر"ويمضــي الروائــي في روايــة 

وهـي في  منسـوبة بأسمائهـا إلى صـفات  مـن يقطنهـاسـبع قـرى مصـطبغا بغابة للوعول ووادياً للأبكار يغدو 

قصــد مـن عناصــر الـتراث الســردي الشـعبي الطــاهر وطـار  اسـتدعاه الــذيتليـق بــالغرائبي والعجـائبي معظمهـا 

الـذي تجلـت  لصنع شخصية شعبية عجائبية هي شخصية "علـي الحـوات"المخيلة  فجيرالحكايات وت توليد

لا يعـني  <<إنـه 1 >>ولياً من أولياء االله، بل رسـولاً مـن رسـله، بـل إلهـاً مـن الآلهـة<< ملامحها ليبدو وكأنه

 كما اسـتدعى المخيلـة الشـعبية في ابتـداع. 2 >>غير الطاقة الهائلة لصنع معجزة المعجزات غير الاستعداد،

وفي العقــار الــذي يخترعــه ،الحاســة الســابعة عشــرة (حاســة التــزود الــذاتي الــتي تغــني الإنســان عــن كــل شــيء) 

  .حكيم قرية الحظة

عـرج كسـمة أولى لمغامرتـه الحداثيـة. وتأتي الحداثة الفنيـة الملقحـة بـالتراث الشـعبي في روايـات واسـيني الأ

حينمــا يتحــول الــنص الروائــي مــن مجــرد كتابــة إبداعيــة في ظــل الواقــع الفــني والحيــاتي إلى أفــق تجــريبي  أساســه 

                                                 
 .66، ص2004، الجزائر، الطاهر وطار،" الحوات والقصر"، موفم للنشر والتوزيع -  1
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الــنص الســردي التراثــي ومــا يحملــه مــن سمــات فكريــة وفنيــة قابلــة للتعــاطي مــع ذلــك الواقــع الفــني والحيــاتي 

  .للنص الروائي الجديد 

مـع اسـتثمارا تناصـيا جديـدا  "نوار اللوز أو تغريبـة صـالح بـن عـامر الزوفـري"ص الروائي  لقد شكل الن

تغريبــة بــني هــلال أو مــع كتــاب المقريــزي: (إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة) وذلــك بالمفارقــة عــبر المعارضــة الــتي 

 -الســردي(الــتراث عارضــة وســيلة مــن وســائل كســر تقديســه المفارقــة عــبر الم<<تقــول عنهــا ســيزا القاســم: 

نبيــل) ورفــض وطــأة التقاليــد، ولــذلك نجــد في هــذه المعارضــة نوعــاً مــن التحــرر مــن وطــأة هــذا الــتراث دون 

   1 >>إنكار ما لـه من قيمة

فبين جزائر الاستقلال والثورة الزراعية والتحويل الاشتراكي، وبين فضـاء التغريبـة، تبـدأ المفارقـة النصـية 

بني هلال وبني كلبون الذين يعنون السلطة الاسـتقلالية وهكـذا يقابـل  عبر المعارضة،عن طريق التواصل بين

صالح بن عامر السبايبي مرة أبا زيد الهلالي ومـرة الحسـن بـن سـرحان، وتقابـل لونجـا (حبيبـة صـالح الزوفـري) 

فـرد هـو الجازية الهلالية وكل ذلـك وسـواه يـأتي فيمـا بـين نمـط التغريبـة المتعلـق بجماعـة، ونمـط الرحلـة المتعلـق ب

  صالح الزوفري الذي تحول من مجاهد في الثورة إلى مهرب على الحدود الجزائرية المغربية.

من هذه الحداثة التي تجلت في استثمار الموروث السـردي الشـعبي يـأتي التنـاص مـع أشـتات مـن تغريبـة 

صـالح الزوفـري، مقابـل بني هلال، ومع اللغة الهلالية، كما يأتي تعدد الرواة في تداخل وانفصـال الـراوي مـع 

إلى  -مــع المثــل والأغــاني واليــومي -تــداخل وانفصــال القــوال مــع أبي زيــد في التغريبــة. ويــدفع ذلــك باللغــة 

  تعدد المستويات.

المكــون الروائــي الــذي  ىوبــين نــص وآخــر، وروايــة وأخــرى، اجتراحــات جديــدة واســتقطاب جديــد لــد

في  ينمعهــا شـبه متخصصــ افي نصـوص كثــيرة، أصـبح كــل مـن الطــاهر وطـار وواســيني الأعـرج اشـتغل عليـه  
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، ممــا يــنم عـن ثقافــة تراثيـة واســعة تمتـد صــوب كــل الإنســاني والعـربي والشــعبي علـى وجــه الخصـوص الـتراث، 

  .من خلالها قراءة جديدة  هلصوغ التاريخ صياغة جديدة تمنح ينالأنحاء، فتمتد معها مخيلة المبدع

  : روائينسق الأمثولة وتحفيز السرد ال -أ 

لقـد تشـكلت بعـض الروايـات الجزائريـة عـبر تماهيهـا الموضـوعي والفـني في المثـل الشـعبي باعتبـاره شــكلا 

ســرديا يمثــل أكثــر الأشــكال الســردية الموروثــة عــن الســلف وكانــت نتيجــة هــذا التمــاهي نســق بنــائي ســردي 

تبنـت الروايـة السـائرة في طريـق محاكـاة يحاكي المثل في شكله ومغزاه وحكايته المنبع في إطارها العـام ، ولهـذا 

سرد المثل شكلا ممـاثلا لـه مـن خـلال مـا يسـمى بنسـق الأمثولـة الـذي يتشـكل وفـق معطيـات نصـية تجسـد 

المبنى السردي العام الذي تحاك به قصة " حكايـة" الروايـة ، وبمعـنى آخـر تنـتظم الأمثولـة ضـمن نسـق منبـني 

  1لتحولات، الأنسنة، الترميز، الطقس أو الشعيرة...على أساس مجموعة تقانات دالة تمثلها: ا

ولمـــا كـــان المثـــل ســـرد قـــائم علـــى أســـاس المغـــزى أو الحكمـــة فهـــذا يعـــني أنـــه خلاصـــة تجربـــة أو حكايـــة 

عمادها الإخبار أو القصصية والتحفيـز؛ أي تنـامي الفعـل مـن جهـة والتشـبع باـاز أو الرمـز أو التأويـل أو 

ا تعمــل الروايــة  الجديــدة  علــى بعثــه  بعــدما تبنــت الشــكل المعــرفي والفــني التخييــل مــن جهــة ثانيــة وهــو مــ

  . 2لحكاية المثل لتصبح "أمثولة"

إن المثـــل المعـــروف في المـــوروث الســـردي القـــديم حكايـــة بســـيطة قصـــيرة ورمزيـــة تـــدل في الغالـــب علـــى 

هية. يـترجم روح الثقافـة وهو جملة بلاغيـة شـديدة الإيجـاز، تـذاع بـين النـاس بالروايـة الشـفامغزى أو حكمة 

فكـرة وطريقـة <<الشعبية وفلسفة الجماهير في الحياة، بلغة استعارية تتسم بالاختزال والإيحاء، فالمثل إذن 
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تفكير في الآن نفسه، فكرة لأنه يلخص تجربـة عاشـتها الجماعـة، وطريقـة تفكـير لأنـه يوضـح نظـرة الجماعـة 

  1>>عتقدات إلى ما يمر ا من تجارب، وما تؤمن به من م

في بمختلـف المظـاهر الحضـارية ليتفجـر  العاداتو نتاج تلاقح تاريخي وثقافي تتداخل فيه التقاليد  والمثل

صــورة الرنــة و الملغــة ال يجمــع فيهــا رؤى فلســفية عميقــة وتجــارب إنســانية جماعيــة يحمــلبقــري ععطــاء كنهايــة  ال

 . يعرفـهوجزة وفـق إيقـاع معـين، ممـا يجعلـه يتمتـع بقابليـة الـذيوع السـهل والانتشـار الواسـع المعبارة الوحية و الم

:<< وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني، والتي تخيرا العـرب، وقـدمتها بقوله العقد الفريدصاحب 

سـر شـيء العجم، ونطق ا كل زمان وعلى كـل لسـان. فهـي أبقـى مـن الشـعر، وأشـرف مـن الخطابـة، لم ي

  .2 مسيرها ولا عم عمومها، حتى قيل أسير من مثل >>

  أمثولة "اللاز" : -

تبـــدو الروايـــة مـــن خـــلال ســـردها البســـيط ومضـــامينها المطروحـــة بطريقـــة الإخبـــار والتمثيـــل أمثولـــة 

تجسد إمكانات المبدع التاريخية و الثقافية وقدراته على المزج بينها في جنس إبـداعي سـردي جديـد اسـتلهم 

والحكمة والاتعـاظ لأجـل المثل كبنية سردية موروثة تحمل طابعا خاصا أساسه الترميز والقناع وهدفه المغزى 

  تحقيق غايات سامية منطلقها تغيير الواقع . 

إلى تســليط الضــوء علــى المســكوت عنــه في الثــورة الجزائريــة وإماطــة اللثــام تســعى الروايــة  وعليــه فــإن

 هاسـتيعابو  كما تجسد وعـي المبـدع  في صفوف جيش التحرير الوطني إبان الثورة. الصراع الذي حدثعن 

عرضــها في قالــب فــني إبــداعي مــن خــلال رؤيــة واقعيــة ناضــجة اســتمدت خصــوبتها مــن  ومجتمعــه قضــايا 

الجهــل  يتواجــد أيــن تناقضــاتالم وقائعــه ضــبابيةظلــت تحكمــه المفارقــات وــيمن علــى  ذلــك اتمــع الــذي
                                                 

، المؤسسة الجامعية 1، ط"نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي :أولية النص"طلال حرب،  1

  .142،ص1999للدراسات والنشر 

  .3، ص : 1987، بيروت 3، ط 3، ج "العقد الفريد"أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي،  -  2
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، الانحلال الخلقي والبطولة، الغيرة على الدين وتجاهـل قيمـه، التعفـف والطمـع ،الإخلاص والخيانة ،والوعي

  ...  

هــذه المفارقــات بصــورها المتباينـــة والمختلــة جســدا شخصــيات أو أبطـــال حكايــة أمثولــة "الـــلاز" 

علــى الــتي بــدت مــن خــلال أدوارهــا عفويــة تلقائيــة لا تخضــع لتخطــيط مســبق يحكمهــا  كمــا أــا لم تكــن 

شخصــية نجــد ي فعلــى مسـتوى المتخيــل الروائــالانتمــاء الاجتمــاعي، الـذهني أو  مــن الــوعيدرجـات متماثلــة 

بأدوارهــا في نســج  الــذين ســاهمواقــيط الــلاز للكــذلك االفــلاح والتــاجر قــدور والعامــل حمــو والمثقــف زيــدان و 

شخصـيات وقفــت وراء علـى مسـتوى الواقــع التـاريخي   نجــدهمكما باعتبارهــا حكايـة دراميـة،خيـوط الروايـة 

أن يكـــون لـــه هـــدف خـــاص ودون أن  كـــان قمـــة التلقائيـــة دون  <<، فـــاللازتفجـــير الثـــورة الشـــعبية ايـــدة

لم تقنعــه كــل الشــروح بأهميــة  <<كــذلك حمــو ، الفقــير والبــائس1  >>يشــغل فكــره ــدف غــير مرئــي 

السياسة والثورة، فأدرك الحقيقة من خلال المثل الشعبي السـائر ( مـا يبقـى في الـوادي غـير حجـاره ) هكـذا 

 وقـــام بأبشـــع الأعمـــال في حـــق أبنـــاء قريتـــه  حـــتى بعطـــوش الخـــائن الـــذي.2 >>وبكـــل تلقائيـــة وبســـاطة 

فاشــترى نفســه ..أدرك هــذه العفويــة وتلــك التلقائيــة  <<الثــورة لتحقيــق مآربــه الشخصــية  ظــروفســتغل ا

  .3 >> والخيانة ثموطهرها من درن الإ

وإلى جانـــب هـــذه التلقائيـــة والعفويـــة في التعريـــف بشـــخوص الأمثولـــة يتجلـــى القنـــاع والرمـــز الـــذي 

ركـــزت لـــلاز باعتبـــاره الركيـــزة الـــتي تســـير وفـــق ســـلوكاا وعلاقاـــا أحـــداث الحكايـــة ، فقـــد صـــبغ شخصـــية ا

ان بـاللاز الـذي الرواية في أغلب مراحلها وخطواـا علـى العلاقـة الـتي تـربط المثقـف والمناضـل الشـيوعي زيـد

مــا وصــمة عـار علــى جبـين القريــة بسـبب  <<، صـعب المــراس فكـان مــنحلاا صـنعت منـه الظــروف إنسـان

                                                 
، 1982/4، بيروت س 26يوسف الصميلي، رواية اللاز للطاهر وطار، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع  -  1

  .214ص : 
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. لكنهـا تجسـد بـين ثنايـا سـردها  أحـداثا تثبـت أن اللقـيط الـلاز بطـل 1 >>اتسم به سـلوكه مـن انحـراف 

<< حـتى إذا مـا تفككـت يحمل مبادئ الثورة و يغوص في أعماقها ويدافع عنهـا بمـا أوتي مـن قـوة وعزيمـة 

مشـتعلا يـذكر بثـورة مضـت أوصال هذه الثورة وأضحت أشلاء في زمن الارتداد بقيت فيه مشتعلة أو بقي 

<<أثير الــذاكرة الجمعيــة الــتي تــدور حــول ذاــا وتخلــق ذاــا شخصــا، وتعطيــه اســم لقــد أحــدث. 2 >>

الــلاز والأخــير مــرآة الشــعب والشــخص الــذي يــروي عنــه الشــعب حكايــة أو حكايــات. لقــيط تمــرغ في كــل 

اضــحا. يبــدأ بــالأذى ويصــبح تــراب دنــس وقــديس تســكنه الــبراءة. إنــه الغــامض الــذي يجعلــه زمــن الشــدة و 

الشخصـية الرمــز الـتي تمثــل فــاللاز  ،3صـورة لـه، ثم تســتيقظ الحكمـة فيــه وتمسـح مــا علـق بـه مــن غبـار>> 

وقائعهــا تاريخيــا  حــتى بعــد انتهــاء امتــداد للثــورة واســتمرار لهــا ،رغــم مــا تحملــه مــن صــفات خارجيــة ســيئة،

<< إنــك الآن أفضــلنا جميعــا يــاللاز لأنــك لا :  في الأخــير، وذلــك مــا تفصــح عنــه الروايــة وانقضـاء زماــا

  .  4، لأنك ما تزال تعيش الثورة بل لأنك الثورة >>ءتحس بشي

لقد تشبعت الرواية بمغزى المثل الشعبي " ما يبقى في الـواد غـير حجـاره" ، وشـكلت علـى أساسـه 

يـــة صـــنعتها الـــذاكرة حكايـــة جديـــدة تختلـــف عـــن الحكايـــة المنبـــع ، لكنهـــا قـــد توافقهـــا مـــن حيـــث أـــا حكا

الشــعبية عــن تجربــة وحــدث واقعــي ، وأــا منشــأ هــذا المثــل الســائر علــى ألســنة مــن عاشــوا تجــارب إنســانية 

ســـابقة ومـــن صـــنعوا تجـــارب جديـــدة ملائمـــة للمغـــزى والحكمـــة الســـابقة الـــتي حملهـــا المثـــل كمـــوروث عـــن 

مــز لهــا بأقنعــة لبســتها شخصــيات الســلف، مــن هنــا شــرع للروايــة أن تصــبح أمثولــة تحكــي تجربــة واقعيــة وتر 

الحكايـــة وكانـــت شخصـــية"اللاز" علـــى رأســـها ،وتـــأويلات تـــرددت علـــى ألســـنتهم واختـــارت لتركيـــز المعـــاني 

                                                 
  164،  ص :  3،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط "اللاز "الطاهر وطار،  -  1

 .220، ص : 1992/1فيصل دراج، دلالات العلاقة الروائية، ط  - 2
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وتكثيفهــا صــيغة نظاميــة جــاء وفقهــا المثــل مــرتلا بطريقــة تعاقبيــة داخــل الروايــة بتعاقــب أحــداثها المتجــددة 

  حتى يكون للتشويق  مشروعية و دلالة فنية .

ه يتضـــح أن الروايـــة الـــتي أخـــذت مشـــروعيتها كأمثولـــة قـــد أسســـت عالمهـــا الســـردي بوظائفـــه وعليـــ

الدلالية والفنية الجمالية على هذا المثل الشعبي ، فهو المنبع الذي زودهـا بمصـداقيتها الشـعبية بعـد أن أعلـن 

زائرية محليـة << ممـا لا عنواا انتماءها للبيئة الشعبية الجزائرية حتما ؛ ذلك أن لفظة "اللاز" هي لفظة ج

تحيــــل إلى الأوســــاط الشــــعبية  1ينتمــــي إلى لغــــة الضــــاد في أي وجــــه مــــن وجــــوه الاشــــتقاق والوضــــع >> 

والطبقــات البســيطة مــن اتمــع وهــي الأوســاط الــتي تنبـــع عنهــا تلــك الأشــكال الفنيــة الــتي تنتمــي إلى مـــا 

  . يسمى "بالأدب الشعبي "

داخل الأمثولة الشعبية "اللاز"  مـن خـلال اسـتمرارية تـردد المثـل عـبر وقد تنامى التحفيز القصصي         

مــــدلولات متنوعــــة ومعــــاني متجــــددة تتفاعــــل مــــع مجريــــات متخــــذا في ذلــــك  تصــــاعد الأحــــداث في الســــرد

وموجهـا  الخطاب السردي للأمثولةعنصرا فاعلا ومؤثرا في  ، لذا كانالأحداث فتتنامى بتناميها وتصاعدها

 وحـاملا لجـذوا ة تجربة الأسـلاف تـردد المثـل عـبر الألسـنة واصـفا ظـروف الثـورة ومجرياـافبوصفه عصار له، 

<<إنـك تعـرف  يقـول حمـو مخاطبـا الـلاز : بعدما عاشر أبطالها وكـان كلمـة السـر المتداولـة بـين مناضـليها؛ 

ك أن تخــبر مــن الثكنــة. ســيأتيك الأخ المناضــل المكلــف ــم ودور  كــل شــيء عــدا ريــب الجنــود الجزائــريين

أحمزي بالموعد الذي يخرجون فيه، الباقي لا يهمك كلمة السر بينك وبين المناضل هي : ما يبقـى في الـواد 

غـير حجـاره يقولهـا ثـلاث مـرات ... دخـل الـلاز ثمـلا قـذرا، إحـدى عينيـه زرقـاء مـن أثـر معركـة يبـدو أنـه لم 

                                                 
عبــد المالــك مرتــاض، "عناصــر التــراث الشــعبي فــي الــلاز : دراســة فــي المعتقــدات والأمثــال الشــعبية"، ديــوان  - 1

  .10، ص : (د ت )المطبوعات الجامعية، الجزائر
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ر استيقظ من السكر. ما يبقـى في الـوادي غـير يخرج منها إلا لحينه، وهو يردد كما لو أنه يهذي بأغنية بحا

  .1حجاره >> 

وبعــد مــرور وانتهــاء زمــن الثــورة الــتي أصــبحت موعظــة لمــن يــتعظ ، اتخــذ المثــل دلالات جديــدة لهــا 

وصـار فيهـا صـناع الثـورة الـذي ارنتـه حقـائق مزيفـة  للحاضـرإدانـة ،فقـد جـاء ك علاقة بواقـع مـا بعـد الثـورة

الشــيخ الربيعــي  إنــه مصــير مأســاوي جســده قــول مكاتــب المــنح في زمــن اليــوم  بــالأمس مجــرد بطاقــات علــى

إــم كعــادم كلمــا تجمعــوا في الصــف الطويــل، أمــام مكتــب المــنح لا يتحــدثون إلا عــن شــهدائهم،  :<<

والحق أنه ليست هناك غير هذه الفرصة لتذكرهم والـترحم علـى أرواحهـم والتغـني بمفـاخرهم ... فهـم ككـل 

إلى الخلـــف، ونحـــن ككـــل حاضـــر نســـير إلى الأمـــام ... لعـــل هـــذا اليـــأس المطبـــق مـــن التقـــاء  مـــاض يســـيرون

الزمـــانين، مـــا يجعلنـــا لا ـــتم إلا بأنفســـنا أنـــانيين نرضـــى أن يتحـــول شـــهدائنا الأعـــزاء إلى مجـــرد بطاقـــات في 

تظـار المنحـة جيوبنا، نستظهرها أمام مكتب المـنح، مـرة كـل ثلاثـة أشـهر ... ثم نطويهـا مـع دريهمـات في ان

  .  2القادمة >> 

وسط أحداث واقع اليوم يجد المثل مكانه ويظهـر كحـافز يوجـه السـرد نحـو مسـار مغـاير يعلـن فيـه 

، ليصـبح شـعارا يرفعـه في وجـه الواقـع ويهـذي بـه أمـام هـم أحـق بـه لمـنأن الجزائـر وطـن  على لسـان "الـلاز"

ظل الـلاز لحظـات يقـف مشـهودا لا يصـدق عينيـه، وعنـدما انفجـرت الـدماء مـن  ؛فقد<< مكاتب المنح

قفــا أبيــه صــاح في رعــب : (مــا يبقــى في الــوادي غــير حجــاره )ثم ارتخــت كــل عضــلاته، ودارت بــه الأرض، 

  . 3ومد يديه يحاول التشبث بشيء ما، ثم هوى >> 
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  :في السرد  وكسر الإيهامالشعبية الحكاية الخرافية  -ب

الحكايـــة الخرافيـــة نمـــط حكـــائي شـــعبي يصـــف واقعـــة خياليـــة أو شـــبه واقعيـــة  ســـجلتها ذاكـــرة  تعـــد  

الجماعات الشعبية وتوارثتها الأجيال عن طريق المشافهة لغرض الوعظ إلى جانب المتعـة والتسـلية ، تعرفهـا 

ق الروايــة نبيلــة إبــراهيم بقولهــا: << الحكايــة الشــعبية هــي الخــبر الــذي يتصــل بحــدث قــديم ينقــل عــن طريــ

الشــفوية مــن جيــل لآخــر، وهــي خلــق حــر للخيــال الشــعبي يتجــه حــول حــوادث مهمــة وشــخوص ومواقــع 

  .   1تاريخية >> 

باعتبارهــا نســج مـن الخيــال يبتعـد إلى حــد مــا  يركـز هــذا النـوع مــن الحكايــات الشـعبية علــى الخرافـة  

عــن المعقــول لكنــه لا يخلــو مــن هــدف اعتبــاري؛ فملاحــة الحــديث ومتعــة القصــص الخيــالي خلفيــة تشــويقية 

يعــــد مــــن أهــــم   -إذن–تثــــير القــــارئ  ثم تلفــــت انتباهــــه تــــدريجيا نحــــو غايــــات مجتمعيــــة. فــــالمظهر الخــــرافي 

والمحركــة للقــوة الشــعبية داخــل اتمــع بمواقفــه وآلامــه وآمالــه ،  خصــائص الحكايــة اســدة للفلســفة الفاعلــة

وهــو مظهــر بنــائي ينشــئه المبــدع الثــاني الــذي أخــذ الأحدوثــة عــن لغــة الجماعــة الشــعبية حــتى << يؤديهــا 

  .2بلغته غير مستفيد بألفاظ الحكاية وإن كان يتقيد بشخصياا وحوادثها ومجمل بنائها العام >> 

اسي لتلك الفلسفة الفاعلة في القوة الشعبية هو المسار الـذي رسمتـه القصـة الموروثـة إن المحرك الأس  

والـذي تبنـاه بطـل خـرافي أنشـأه المتخيـل والوجـدان الجمعـي وألبسـه جملـة مـن السـمات  أهمهـا إحاطتـه الـة 

 الكشـف رمزا لانتصـار الحـق وسـبيلا للخـلاص. ويكمـن دور البطـل في وجعله من القداسة والحيوية الخارقة

، الشـر والظلـم والقهـر  التغلب على قوى أو مصـادرالمؤدية لنصرة القيم النبيلة وابتكار أسباب  يقعن الطر 

العنايــة الإلهيــة، مــزود ببالأشــواك والعقبــات والخطــوب، غــير أن البطــل  ةمحفوفــا وعــرة طريقــوغالبــا مــا تكــون 
                                                 

، القاهرة،ص 3نبيلة إبراهيم ،"أشكال التعبير في الأدب الشعبي "، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط -  1

160.  

محمد سعيدي،"الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق "،ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن  -  2

  .  61-60،ص  1998عكنون الجزائر، 
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فهــو وحــده وإن كــان يمثــل القــوة الإنســانية الفــذة، لا  <<، وقــوى الخــير الــتي لا تفتــأ تمــده بــالقوة والعزيمــة

1 >>أن يتخطى العقبات إلا بمساعدة قوى أكبر تريد له الخير –وهو الإنسان  –يستطيع 
.    

جـوهره  الـذي يعـني <<في هو الصراع بين قوى الخير وقوى الشرو الحكاية  من هنا يتجلى مغزى

نسـان ويحـاول جاهـدا أن ينتصـر عليهـا، وأن يـتخلص منهـا هزيمة كل النقـائص والعيـوب الـتي يعـاني منهـا الإ

 وهــذا مــا  يســتوجب 2>> فنيـا علــى الأقــل إذا لم يكــن في اسـتطاعته أن ينتصــر عليهــا في الحيــاة الواقعيـة 

اصـطفته ، قوة سحرية خارقة كفيلة بتحقيق النصر والقضاء على معالم الظلم والطغيـان ب وجود بطل يتمتع

لا يـولي اهتمامــا  والفسـاد ،فهـو وجلـب المنفعـة ومحاربـة الرذيلـةوالفضـيلة الأقـدار وزكتـه الجماعـة لنصـرة الحـق 

يعكـس في شخصـيته  الناس، ولـذلك فهـو<<لأهدافه الشخصية ومآربه الخاصة، بل يسعى دائما لخدمة 

لــى المشــاكل الــتي تعصــف بــه ملامــح حلــول الأزمــة الــتي يعيشــها الشــعب ويجســد القــوة اللازمــة للتغلــب ع

<< 3    

بفاعليـــة بطلهـــا الـــذي  إلى القضـــاء علـــى الشـــرفي جنباـــا الخرافيـــة كايـــة الشـــعبية وكمـــا تســـعى الح

 إلى تأكيـد إنسـانية -أيضـا  –تسـعى فهـي ،يستند إلى قوى خارجية غيبية  تعزز دوره في حمل رسالة الحـق 

ــــذيالخــــارق  لشــــخصاف؛ هــــذا الفــــرد الفاعــــل ــــه قو ،ب لا يخــــترق دان الجمــــاعي في الحكايــــةانتخبــــه الوجــــ ال ت

يمتلـــك صـــفات الفـــرد الاجتمـــاعي المحـــاط الـــة مـــن  يبقـــى إنســـانابـــل المـــألوف المتخيـــل  حـــدود  العجائبيـــة،

                                                 

  .124 ،الطاهر بولحيا، "التراث الشعبي في الرواية الجزائرية"، ص -  1
 

  8 ،، دار الحداثة بيروت، ص"السير والملاحم الشعبية "شوقي عبد الحكيم،  -  2

  

  140 ،، ص  "أولية النص "طلال حرب،  -  3
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كمـــا هـــو الحـــال في الأســـطورة الـــتي يكـــون   ةالآلهـــالـــتي لا يمكـــن أن ترقـــى إلى صـــفات  ةالقداســـة واللامعقوليـــ

           .1 والمصير وهو فوق الطبيعي والممكن>><<هو الخالق للقدر البطل فيها 

  

يعـزز خـوارق بطـل الحكايــة الشـعبية بعـض مظـاهر العجائبيــة والسـرد الخـرافي  كاسـتباق الأحــداث  

النبـــوءات والأحـــلام وتوقعـــات  << قبـــل وقوعهـــا والإشـــارة إلى ذلـــك عـــبر وســـائط ســـردية تواصـــلية مثالهـــا

>>الكرامــات ممــن يعاضــدون البطــل في مهمتــه وإرشــادات الرجــال الصــالحين ذوي ءالأوليــا
الاستشــراف، ف2

  والتفــت إليــه المبــدع ليــبرزه كجــزء مكمــل لســير الأحــداث الــتي يصــطنعها البطــل أالــذي   الملمــح هــو ذلــك

حكايـات "ألـف ليلـة وليلـة" حـتى تثـري مادـا  هاتخذتـكالـذي نوع من التشويق الذي يرصع ثنايا الحكاية  ك

  تلازم إيمان الجماعة بقدرته على كشف أمور مستقبلية .  آلية القصصية، بوصفه

تلك السمات وغيرها مما يسـتهوي المبـدع الثـائر علـى كـل مـا هـو مـألوف ، كانـت محطـات إلهاميـة   

وضرورات سردية استند إليهـا  مبـدع الروايـة الجزائريـة الباحـث في أغـوار الماضـي لتجسـيد الحاضـر وتفاصـيله 

ـــه مـــن صـــر  ـــة الشـــعبية خصـــوبة قصصـــية خلـــدت الواقعيـــة بمـــا تحمل اعات ومتناقضـــات ، فقـــد مثلـــت الحكاي

  الماضي واستطاعت أن تبعث ما في الواقع من معطيات قد تجلي تلاقح الأزمنة الماضية والحاضرة .

لقـــد تبـــنى الطـــاهر وطـــار مقومـــات الحكايـــة الشـــعبية بالالتقـــاء الإيجـــابي مـــع هـــذا النـــوع الأدبي مـــن 

عـن طريـق اقتحـام عجائبيـة البطـل في القصـص أن يبـني روايتـه "الحـوات والقصـر" الموروث الشعبي واسـتطاع 

وفق نسيج عجائبي يرفع من مستوى تلقي النص الروائي بانتقال المبدع من مجال السـرد لأجـل الانتقـاد إلى 

ة مجــال أرحــب يلعــب فيــه الــترداد إلى الماضــي الحكــائي الخــرافي واســتلهامه دورا مهمــا في محاولــة خــوض تجربــ

                                                 

  .173عبد الحميد يونس،"دفاع عن الفلكلور"، ص :  -  1

  

عبــد االله إبــراهيم " الســردية العربيــة : بحــث فــي البنيــة الســردية للمــوروث الحكــائي العربــي "،  المركــز الثقــافي  - 2

  .146، ص 1992 ،بيروت 1العربي،ط
 



60 
 

التمثيــل الخــرافي للواقــع وانتقــاده فتتحــول الخرافــة الشــعبية مــن مجــرد حكايــة خياليــة تراثيــة نســجها الإيهــام إلى 

  رواية تكسر الإيهام بتصوير حقائق واقعية خفية تستحق انتقادا مقنعا يلمح عما لم تفصح عنه.

 "علي الحوات" خرافة تكسر الإيهام: -

  عـــن  تمـــارس الحكـــي  الحكايـــة الشـــعبية البطوليـــة  الـــتي  شـــكل روايـــة "الحـــوات والقصـــر"  تأخـــذ

للســرد   ذاتــاً   يصــبح  الــراوي الــذي  يعاينهــا  وقوعهــا كمــا  زمــن  مجراهــا  تأخــذ  الأفعــال والأحــداث الــتي

  الـذي  الحكـي، وهـو  مجـرى  في  مركزيـا من الرحلة البطوليـة عنصـرا وتتخذ ،واحد آن   في  له  وموضوعاً 

"علـــي الحـــوات"  الـــتي أخـــذت أبعـــاد الشخصـــية الحكائيـــة الخرافيـــة بمســـتوياا   البطلـــة  صـــيةبالشخ  أفضـــى

ــــة العجائبيــــة لتصــــبح ــــة  شخصــــية  الاجتماعيــــة الإنســــانية والغيبي   وإيحاءاــــا  أبعادهــــا  جديــــدة لهــــا  روائي

عبية خرافيــة إنتــاج لشخصـيات شـ  إعـادة  أو  نسـخاً   كوــا   يلغـي  المتميــز الـذي  الحضـور  المعاصـرة ذات

    .مبهمة  أنتجها خيال توهمي 

  المســـترجع  الخرافـــة أو القصـــة الشـــعبية  وقـــوف  الـــتي تقـــدمها  المـــادة  عنـــد  يقـــف  المبـــدع لم  إن

جديــداً   نصــاً   لنــا  ينــتج  التعلــق  التفاعــل أو  قاعــدة  يتأســس علــى  نصــاً   لنــا  المحــاكي ، إنــه وهــو يقــدم

ملامحهـا السـاذجة ورحلتهـا   خرافيـة إيهاميـة بتشـكيل شخصـية "الحـواتعلـي " في عـام لا نـرى بوجه يجعلنا

المقومـــات   وممتلئـــة بمختلـــف  روائيـــة عميقـــة  شخصـــية  فيهـــا  نـــرى  ولكـــن  إحيائهـــا .  ـــدف العجائبيـــة 

والاجتماعيــة  هويتهــا الثقافيــة  عــن  النظــر  شخصــية واقعيــة معــبرة عــن الهمــوم والآمــال بغــض  تجعلهــا  الــتي

  .الحضاري    ئهاانتما   أو

يقــرر أن صــيد الســمك،  يكســب قــوت يومــه مــن علــي الحــوات رجــل بســيط مــن قريــة الــتحفظ،    

كعربـون محبـة ودليـل   ،يقدمها كهدية فريدة من نوعها لجلالة السلطان بعد أن نجا من الموت سمكة يصطاد 
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لكنـه يعـزم أمـره  في مواقفهـا. غريب بالنسـبة لقريتـه الـتي ألفـت الـتحفظ واحترفتـهأمر قراره هذا ولاء . فكان 

  يحدوه الأمل في الوصول إلى جلالة السلطان. وهوثم يقصد القصر 

كــل قريــة تعــاني أثــراً ســلبياً ،   عجيبــة غــير معقولــةمنــاظر خلالهــا يمــر بقــرى ســبع، يشــاهد  هفي طريقــ

قريـة  وحين يصل إلى ،المواجهة الفعالةوالتعقل و الوعي  يخلو من  القصر وتواجهه بموقف سلبي استبدادمن 

ومـا  ....الحكمـاء والأطبـاء يعمرهـا ، هـر والظلـمالق تواجـهصـامدة  يجـدها الأعداء الأبـاة القريبـة مـن القصـر

  يبقى سجين تحفظه. حتى لا محطات وعي يمر ا "علي الحوّات"  تلك القرى إلا

  "علـي"مغـامرات  نسـج خيوطهـا السـردية انطلاقـا مـنلت "" الحـوات والقصـرروايـة  من هنا جاءت     

في سـبيل ويسـعى جاهـدا ،يتحلى بصفات النبل والشـهامة، والفضـائل الـتي تنشـدها الجماعـة  الصياد الذي

الشـاب الطيـب الـذي شـذ عـن إخوتـه الثلاثـة وعـن كثـير مـن أقاربـه، نـه <<،إتقديم المساعدة لأبنـاء قريتـه 

ديم "علــي علــى تقــ. لقــد عمــل الروائــي  1>>  ..كان مثــال الشــاب المســتقيمفابتعــد عــن طريــق الضــلالة.

ابتدعـــه الـــذي ،باعتباره النمـــوذج الأمثـــل البطـــل في الحكايـــة الشـــعبيةالحـــوات" في صـــورة نموذجيـــة بســـمات 

  ليكون الجدير بحمل الأعباء وتحقيق المستحيل .الوجدان الجماعي 

مظـاهر حيـاة سـتظهار ولرسم معـالم هـذه الشخصـية الشـعبية  السـاذجة و المثاليـة لجـأ الروائـي إلى ا     

فجعــل منــه إنســانا غــير عــادي في صــفاته وتصــرفاته مقارنــة بمــا اكتســت بــه  الاجتماعيــة والأخلاقيــة علــي 

 ، يتصــف بالنبــل ونقــاء الســريرةطبــائع العصــر مــن الــتفطن والحيلــة والجشــع أو الانكســار والتقوقــع ... فهــو 

أو الجــزاء  المــادي قابــلأن يطمــع في المدون  ،الصــيدمــن  يجنيــهقريتــه بمــا أبنــاء ســخي ومعطــاء لا يبخــل علــى 

الحســن ؛ يقــول الــراوي<< علــي الحــوات، عــاد بكيســين كبــيرين مــن الســمك، فتحهمــا في ســاحة القريــة 
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وقــف بينهمــا مزهــوا. وكــل مــا مــر بــه أحــد، أو اقــترب منــه، ســأله عــن عــدد أفــراد أســرته وأعطــاه مقــدارا مــن 

نتــزع منـه السـمكات. الزيــت مـن الزيتونــة والحـوت مــن السـمك. حـاول أحــدهم أن يـدفع نقــودا، فغضـب وا

 و يحـب عملـه ويتفـانى فيـهيفعل ذلك رغم ظروفـه عيشـه الصـعبة ، إنـه  1 >> البحر، ولا حاجة لنقودكم

والأمـن . إـا صـفات البطولـة في مفهومهـا الشـعبي ممـا لا يتحقـق إلا  قريتـه بالسـلام لينعم أهليهب حياته 

قــال أحــدهم  لعلــي الحــوات << هــذا هــو ســر برهانــك. و لقــد جئــت يــا في وجــدان وذاكــرة الشــعوب ، 

ســيدنا في هــذا العصــر، لــيفهم بــك النــاس عصــرهم، جئــت لتكشــف بطبعــك الخــير ، وبقلبــك الكبــير، ســر 

    .2الأسرار لكافة الرعية >> 

يسير علي الحوات بسذاجته وطيبتـه  نحـو القصـر حـاملا هديـة السـلطان محافظـا علـى صـفاته الـتي 

الـتي  تحقيـق نـذرهل للتضـحية باسـتمرار مسـتعدا  جعلتـهطاقة هائلـة ب زودتهالتي و نعتها أحلام الشعوب طاص

وذلــك مــا جعلــه قــابلاً للعطــاء  ،معانــاة أهــالي القــرى الســبع جــراء ظلــم وقهــر ســلطة القصــر مــناســتمدها 

  .التضحية  درجاتفي  والارتقاء التصاعديالدائم 

اده بالوصــول إلى القصــر والانتصــار عليــه وعلــى شــروره ، بــل لقــد فقــد بعــض أعضــائه ولكنــه حقــق مــر 

ولقد تحقق من وراء تضحياته ما لم يخطط له مسبقا؛ فقد حدثت تحولات جذريـة في مواقـف أهـالي القـرى 

، لقـد كـان انتصـاره نصـرة للحـق علـى  أحدثها البطل "علـي" بينـه وبيـنهمبفعل العلاقة الجدلية التي   السبع

  .التضامن  بالثورة وة من الوعي بدرجة عاليالباطل 

 المـألوف إلى  اللامـألوف الروائـي مـن  نتقـلضمن هذا الجـو الخـاص المسـتخلص مـن ذاكـرة الشـعوب ي

لأجــل تعمــيم المغــزى وجعلــه صــالح  علــى اختــزال المســافات المكانيــة والأبعــاد الزمانيــةه الخــارق، ممــا يســاعدأو 

نقلــت الســرد  حركــة ذهنيــة ســريعة  المعقولــة مــن خــلال  الزمكانيــةالحــدود لقــد اخــترق  .لكــل زمــان ومكــان 
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وفر للقــارئ فرصــة يــ وهــو مــاوالخلــق،  بتــداعلاارونــة لم رحبــا صــالحامجــالاً ممــا أوجــد ، مــن المحســوس إلى اــرد 

الذوقي بجماليات الانزياح والعدول عن المعهود مـن الأنظمـة الإنسـانية في العصـور . والتمتع التلذذ الذهني 

الانتقــال إلى اللامعقوليــة في الســرد مــن خــلال إضــفاء طــابع العجائبيــة والســحرية  علــى صــفات وقــد تجســد 

البطل الحكائي الشعبي " علي الحوات" ، وطـابع الخرافـة علـى محيطـه الزمـاني والمكـاني والشخصـيات الممثلـة 

    ب التصريح به .والغرض من ذلك اكتساء الخطاب الروائي أقنعة التستر التي تلمح بما أرادت الشعو  ،له

مـــن  لقـــيم الممجـــدة في عـــرف الجماعـــة الحامـــل ل "علـــي الحـــوات"  اكتملـــت شخصـــية البطـــل الشـــعبي

هالــة التقــديس  وأضــفت عليــه اتقامــالمأسمــى  خــلال الصــفات الخارقــة الــتي منحتهــا إيــاه والــتي حملتــه إلى 

صــبوك في قلــوم، وليــا مــن ، قيــل للبطــل "علــي" : << لقــد ن لــهالإنــبي و الولي و والتأليــه، فجعلــت منــه الــ

أوليـــاء االله. بـــل. رســـولا مـــن رســـله، بـــل، إلهـــا مـــن الآلهـــة. أنـــت ولـــيهم، وأنـــت نبـــيهم وملكهـــم وســـلطام 

ــــــك في قلــــــوم، حلمــــــا كبــــــيرا وســــــرا  وإلههــــــم. لم يستشــــــيروك، وعــــــاجزون عــــــن مصــــــارحتك، احتفظــــــوا ب

ته الطبيعـة بقـوة سـحرية لقد كانت الشعوب تحلم << بالبطل المنقذ المخلص، الـذي خصـ .1عظيما>>

وقدرات خارقة كفيلة بتحقيق النصـر الـذي لا هزيمـة بعـده. إنـه البطـل الـذي جسـده الكاتـب وأضـفى عليـه 

    .2>> مسحة خرافية لينسجم مع التصور العام المطبوع في أذهان الطبقات الشعبية 

مــن خــلال الخرافــة الواقعيــة الــتي أحــدثها بطــل الروايــة، عنصــرا مهمــا يتكــئ عليــه ،الحلــم  يتجلــى 

 الطـــاهر وطـــارقـــد أثـــث ف. إلى الأحـــداث قبـــل وقوعهـــاشـــارة الإلمســـتقبل، و استشـــراف لا الســـرد الحكـــائي 

الطـابع الخـرافي العجـائبي الــذي ميـز البطـل ومـا يحـيط بـه ، قـال الملــثم(  سـتكماللافضـاءات الروايـة بـالحلم، 

هــو أحــد الشخصــيات الحكائيــة في الســرد الروائــي) : << المتصــوفون يجتــازون أحــرج لحظــة في حيــام، و 
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إـــم موزعـــون بـــين التصـــوف وبـــين التمرد...لقـــد رأوا في منـــامهم حلمـــا عجيبـــا، رأوه كلهـــم في ليلـــة واحـــة، 

اجه، هـو أـم، ربمـا ولربما في لحظة واحدة. لم نستطع أن نصل إلى تفاصيل الحلم، وكل ما تمكنـا مـن اسـتنت

  . 1رأوا رأس علي الحوات تحوم ، وعليها تاج نوراني عظيم >> 

إن وجــود الحلــم كعنصــر فاعــل في ســير الأحــداث وتحققهــا لاحقــا مــن خــلال الســرد يجســد البعــد 

بحرية مطلقة ليتجول في الحلـم بـدافع أحـداث المعرفي التراثي لدى المبدع؛ فالطاهر وطار يزود البطل <<  

ها على أسس متخيلة، ليس من ذاكرة الكاتب فحسب، بل يشرك معـه التصـور الشـعبي الحامـل لقـوة بموقع

 2 أصــبح الإطــار الموضــوعي أرحــب أفقــا وأشمــل اتســاعا >>  ةالاحتمــال في ممكــن الوقــوع، وــذه الصــور 

عجـز عـن تب و و شـدها الشـعتنلما ينطـوي عليـه مـن آمـال .كما أن الحلم ضرورة حكائية في الخرافة الشعبية 

  تحقيقها.

وتتنـــامى أحـــداث الســـرد الحكـــائي مـــن خـــلال تعزيـــز العجـــائبي بنســـيج مـــن الحكايـــا الضـــمنية الـــتي 

أنتجتها مخيلة الجماعة حول رحلة البطل "علي الحـوات" إلى القصـر ، وهـي محكيـات تضـيف للبطـل بعـض 

 الســمات الــتي تجعــل منــه رجــل المعجــزات الخارقــة ، وهــي تتصــف في ســردها ببعــدها الخــرافي  الــذي يتضــح

جليا من خلال  مجهولية راوي الحكاية أو قائلهـا ، ومثالهـا مـا قيـل حـول محـاولات علـي الحـوات الخارقـة في 

تجـــاوز قريـــة بـــني هـــرارة  : << يقـــال أنـــه مـــر في وضـــح الشـــمس، دون أن يـــراه أحـــد. تكـــور مثـــل غمامـــة، 

يركـب الـريح السـموم... واقتحم الشـوارع. ظـن النـاس أنـه زوبعـة، ظنـوا أنـه ثعبـان مشـعر يلتـف في الرمـال، و 

يقـــال إنـــه دخـــل القريـــة راجـــلا، سمكتـــه علـــى كتفـــه، متـــدثرة بردائـــه، عينـــاه الزرقـــاوان تلمعـــان. التقطيبـــة بـــين 

حاجبيـه المقــرونين. البسـمة علــى شــفتيه الـرقيقتين. العــرق يتصــبب مـع زغــب وجهــه الأصـهب. حــاول أفــراد 
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صـدم عـن الهجـوم عليـه. راحـوا كـالمبهورين فرق الشر ووحدات الفحش، أن يتعرضوا لـه، لكـن قـوة خفيـة 

، وغيرهــا مــن القصــص الخرافيــة الــتي تعــزز دور علــي  1يســيرون خلفــه في صــف طويــل حــتى خــرج...>> 

الحوات في مواجهة الصعاب كبطـل خـرافي مـن أجـل تحقيـق المسـتحيل الـذي لم تطلـه الشـعوب والجماعـات 

  في مواجهة قوى الشر ومصادرها رغبة منه في التغيير .

لمؤانسـة ولكنـه لم يكن توجه الطـاهر وطـار نحـو الخـرافي والعجـائبي  عبـث إبـداعي لأجـل الإمتـاع وا

غرض اجتماعي وهدف أيديولوجي اختار له مبدعه أو مجليه النصي أرقى النصوص الإبداعيـة القديمـة الـتي 

تــدنو مــن ذاكــرة الشــعوب وتعــبر عــن همومهــا وآمالهــا . لقــد كــان اختيــار الحكايــة الشــعبية كمــوروث ســردي 

ع تناصــي تفاعــل فيــه الــنص الروائــي اتكــأ عليــه الــراوي في بنــاء نصــه الســردي آليــة إبداعيــة تكشــف عــن قنــا 

الجديد و النص السردي القديم عن طريق استدعاء أهم مقومات النص التراثـي الفنيـة وأبعـاده الدلاليـة الـتي 

  تنفتح على الزمن الحاضر بما يحمله من ثقل فكري وأيديولوجي وفني إبداعي . 

م الــذي توارثتــه الأجيــال عــن وفــق هــذا المنظــور جــاءت روايــة " الحــوات والقصــر"  لــتحطم الإيهــا

النص الحكائي العجائبي أو الخرافي ، وقد برزت لتحقيق ذلك شخصـية "علـي الحـوات" الـتي ألبسـها المبـدع 

الروائــي رداء العجائبيــة لا لغــرض الإيهــام أو التنويــه وإنمــا لغــرض التلمــيح عــن معتقــدات أيديولوجيــة وهمــوم 

  اجتماعية تعيشها الشعوب العربية .  

  الأسطورة وألفة الاقتراب النصي :  –ج   
  

الـذي وقـف عـن  فمكانتهـا هامـة في حيـاة الإنسـانمن كنوز المعرفـة الـتي لا تقـدر بثمن،الأساطير كنز 

 و الأســـطورة:<< ،كيفيـــة إدراك العـــالم وتصـــورهو  العصـــور الضـــاربة في القـــدمعلـــى تـــاريخ  طريـــق مضـــموا

محاولــة لفهــم الكــون بظــواهره المتعــددة أو هــي تفســير لــه، إــا نتــاج وليــد الخيــال ولكنهــا لا تخلــو مــن منطــق 

                                                 

  36الطاهر وطار، الرواية ، ص  - 1



66 
 

لــذلك عــدت مصــدراً خصــباً مــن  1معــين ومــن فلســفة أوليــة تطــور عنهــا العلــم والفلســفة في مــا بعــد>> 

قضــايا الجوهريــة الــتي الو  اتجــاه الإشــكاليات الكونيــة مصــادر دراســة نمــط تفكــير الشــعوب ومعرفــة مواقفهــا 

  . ..والخلود فناءشغلتها ردحاً من الزمن كال

مــن أشــد حقــول المعرفــة غموضــاً وضــبابية، مجــال معــرفي خصــب  ودراســة الفكــر والأدب الأســطوري 

تتجلــى فيــه الاعتقــادات وطــرق التفكــير في عمــق الماضــي الســحيق، وفي عــالم فســيح وغريــب ،  بحــث لأنــه

وعلـى ، دقيقلعقـل والتفكـير الـا ة لمنطـقمنافيـ طريقة تبـدو في الكثـير مـن توجهاـاوالخلق المعرفي والإبداعي ب

حــاول  الــذي تفكــير الميتــافيزيقي، لل الممثلــةبدائيــة وثيقــة تاريخيــة تجســد المرحلــة ال هــذا النحــو تبــدو الأســطورة

أوليـة وقصـص الكـون والتعـايش معـه عـن طريـق  تشـكيل تفاسـير بحقيقـة  الاقتناع الأول من خلالهالإِنسان 

  .خرافية عن اشكالياته العظمى

اه الكــون وظــواهره المثــيرة للقلــق تلــك المتخــيلات والتصــورات الــتي بســطها البــدائي أمــام حيرتــه اتجــ

والاستفسـار العقلـي تظهـر سـذاجة المنطـق البـدائي وصـدق التعبـير عـن تجاربـه في الحيـاة ، كمـا أـا تــبرز 

؛ مــن ذلــك الطقــوس والشــعائر ثمــرة ذلــك التفكــير أو تلــك التجــاربالنتــاج العقائــدي والأدبي باعتبارهمــا 

التي تبدي استعدادا كبيرا لمواجهة الفناء والاندثار أو  تمجيد الخلود والانبعـاث ومنهـا تشـكلت أسـاطير  

وأســـاطير المـــوت   كمـــا يســـميها صـــموئيل هنـــري هـــووك  الأصـــلأو  الخلـــق والـــولادة أو أســـاطير التكـــوين

معتقـدات ترمـز وهـي  2  و أسـاطير البطـل المؤلمـة... و الرمزيـة و التعليلية الطقوسيةو الأساطير  البعثو 

أســــطورة تمــــوز وعشـــتار والعنقــــاء وبروميثيــــوس ، أحســــن مــــا مثلهـــا: دورة الحيـــاة و إلى الخصـــب والعطــــاء 

  وسيزيف وغيرها.

                                                 

  . 09" أشكال التعبير في الأدب الشعبي"،ص  نبيلة إبراهيم، - 1

ترجمــة صــبحي حديــدي  "،منعطــف المخيلــة البشــرية (بحــث فــي الأســاطير)"صــموئيل هنــري هــووك:  ينظــر،  - 2

  9ص ،1983،سوريا  ،1دار الحوار للنشر والتوزيع ط
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اطــا والأســطورة نــص إبــداعي مــدون يضــم في ذاتــه مجموعــة مــن الخصــائص الــتي تربطــه بــالأدب ارتب

وثيقا؛ ذلك لأا نشاط فكري  يحاول  كشف صلات الإنسـان بمحيطـه  عـن طريـق التحليـق في عـوالم 

المحسوسات والتحرر من سطوة الواقع لأجل البحـث عمـا قـد يحـدث تغيـيرا فيمـا أفسـدته بعـض مظـاهر 

عية وأعرافــه العــيش الواقعيــة ، إــا باختصــار نتــاج تخيلــي يبحــث في الواقــع دون امتثــال لقوانينــه الموضــو 

. هـــذا إلى جانـــب كوـــا شـــكل قصصـــي أو حكـــائي يلتقـــي مـــع الحكايـــة الشـــعبية أو الخرافيـــة 1الماديـــة 

 Muthosوالحكايــة البطوليــة الملحميــة والطوطميــة ... فالأســطورة كلمــة مشــتقة مــن الأصــل اليونــاني 

" للإشـارة إلى  Muthologiaملفـوظ "   نوتعني قصة أو حكاية، وقد استعمل الفيلسوف أفلاطو 

  .2فن رواية القصص  

ارتبطت الأسطورة بـالآداب الشـعبية المنبثقـة مـن وجـدان الجماعـة لأـا << مـن بقايـا المعتقـدات   

الشعبية، كما أا بقايا تـأملات الشـعب الحسـية، وبقايـا قـواه و خبراتـه، حينمـا كـان الإنسـان يحلـم لأنـه لم 

ن يـــرى، حينمـــا كـــان يـــؤّثر في مـــا حولـــه بـــروح ســـاذجة غـــير يكـــن يعـــرف، وحينمـــا كـــان يعتقـــد لأنـــه لم يكـــ

. إـــا خلاصـــة تجـــارب إنســـانية لشـــعوب عريقـــة وأزمنـــة بدائيـــة تشـــرح مظـــاهر 3منقســمة علـــى نفســـها>> 

التضــحية ومشــاعر الرغبــة في التفــوق علــى الطبيعــة ولــذلك اكتســت طــابع الانفتــاح اللاــائي علــى الأزمنــة 

نضــب الســائر في رحــاب البشــرية بقــدرة هائلــة علــى التغيــير والتجديــد اللاحقــة وأصــبحت المعــين الــذي لا ي

  والخلق.

لقـد أصـبحت الأسـطورة كشـكل أدبي ونتـاج تخيلـي ،يحمـل قـدرات إيجابيـة وطاقـات رمزيـة حيويــة،   

مـــادة جـــد خصـــبة اســـتغلها الأدبـــاء والشـــعراء  في بحـــثهم الحثيـــث عـــن مصـــدر فـــني إلهـــامي يـــترجم تجـــارم 
                                                 

اتحاد الكتاب العرب ، سوريا،  نضال صالح،" النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة"،منشورات -  1

  . 14، ص 2001

   . 15-14المرجع السابق، ص   -  2

  .20،ص 2002، الكويت،294فاروق خورشيد،"أدي الأسطورة عند العرب"، سلسلة عالم المعرفة ،ع - 3



68 
 

ا نحـــو التجديـــد والخـــروج عمــــا كـــان مألوفـــا ، فكـــان لـــه أن اســـتدعى ذلـــك المــــوروث الإبداعيـــة ويصـــعد ـــ

قابلـــــة للـــــتلاقح مـــــع  العجيـــــب المشـــــحون بظـــــلال وأحـــــداث بســـــيطة وجماليـــــات فنيـــــة ســـــحرية و عجائبيـــــة 

جماليـات نصـية منفتحـة علـى كـل مـا يلـبي  ا ذمستجدات العصر وما يحملـه مـن تصـورات ورؤى عصـرية وكـ

يتـيح لــه أن يصـور ويثبـت أو ينفـي مـا د ، وعليـه صـاغ في كتاباتـه التجريبيـة نسـيجا احتياجات النص الجدي

  .الخاصة  وجهات نظرهفق شاء من مضامين العصر و 

ولهــذا فـــإن اســـتلهام الأســـطورة بوصـــفها موروثـــا حكائيـــا << لا يعـــني العـــودة إلى عصـــوره ولا إلى   

لمواصلة السير إلى الأمـام >> باعتبارهـا مـنهلا  نظم تلك العصور التي خلت، ولكنه يعني التزود من المنبع

زاخرا بالرموز وحافلا بالإشارات والإيحاءات وكذا الطاقات الخارقة العجائبية القادرة علـى احتـواء التجـارب 

  المعاصرة واستيعاب اشكالياا والتعبير عنها .

لقد استعار الروائي الجزائري تجارب البدائي في أسـاطيره واسـتفاد مـن المقومـات الأساسـية الـتي يحملهـا 

نصه التراثي باعتباره مادة حكائيـة عجائبيـة تسـتطيع الاقـتراب بلطـف مـن قضـايا عصـره ومحاولـة تأويلهـا في 

لعـــل مـــن المفيـــد هنـــا أن و إطـــار نصـــاني جديـــد ينـــدمج فيـــه ،بألفـــة حســـية شـــديدة،  المعقـــول وللامعقـــول . 

وإذا سألنا ما هي الصلة بين اللامعقول والواقع، فـإن الجـواب مفجـع. أنـا << نستعيد قول الطاهر وطار:

أقول: إمـا علـى صـلة حميمـة، حيـث إن واقعنـا في العـالم الثالـث واقـع لا معقـول. وإلا مـا معـنى أن نسـمع 

الكتـب، لتضـع كتيبـاً صـغيراً لا معـنى لــه بـديلاً لكـل  مثلاً أن رابطة مـن الضـباط في بلـد عـربي تحـرق ملايـين

المعـاني؟ هــذا الواقـع كنــا نقـرؤه في الميثولوجيــات الرومانيـة والإغريقيــة. كنـا نعرفــه عـن كــاليغولا أو قــاراقوش أو 

غـــيرهم. وهـــا نحـــن نعـــيش ذلـــك اليـــوم في القـــرن العشـــرين، فبـــأي شـــيء أعـــبر عـــن اللامعقـــول إذا لم أوظـــف 

  1>> اللامعقول نفسه؟

                                                 

  .( حوار أجراه مع عبد العزيز غرمول)1984، تونس ،83مجلة الحياة الثقافية ، العدد   - 1
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لقــد انفتحــت الروايــة الجزائريــة المعاصــرة  مــع " الطــاهر وطــار" و "واســيني الأعــرج" علــى هــذا العطــاء 

بجملـة مـن المقومـات الـتي تسـتند في   سـرديةال هـاعوالم تأثثالفني ،فاستحضرت زخما من الأساطير الخالدة و 

ماثلـــة أو المحاكـــاة ،  بـــل دقـــائق وتفاصـــيل لا تنتهـــي عنـــد حـــد المضـــمن التخييـــل الأســـطوري معظمهـــا إلى 

تسبح في لغة الترميز والقناع فكان سردهما يتوسل الشعرية وينوء بزوايا الضبابية والعتمة مما ينم عن خـبرات 

  .التراث الأسطوري الشفوي والمكتوب منشتى في ميدان  العجائبي والغرائبي 

 بين " الولي الطاهر" و"أوديسيوس" : العود الأسطوري -

روايـــة "الـــولي الطـــاهر يعـــود إلى مقامـــه الزكـــي" للطـــاهر وطـــار أنموذجـــا روائيـــا حـــاول لقـــد جســـدت 

، ولمــــا تحملــــه مــــن جماليــــات مســــتعارة مــــن كمــــال  1اســــتقطاب الأســــطورة باعتبارهــــا أقــــدم رؤيــــا للمســــتقبل

البـــدايات الـــتي تقـــدم في كـــل نـــص تـــأويلا جديـــدا للوجـــود، لقـــد مثلـــت هـــذه الروايـــة بـــث المقـــدس في العـــالم 

  وي . الدني

ــــه، كمــــا أضــــفت  ــــة فغــــذاها بإيحاءاتــــه وإيماءات اجــــترح المكــــون الأســــطوري الفضــــاء الســــردي للرواي

الأسطورة على الرواية رغم جذورها الميثولوجية أبعادا واقعية تعكس المعاناة الإنسانية وآمالهـا وتطلعاـا نحـو 

عاشـت الـزمن الميتـافيزيقي  المستقبل، فهـي ليسـت  مجـرد قصـة خرافيـة تـروي أحـداثا عـن شخصـيات تخييليـة

لأجل تحقيق غـرض وجـودي أو مغـزى أخلاقـي مرفوقـا بتعبـير جمـالي عجـائبي، إـا تتخطـى حـدودها الأولى 

  للتحول إلى مؤشر حضاري يتعامل مع الوجود الإنساني عبر تطوره التاريخي .

تـد في الحاضـر إن الروائي من خلال ارتداده إلى الماضي الأسطوري، يستمد رؤية جديـدة للواقـع تم

                                                                                                                                            

   
  

، 1997، القــاهرة، 1مجاهــد عبــد المــنعم،" جماليــات الشــعر العربــي المعاصــر"، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،ط - 1
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وتستشــرف المســتقبل دون أن تفقــد انســجامها وتلاحمهــا الممثلــين في هويتهــا الأولى الــتي وردت فيهــا، كمــا 

يحــرص علــى إضــاءة بعــدها الحضــاري والإنســاني فيزيــل عــن أبطالهــا زمــام الميثولــوجي ويلقــي ــم في معــترك 

  وأيديولوجية ...الراهن بما يحمله من تناقضات وانزياحات أخلاقية واجتماعية 

اســـتقطب الطـــاهر وطـــار في روايتـــه "عـــودة أوديســـيوس" ، وقـــد بـــرز ذلـــك مـــن خـــلال فعـــل العـــود 

الــذي مارســه "الــولي الطــاهر" والمتجلــي في نمائــه عــبر أحــداث الروايــة ، لقــد أصــبح هاجســه الوحيــد الــذي 

 الطـاهر صـاحب المقـام يرمي إلى تحققه؛ يقول :<< أنتم يا معشـر المريـدين والمريـدات، أنـا شـيخكم الـولي

  .  1الزكي، أعلمكم بعودتي>> 

يمثـــل أوديســـيوس البطـــل الأســـطوري لأوديســـة" هـــوميروس"، وهـــي ملحمـــة تجســـد مرحلـــة تاريخيـــة 

أســطورية تكمــل أحــداث الإليــاذة الــتي صــورت الحــرب الطرواديــة وســيطرة اليونــان بعــد انتصــارهم في ميــدان 

ـــة الفرديـــة اهـــزة بمقومـــات المغـــامرة والـــذكاء الحـــرب . فالأوديســـة تعـــرض الجانـــب الآخـــر المم ثـــل في البطول

والحيلــة وحســن التصــرف في مجاــة قــوى الآلهــة المســيطرة والقــاهرة لإرادة الإنســان وهــذا لتحقيــق العــودة إلى 

  الوطن والأهل بعد التيه في البحار والظلمات .

الروائـي ب"التحليـق الحـر"،  وأما عن رحلة الـولي الطـاهر فقـد كانـت بـدايتها تحليـق أسـطوري وسمـه

ليحمل دلالة الانعتاق والتحرر من القيود والأشراط، وقد انتفت الوجهة في رحلة البحث عـن المقـام الزكـي 

فبدت غيبية غير محددة المعالم . ثم تسمو رحلته لتصبح مغـامرة " العلـو فـوق السـحاب" وهـي مرحلـة ثانيـة 

تحولـت أحـلام الـولي الطـاهر إلى كـوابيس مرعبـة يخـوض فيهـا  تبدو أكثر ضبابية وهشاشة مما سبقتها ، فقـد

معارك وحروب دامية ... وعلى هذا النحـو مـن اللامعقوليـة والغيبيـة والعجائبيـة تتجلـى رحلـة الـولي الطـاهر 

  التي تشبه رحلة أوديسيوس ، فقد لاقى من الويلات والمهالك والمصاعب ما يجعل منه بطل أسطوري .
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عنـد أوديسـيوس ، وهـا هـو يتحقـق مـع الـولي الطـاهر في الـزمن الحاضـر  بعـد  لقد تحقق فعل العود

أن لاقـــت رحلـــة عودتـــه مـــن الأهـــوال والمصـــاعب مـــا لاقـــى أوديســـيوس في عودتـــه الأســـطورية ، يقـــول وهـــو 

يصــــف بعــــض معاركــــه العجائبيــــة اتجــــاه القتلـــــة الــــذين صــــادفهم في رحلــــة عودتــــه إلى مقامــــه الزكـــــي:<< 

 خرجـــت مـــن واد غزيـــر المـــاء قـــوي الســـيلان، مـــن وســـط كـــر وفـــر، بـــين قـــوم ...أحسســـت لحظتهـــا، أنـــني

يتشاون في ألبستهم وفي لحاهم وفي رائحة العطر التي تعبق مـنهم. كـان علـي، أن أتـدخل. ضـغطت علـى 

خيانة.غــــدر.  –زنـــاد المـــدفع الرشـــاش الـــذي كـــان بـــين أحضـــاني، فـــراح يهمهـــم متوثبـــا في حميـــة وصـــرامة. 

المـــدفع الرشـــاش يهمهـــم، وظللـــت أغـــير مـــواقعي... قـــررت أن لا انســـحب حـــتى الانســـحاب زحفـــا. ظـــل 

  .   1تنجلي المعركة . فالذين انسحبوا، لم يفطروا في انتشال جثث موتاهم، وأكيد أم سيعودون>> 

إنه يواجه بفكـره الأيـديولوجي المقنـع بالسـتار الأسـطوري والعجـائبي مـن اصـطلح الخطـاب الروائـي 

مـــن هـــواة السياســـة وغواـــا،  –مطلقـــا  –السياســـة وغواـــا؛ يقـــول:<< لا تنتظـــر  علـــى تســـميتهم ـــواة

عندنا، ومن شايعهم من "المثقفين الإداريين"، أن يخرجوا جمـاهير النـاس مـن حالـة البـداوة و "الأعرابيـة" إلى 

وة، مــــن قــــيم اتمــــع المــــدني الحقيقــــي، لأن هــــؤلاء وأولئــــك مــــا تبــــوأوا  مــــا تبــــوأوا إلا بفضــــل أخــــلاق البــــدا

  .2عشائرية، وروابط قبلية و جهوية، وولاءات طائفية، وعصبيات أسرية، وحميات جاهلية مقيتة >> 

لقد سعى الـولي الطـاهر  في رحلتـه الأسـطورية إلى تحقيـق هـدف سـامي يبـوح بـه في ثنايـا الخطـاب 

بما اسـتدعاه مـن أحـداث  الروائي اعد بالوقفات التخييلية، المزكى بالشخصيات الملحمية، الغابر في القدم

تاريخيــــة و شخصــــيات أســــطورية ، إن هدفــــه يتضــــح في قولــــه: <<  فمــــا علــــى المثقفــــين الأحــــرار، إلا أن 

يناضلوا على اختلاف مواقعهم... من أجل التأسيس تمـع راشـد، يقـوده الحـق إلى العـدل، في فضـاء مـن 

الناس حينها، لأن جدلية السـنن المودعـة في الحرية، مستقر في ثوابته، نام في مداه، ولا خوف على جماهير 
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  .  1أعماق الحياة، ستدفع ذه الجماهير نحو الكلمات المثلى، حيث يريد االله سبحانه>> 

 "حارسة الظلال" بين العالم الأسطوري وواقعية السرد: -

ســردي عمــل الروائــي "واســيني الأعــرج" علــى تحــديث الكتابــة الروائيــة الجزائريــة بالبحــث في المــوروث ال

وانتقـــاء مـــا هـــو قابـــل لاحتـــواء مجريـــات العصـــر وإعطائهـــا البعـــد الفـــني الـــذي ينـــزاح عـــن المعهـــود في الإبـــداع 

الأدبي ســـواء أكـــان في مجـــال التعبـــير عـــن المســـكوت عنـــه أو في مجـــال محاولـــة تغيـــير الواقـــع المـــادي . وروايتـــه  

نته من اخـتراق المحليـة إلى العالميـة عـبر من بين أعماله التي مك 2(حارسة الظلال أو دونكيشوت في الجزائر)

  التجوال في  أرجاء موروثنا الإنساني. 

شــيدت هــذه الروايــة مــن قصــتين، أولاهمــا هــي قصــة الصــحافي الإســباني فاســكيس ســيرفانتس دالميريــا 

أبــــدع روايــــة (دونكيشــــوت دونكيشــــوت لانتســــابه إلى الكاتــــب الشــــهير ميغيــــل ســــيرفانتس الــــذي الملقــــب ب

سـيرفانتس فيقـع فيمـا يشـبه المحضـور ويقـبض عليـه آثـار جـده  الـذي أراد أن يتعقـبالحفيـد ،إنه بلامانتشا) 

ويســجن بتهمــة التجســس فيكتــب يومياتــه الــتي يــروي فيهــا مغامراتــه وجــزءا كبــيرا مــن ســيرة جــده. وفي ظــل 

 شــؤومةفي رحلتــه الم حسيســن الموظــف في وزارة الثقافــة، والــذي رافــق الإســباني قصــةتلــك الأحــداث تظهــر 

  فقادته الرفقة إلى عالم سري في دهاليز المحققين.

تعــددت ف لقــد اســتفاد الكاتــب في القصــتين مــن نمــط الرحلــة وســرد المــذكرات اليوميــة والســير والــتراجم

في روايته، وفي ظل هـذا التعـدد تـراءت بعـض الحكايـات الأسـطورية أو الخرافيـة المسـتوحات  تقنيات الكتابة

من التراث المحلي والإنساني على حد السواء ؛ فقد كانـت " حارسـة الظـلال" والـتي اختارهـا الروائـي عنوانـا 

ترميــزي الــذي رئيســا لنصــه إحــدى الشخصــيات الرئيســية الــتي ارتكــز عليهــا الســرد ليؤســس عالمــه القدســي ال
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يحمـــل جملـــة مـــن الـــدلالات لعـــل أولاهـــا أن: << حضـــور حارســـة الظـــلال في نـــص واســـيني الأعـــرج كـــان 

حضــورا رامــزا إلى الجزائــر ذات التــاريخ العريــق والــتي أجبرــا ســنوات المحنــة علــى الإقامــة في الظــلال منتظــرة 

  .1منقذا يخرجها من الظلام والظلال إلى النور ويهديها إلى الطريق >> 

ـــاس بالغيـــب عـــن طريـــق حركـــات الظـــلال ،    وحارســـة الظـــلال أســـطورة امـــرأة منجمـــة ، تعـــرف الن

وجودهـــا متعلـــق بحكايـــة أســـطورية مفادهـــا أـــا كانـــت مـــن عائلـــة ثريـــة و أرادت الـــزواج مـــن رجـــل متواضـــع 

ودة فرفض أهلها ذلك، ففرت إلى مكان مرتفع من المدينة ( الجزائر) وبقيت هنـاك تحـرس الظـل و تنتظـر عـ

الرجل الذي أحبته حاملا معه الشمس ليخلصها من وضعيتها تلك. اكتست المرأة هالة مـن القداسـة بعـد 

  أن قامت بشفاء عاقر من عقمها وهي معجزة تشبه معجزة الأنبياء .

وقــد زاوج الروائــي بــين هــذه الأســطورة الــتي تحيــل إلى صــمود الجزائــر وخلودهــا وأســطورة "العنقــاء"   

ـــتي تبعـــث مـــن ا لرمـــاد بعـــد احتراقهـــا وتفحمهـــا، فـــالجزائر بلـــد قـــوي لا يفـــنى ولا ينتهـــي رغـــم تجـــدد محنـــه ال

واحتراقاته؛ << السر الكبير في هذا البلد هو قوته اللامتناهية علـى التجـدد والـولادة، مـن أشـلائه وآلامـه 

نتهـى، ينشـأ مـن يعيد خلق نفسه باستمرار و في اللحظة التي يظن فيها الجميـع، الأصـدقاء والأعـداء، أنـه ا

  . 2رماده >>  

إن الجزائـــر وهـــي تغـــرق في دمـــاء جراحهـــا الـــتي أحـــدثتها المحـــن المتتاليـــة عـــبر التـــاريخ لا تنكســـر ولا   

تســقط بــل تعــاود النهــوض مــن جديــد والوقــوف بقــوة أمــام قهــر الــزمن حاملــة ثقــل تلــك الآلام والمحــن كمــا 

لأسـطورة هـو الفشـل المتكـرر في الخـلاص مـن يحمـل سـيزيف صـخرته ، فالـذي يجمـع هـذا البلـد و سـيزيف ا

الثقل المدمر ، يقول الراوي متحدثا عن الجزائر ( البلد) :<< مأساته الكبرى هي فشله في تسـيير شـؤونه 
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بقوة، يصل إلى البوابة بعد موت وحرائق مدمرة ثم يقف عند البوابة هادرا الفرصة التي لا تتكرر ليعـود مثـل 

  . 1> سيزيف إلى صخرته الثقيلة>

ـــذا الاســــتدعاء اليقيـــني لشخصــــيات أســـطورية محليــــة وعالميـــة  تــــتراءى معانقـــة الروايــــة للمــــوروث   

الثقــافي الإنســاني ذو الطــابع الأســطوري عــن طريــق نقلــه مــن  عالمــه الخيــالي الخــرافي إلى عــالم ســردي أكثــر 

روائـي وهـو يـزاوج بـين ثقـافتين واقعية يحكي مأساة الجزائر أيام التسعينيات مـن عمرهـا ، كمـا تجلـى  اتـزان ال

مختلفتــين، ثقافــة محليــة مثلتهــا أســطورة " حارســة الظــلال " الــتي أبــدعتها الــذاكرة الشــعبية الجزائريــة، وثقافــة 

عالميـــــة وأجنبيـــــة تمثلـــــت في أســـــطورة " العنقـــــاء" و أســـــطورة "ســـــيزيف" بالإضـــــافة إلى  الأســـــاطير الأخـــــرى  

  إيسولد" و "دونكيشوت" . " وأسطورة "ترسترام و سكأسطورة "بروميثيو 

  توظيف السرد التاريخي: -2

تعتبر المادة التاريخية من أهم الروافد السـردية التراثيـة المتعانقـة مـع الـنص الحـداثي وخاصـة الروائـي، إـا 

تحدث متفاعلات نصية تاريخية تقدم الوقائع المترامية عبر الأزمنة القديمـة والسـاحقة في شـكل مكـون نصـي 

للقراءة والتأويل، عالمـه الإشـارات التاريخيـة والشخصـيات والأحـداث... وغيرهـا ممـا قـد يشـتك  تخييلي قابل

  فيه الخطاب التاريخي والخطاب الأدبي.

  بين الخطاب التاريخي والخطاب الأدبي:

قوامــه الخيــال الــذي يعتــبره الكثــير مــن الدارســين نتــاج مــوروث إنســاني ذو طــابع الروايــة ســرد قصصــي 

تاريخي عميق، ولأن الرواية الجديدة تحاول التنكر للواقعي التـاريخي؛ فهـي تـبرز الجانـب الإنتقـادي التخييلـي 

الــــذي يعمــــل فيــــه الروائــــي علــــى استحضــــار الخطــــاب التــــاريخي لمواجهــــة الواقــــع المعــــاش وانتقــــاده ف << 
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الحــديث التــاريخي مــن هنــا، يواجــه الواقــع الــذي مضــى بواقــع الحاضــر، مغــذيا تطــور حديثيتــه انطلاقــا مـــن 

  .1إعادة تكوين الواقع بمادة رمزية كتابية >> 

لأجل ذلك فإن التاريخ يخضع للرواية وتقنياا الجديدة التي تسترجع كل ما يناسب الحاضـر وتسـتغله 

يـة والفنيــة، ولهــذا يغـدو التــاريخ<< مــادة طينيـة، تأخــذ كــل الأشــكال لأجـل أن يخــدم أغراضــها الأيديولوج

الـــتي يمنحهـــا تخيـــل الكاتـــب إياهـــا . والتـــاريخي مـــن هنـــا لا يقـــوم إلا بالخضـــوع للكتابـــة التخييليـــة ممـــا يفـــتح 

مواجهـــة بـــين الـــواقعي والتخيلـــي بالروايـــة والأمـــر إذن يتعلـــق بمهنيـــة الروائـــي، حيـــث تتواجـــه المعرفـــة التاريخيـــة 

  .2والمعرفة الروائية >> 

فبتداخل الرواية والخطاب التاريخي يتولد سـرد تخييلـي حامـل لمعـنى جديـد يتمتـع بدفقـة إبداعيـة جريئـة 

تتسع حدودها لتشمل الزمن الماضي الـذي يمتـد في الحاضـر ويتواصـل إلى المسـتقبل . تلـك الجـرأة الإبداعيـة 

انتقــاء المــادة التاريخيــة القابلــة لاحتــواء معطيــات الأزمنــة مؤشــر علــى قــراءة نمطيــة للتــاريخ يــتم علــى مســتواها 

  اللاحقة .

لا يمثــل قطعــا أثريــة شــامخة تحــتفظ في ذاــا بجمالهــا ومكوناــا ومــدلولاا الخالــدة ،  -إذن –فالتــاريخ 

لقــد تحــول معــنى الخلــود بعــد تــداخل الســرد التــاريخي والســرد الروائــي إلى البقــاء عــن طريــق التجديــد، وذلــك 

ســتثمار المكنونــات الثمينــة الــتي يتمتــع ــا المــوروث الســردي التــاريخي  بتحويــل المعــاني الأزليــة والخصــائص با

الأثريــة إلى معطيــات جماليــة ودلاليــة تــبرز بشــكل جديــد في الــنص الروائــي بحســب قــدرات الروائــي في مجــال 

  الإجراء التناصي.

                                                 

لبنان،  -، بيروت1سعيد علوش،"الرواية و الأيديولوجيا في المغرب العربي"، دار الكلمة للنشر، ط -  1

  .28،ص1981

  27نفسه، ص -  2
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ي، لا تعتـني بالفوضـوية أو المثاليـة، بـل ترغـب في إن الرواية من هذا المنظور التوظيفي للموروث التاريخ

القصــدية الــتي تميزهــا عــن الشــطط الفــني مــن جهــة والمباشــر القوليــة مــن جهــة أخــرى. تلــك القصــدية تختــار 

للسـرد طرقــا في الكتابـة يكــون فيهـا القنــاع والرمــز والاسـتخدام غــير المباشـر للإشــارات التاريخيـة مرتكــزا لبنــاء 

روائيـــة ورســـم الشخصـــيات وصـــنع المواقـــف ضـــمن أطـــر زمكانيـــة خاصـــة تـــتراوح بـــين الأحـــداث والوقـــائع ال

  التاريخي والواقعي من جهة والفني الخيالي من جهة أخرى .

إن العودة إلى التاريخ في النص الروائي الجزائـري المعاصـر قـد أوجـدت ظـاهرة سـلوكية مرتبطـة بالظـاهرة 

وقـد بـرزت في الإبـداع الروائـي في فـترة مـا  •وتوبيوغرافيـة" الإبداعية و تعرف ب " الظاهرة السيكولوجية الأ

بعد الاستقلال، وهي اقتحـام سـلوكي إبـداعي يقـوم بـه المبـدع الروائـي اتجـاه الظـواهر الاجتماعيـة والتاريخيـة، 

يحكــي مـــن خــلال هـــذا الاقتحـــام مغامراتــه المعرفيـــة الحاملـــة لأفكــاره الأيديولوجيـــة ضـــمن إطــار فـــني ســـردي 

شخصــــــيته مــــــع شخصــــــية البطــــــل الروائــــــي، ولــــــذلك تبــــــدو الأعمــــــال الروائيــــــة ذات الطــــــابع  تتمـــــاهى فيــــــه

  .1الأتوبيوغرافي حقيقية لصعوبة الفصل بين البطل والكاتب 

تمتد هذه الظاهرة بسبل إبداعية مختلفة عند الروائـي الجزائـري المثقـف باعتبـاره فـردا اجتماعيـا يحمـل في 

قــع الاجتمــاعي وحاضــره المــادي؛ فــالمثقف بحكــم خوضــه في المعــارف ذاتــه، أكثــر مــن أبنــاء بيئتــه، همــوم وا

الماضية التي حملها التاريخ الإنساني ( التجريدي) واطلاعه على المعارف الجديدة التي يحملها الواقـع الحيـاتي 

( المـادي) اكتســب رؤيــة خاصـة وجهــة نظــر مزدوجــة تجعلـه قــادرا علــى تصـنيف القــيم الماضــية والحاضــرة إلى 

  يجابية وسلبية، وعلى هذا الأساس يتم الحكم على الماضي والحاضر والتمييز بينهما .قيم إ

                                                 

  السيكولوجيا : هو المفهوم السلوكي للإنسان  -  •

  : أي التاريخية حسب المفهوم الذي جسدته النظريات الاجتماعية الأدبية عند جورج لوكاتش الأوتوبيوغرافية -    
 

1- Issac Yetiue:"( L'aliénation dans le roman ) in revue de l'occident musulman et 
méditerranéen", Aix-en Provence, n°18,2éme trim/1972/p150.(2) Ibid. p153.  
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تلك السمة التي ميزت الروائي المثقف دون أبنـاء جيلـه مـن طبقـات اتمـع قـد انعكسـت في إبداعـه  

فــق الروائــي الجديــد الــذي أصــبح، بالفعــل، أدب النخبــة بــالنظر في مســتوى الكتابــة الإبداعيــة الــتي فاقــت أ

انتظــار القــارئ البســيط، رغــم كــون الإبــداع منبثــق في الأصــل مــن عبقريــة الطبقــات الشــعبية، فعلــى الــرغم 

<< من أن الكتابة قـد تولـدت داخـل الشـعب، فإـا تحولـت إلى متـاع خـاص للصـفوة مـع تحـول اتمـع، 

  .1مما أعطى للكتابة الانتشار الواسع >> 

  الحكي): ( تحويل مادة  يتخييل الخطاب التاريخ-

نعتـــبر المـــادة المحكيـــة أو القابلـــة للحكـــي، تلـــك الأحـــداث أو الوقـــائع الـــتي جـــرت ضـــمن إطـــار زمـــاني 

ومكاني محددين معلـومين والـتي نقلـت مـن إطارهـا الـواقعي إلى إطـار ذو طبيعـة مختلفـة، كـأن تنقـل إلى مجـال 

ني إبـــداعي، تصـــبح فيـــه الوقـــائع علمـــي معـــرفي ( كالمـــادة الـــتي تـــدوا وتتناقلهـــا كتـــب الأخبـــار ) أو مجـــال فـــ

والأحــداث مزيجــا بــين التــاريخي الــواقعي والمثــالي التخييلــي. ومــن هنــا تتعــدد وتختلــف الخطابــات المعــبرة عــن 

الواقعــة التاريخيــة الواحــدة وذلــك بــاختلاف طــرق اســتغلال واســتدعاء المــادة ذاــا، وكــذا تعــدد مقتضــيات 

  التعبير والبناء النصي. 

وائي من بـين البنـاءات النصـية والطـرق الإسـتدعائية الـتي اسـتثمرت المـوروث التـاريخي يعتبر الخطاب الر 

ومادتــه الحكائيــة علــى اخــتلاف الهيئــة النصــانية الــتي يــورد ضــمنها الروائــي مــادة حكيــه التاريخيــة؛ فبعــد أن  

مـــن  كانـــت الروايـــة تســـتقي مادـــا مـــن التـــاريخ عـــن طريـــق تـــدوين الحـــوادث والوقـــائع بثبـــات شـــديد حـــاول

خلالــه الروائــي الحفــاظ علــى المــادة المحكيــة في هيئتهــا الأولى ممــا أنشــأ مــا نســميه ب "الروايــة التاريخيــة" الــتي 

تعنى بتسلسل الأحـداث وتواليهـا وصـلتها ببعضـها بطريقـة جـد منطقيـة ... ارتضـت الروايـة الجديـدة تحويـل 

                                                 
1- Michelle loi:( Bavardage d'un profane sur l'écriture)in  tel- quel/fd , sevril/ 
n°61/1975/p75.  
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يـــة ( تاريخيـــا) إلى الرغبـــة الفنيـــة والتسلســـل هـــذا المنظـــور الـــواقعي إلى منظـــور إبـــداعي تخضـــع فيـــه المـــادة المحك

اللامعقول الذي يمليه الطابع الإنزياحي عن كل مـا هـو مـألوف وهـو مـا تبنتـه الكتابـة الروائيـة الجديـدة لتـتم 

بـــه عمليـــة إســـقاط تحويليـــة مـــن المـــادة التاريخيـــة إلى المـــادة المصـــنوعة فنيـــا؛ أي الانتقـــال مـــن اتمـــع الـــواقعي 

  التاريخية إلى اتمع الورقي الإبداعي بأحداث ووقائع تاريخية تخييلية.بأحداثه ووقائعه 

إن العلاقـة التخاطبيـة الحاصـلة بـين الـنص القـديم التـاريخي والـنص الجديـد الروائـي علـى مسـتوى السـرد 

والــــتي يظهــــر مــــن خلالهــــا الــــنص الأول كمــــادة ســــردية محكيــــة ( أي قصــــة تاريخيــــة ) والثــــاني كســــرد تخييلــــي 

تــبرز ذلــك التفاعــل التناصــي الــدال علــى خصوصــية الإبــداع في تمثيــل الواقــع التــاريخي بوجهــة نظــر  تــاريخي،

صــاحبه والــتي يظهــر مــن خلالهــا الســرد الروائــي عالمــا جديــدا يغيــب فيــه التقريــر التــاريخي والمؤشــرات الزمانيــة 

تخلصـه مـن هيمنـة الواقعيـة والمكانية،وتقوم مقامها مجموعـة مـن المقومـات الـتي تمكـن للـنص هويتـه الحاضـرة و 

  والمباشرة، وتجعل منه رموزا لغوية استدلت بالتاريخ الواقعي لصنع تاريخ تخييلي .

إنـه الـوعي الإبـداعي بالتـاريخ المتقــاطع مـع زاويـة النظـر الخاصـة بــالروائي والـتي تعـبر عنهـا الشخصــيات 

التــاريخي ملتصــقة بــذات المبــدع، ناطقــة الرئيســية الــتي تبــدو في الكثــير مــن الروايــات المتعاقــدة مــع المــوروث 

بأفكــاره وآرائــه، مؤديــة لمواقفــه علــى اخــتلاف الشــكل الســردي الــذي يــتحكم في كيفيــة ورود تلــك المواقــف 

  بشخصياا وأحداثها ...

  تخييل السرد التاريخي في "رمل الماية" :-          

بهـا واسـيني الأعـرج مـن أبـرز الروايـات تعتبر "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" أو"رمل الماية" لكات

الجزائريـة المتداخلــة مــع القصــص التــاريخي والمســتلهمة لشخصــياته وأحداثــه عــبر تــلاق انزيــاحي تراجعــت فيــه 

الهيمنة التاريخيـة الماضـوية والسـرد التسلسـلي للأحـداث ليقـوم مقامهـا سـرد تخييلـي تجـاوز فيـه الروائـي حـدود 
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تــاريخي كهيمنــة صــيغ الفعــل الماضــي وضــمير الغائــب واســتبعاد ذاتيــة المــؤرخ الكتابــة الــتي عــرف ــا الســرد ال

راوي الأحــداث ووجهــات نظــره... فقــد لجــأ الأعــرج إلى التحويــل والتغيــير وإعــادة كتابــة التــاريخ عــن طريــق 

تكســير القالــب التسلســلي للأحــداث، وإدمــاج وجهــة نظــر الــراوي، واستحضــار الوقــائع التاريخيــة الماضــوية 

تركيبهــا لتناســب توجهاتـــه الأيديولوجيــة، وكــذا تخييــل الشخصـــيات بتحميلهــا صــفات وأسمــاء دالـــة  وإعــادة

  على الأزمنة والأمكنة المطلقة و الغير محدودة  .

  صيرورة الزمن وكسر القالب التسلسلي:  - أ

تحققـــت في الروايـــة علاقـــة جدليـــة تجمـــع بـــين الـــزمنين الماضـــي والحاضـــر، فقـــد ظهـــر الســـرد الروائـــي 

التــاريخي منفــتح علــى كــل الأزمنــة الــتي تحكــم مســيرة الإنســان، وفي ذلــك تمظهــر إبــداعي خــاص للصــيرورة 

للغـة ونفـس الزمنية داخل السرد الروائي يقول الراوي:<< منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وهو يكرر نفس ا

  .  1الحركة بالأيدي...>> 

الحاضــر اســد في زمــن الســرد الروائــي -انتقــل الــزمن التــاريخي، في الروايــة، مــن الماضــي إلى الماضــي

ــــة الماضــــية متلائمــــة والأزمنــــة الحاضــــرة بأحــــداثها  ــــدو الأحــــداث والشخصــــيات التاريخي ــــه تب التــــاريخي، وعلي

ار والأســرار مـــا خفـــي عـــن أختهـــا "شـــهرزاد" في الماضـــي، وشخصــياا؛ ف"دنيـــزاد" اليـــوم تملـــك مـــن الأخبـــ

ذلك أن أخبار "دنيزاد" تأتيها مما تخبئه الحيـاة وتفاصـيلها وأـا لم تبـق حبيسـة مـا يقولـه التـاريخ والمؤرخـون، 

  بل تجاوزته إلى آفاق إنسانية وحياتية واسعة تجمع بين القديم والحديث.

لروايــــة إلى منطقيــــة التسلســــل الــــزمني المعهــــود في ولأجــــل كــــل ذلــــك لم يخضــــع ســــرد "دنيــــزاد" في ا

القصــص التــاريخي، فالســرد الأول مبــني علــى زمــن الســرد، وأمــا الثــاني فمبــني علــى مــا يســمى بــزمن القصــة، 
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وبــين زمــن الســرد وزمــن القصــة تحــول انزيــاحي حاصــل علــى مســتوى الســرد الروائــي؛ بحيــث يبــدو التلاعــب 

  بة الجديدة .والتصرف اللامنطقي الذي تفرضه الكتا

مثال ذلك ما جاء في الرواية من إشـارات إلى سـيرة الحـلاج بطريقـة غـير خاضـعة للتسلسـل الـزمني 

الـــذي مـــرت بـــه أحـــداث حكايـــة الحـــلاج في التـــاريخ، فالأحـــداث التاريخيـــة في الروايـــة تبـــدو منتقـــاة بحســـب 

مثـل ليلـة الخـوف الـتي دامـت الموقف و الحدث الروائي ،يقول الراوي:<< ...الليلة السابعة كانـت طويلـة 

هـل كنـت نائمـا أم كنـت احـترق ن لا أعلـم حـتى ترتيـب الوقـائع ن هـل -زمنا ،لدرجة أا ألغت الزمن ذاته

جـــاءت بعـــد مـــوت الشـــيخ الجليـــل و يمتلـــئ فمـــه بالرمـــل و المـــاء أم بعـــد ؟؟أعتقـــد أـــا بعـــد مـــوت الحـــلاج 

 <<...1.  

تحقـــق في الأمـــة ممـــا أثـــر في نفـــوس الأحيـــاء مـــن  تإن موقـــف التراجـــع و الاـــزام و التخـــاذل، مـــو 

أبنائهــا، و هــذا مــا اســتدعى التركيــز علــى مــوت الحــلاج و الانطــلاق منــه لبنــاء أحــداث روائيــة معــبرة عــن 

حالة الحزن و الألم و الفاجعة التي تمر ا الأمة، فقد انطلق الروائي في الفصـل السـادس مـن مـوت الحـلاج 

بحســـب مـــا تداولتـــه القصـــة التاريخيـــة لســـيرة الحـــلاج وهـــو مـــا  ثيـــب الأحـــدادون أن يلتفـــت إلى ضـــرورة ترت

اســتدعاه الســرد الروائــي الجديـــد والتجربــة الإبداعيــة الخاصـــة . يقــول الــراوي :<< حـــتى بعــد موتــك أيهـــا 

الحـــلاج ، مازلنـــا نبحـــث عنـــك بـــين الحـــرف والحـــرف، بـــل داخـــل الفاصـــلة والنقطـــة. ســـرك دفـــين وعلمـــك 

  .2مكين...>> 

يحــدث اليــوم مــن ضــياع حقــوق العــارفين والمتميــزين قــد حــدث بــالأمس مــع الحــلاج الــذي حمــل إن مــا 

التاريخ سيرته لكنه لم يكشف عن حقيقة وفاته، ولهـذا جـاءت الروايـة لتعيـد كتابـة مـا أخفـاه المؤرخـون عـبر 
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حـدث في  الأزمنة الطويلة عن حيثيات وفاة الحلاج، ولعله السبب الذي جعل الروائـي يعـرض وفاتـه كـأول

سرده الذي يعرض سيرته، باعتباره الحدث الرئيس الذي يحمل مواقف مشتركة بين الماضي الموروث ( زمـن 

الحلاج) والحاضر المعاش (زمن المبدع)، وهي مواقف تجتمع لتؤكد ضرورة التصريح عن الحـق وعـدم التقوقـع 

وس الثـاني، نشـعر بـه ولا نلمسـه. والانكماش في الضلال والظلم والخوف .يقول الروائـي:<< ... إنـه القـ

نحــــس بقربــــه منــــا ولكننــــا لا نفهمــــه. الكــــل يــــدور، يــــدور داخــــل الفراغــــات، الخــــوف؟؟ مــــاذا حــــدث أيهــــا 

الموريسكي القوال الذي ورث شقاوة اللسان عن جد مات وهـو مـا يـزال يصـرخ. أعطـوني حقـي في الكـلام 

  .1يا أبناء الكلبة . عليكم اللعنة حتى يوم القيامة >> 

  تخييل الشخصيات التاريخية :   - ب

تم استحضـــار الشخصـــيات التاريخيـــة في روايـــة "رمـــل المايـــة" عـــن طريـــق الحلـــم الـــذي عاشـــه بشـــير 

الموريســـكي ،بطـــل الروايـــة، مـــدة طويلـــة في الكهـــف الــــذي لجـــأ إليـــه بعـــد اامـــه بالجوسســـة وخروجـــه مــــن 

رحلــة في الــذاكرة الإنســانية وفي عمــق الأنــدلس .وقــد كانــت رحلتــه في الكهــف عــبر ذلــك الحلــم التــاريخي 

التـــاريخ مـــن أجـــل اســـتنطاق المكبـــوت والإعـــلان عـــن المخبـــأ المســـكوت عنـــه، وقـــد التقـــى فيـــه بشخصـــيات 

تاريخيــة دافعــت في زماــا عــن الحــق وحققــت الانتصــارات ونشــرت الحــق دون أن تعلــم أن مــا هــو آت في 

  الأزمنة اللاحقة سيكون خراب وهزيمة وتخاذل ...

ستدعى الروائي شخصية طارق بن زياد المغربي فاتح الأنـدلس مـن التـاريخ القـديم، وقـد كـان لقد ا

 مــن خلالـه عــن مـدى تأســفه وغـيره مــن أبنـاء هــذه الأمـة لمــا اسـتدعاؤه لهـذه الشخصــية موقـف إبــداعي عـبرّ 

 ل شخصـية طــارق بـن زيـاد مواقـف تتفـق مــع وجهـة نظـره اتجـاه هــذايحـدث لهـا مـن ضـياع وخــراب، فقـد حمـّ
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الواقع المرير، ليقول بأن حاملي لواء الانتصار والدفاع عـن الأمـة والقتـال لأجـل أن تحيـا بـالأمس قـد يكـون 

مــوقفهم اليـــوم هـــو التأســـف والحســـرة وخيبـــة الأمـــل ممـــا أصـــاب اتمـــع الجديـــد مـــن أمـــراض الخيانـــة والظلـــم 

يـــة أن << يـــدخل في جبـــة والعـــدوان بغـــير حـــق .اســـتطاع الأعـــرج بعـــد اقترابـــه مـــن هـــذه الشخصـــية التاريخ

طــارق ليعــبر عــن حالــة النــدم الــتي كانــت ستصــيبه لــو أنــه بعــث مــن جديــد . ولــو حــدث ذلــك لكــان غــير 

ولقــال :"الخيانــة أمــامكم والقبــور وراءكــم" بــدل أن يقــول "العــدو  •خطبتــه الشــهيرة أو الخطبــة المنســوبة إليــه

  .1أمامكم والبحر وراءكم" >> 

لشخصـــيات الـــتي راودت الموريســـكي في حلمـــه ( الحـــلاج، أبـــا ذر إن طـــارق بـــن زيـــاد كغـــيره مـــن ا

الغفــاري، ابــن رشــد، أهــل الكهــف...) والــتي ضــحت مــن اجــل إعــلاء كلمــة الحــق، لكــن الحــق قــد تراجــع 

  اليوم أمام تاريخيهم وهو غائبون .

وحـتى يـتمكن الروائـي مـن إدمـاج الماضـي بالحاضـر وتحميـل تلـك الشخصـيات التاريخيـة موقفـه مــن 

اقع بصـورة تعكـس قـوة التـأثر والرغبـة في التعبـير والصـراخ بطريقـة إبداعيـة يرتقـي فيهـا المكتـوب الفـني عـن الو 

المروي أو المدون التاريخي عمد الروائي من خلال سـرده الإنزيـاحي إلى تغيـير ملامـح الشخصـية ونقلهـا مـن 

لتصـرفات أو المقـولات الـتي لم تصـدر في العالم التاريخي الواقعي إلى العالم التاريخي التخييلي بإضـافة بعـض ا

الواقــع عــن الشخصــية نفســها، وإنمــا ارتضــاها خيــال المبــدع لشخصــيته الــتي استحضــرها لتحقــق مبتغــاه في 

                                                 

شكك بعض المؤرخين في نص الخطبة التي أبدعها طارق بن زياد في فتح الأندلس، وكان مبدأ التشكيك أن  -  •

كيف لطارق بن زياد وهو من حديثي العهد بالإسلام واللغة والأدب العربيين أن يبدع في مجال الخطابة نصا لا 

د البعض على هذا الرأي بالقول بأن طارق يضاهيه آخر في بلاغته وقوة تعبيره وأسلوبه العربي الأصيل . وقد ر 

قد انكب على دراسة اللغة والأدب العربيين بحب وشغف شديدن وقد ساعده على اقتناء أسرار البلاغة والأسلوب 

بالعرب فاخذوا عنهم  ابالإضافة إلى أن أجداده كانوا أكثر أهل المغرب احتكاك، مجالسته الدائمة للقرآن الكريم

  البلاغة...  اللغة والفصاحة و 

مخلوف عامر،" توظيف التراث في الرواية الجزائرية ( بحث في الرواية المكتوبة بالعربية)"، منشورات دار  -  1
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التعبير عن موقفه المعادي للواقع المرير والباحث عما هـو مثـالي جـدير بثقتـه كمبـدع . مثـال ذلـك قولـه عـن 

موه كقشرة ليمون، وكان المسكين حسـرا، لـو يعـود ثانيـة ويعلـم طارق بن زياد:<< طارق فتحها وبعدما ر 

الـذي حـدث، سـينتف مــا تبقـى مـن شــعره ويصـرخ صـرخته المليئــة بـالألم يـا عبــاد االله رائحـة الخيانـة أمــامكم 

والقبور وراءكم ... سيتكلم كثيرا قبل أن يتحول إلى خيط من نور ويعود إلى القيامـة مليئـا بالاحتجاجـات 

، وحصــانه، ومشــاعل مــن الزيــت والنــار ويقســم أمــام االله أنــه لــن يــدخل الجنــة، لــن يــدخل في في يــده ســيفه

  .1حضرا، إلا إذا بين االله موقفه مما يقع >> 

  إسقاط التاريخ وتحويل المادة المحكية في "عرس بغل" :    -

وآلام  اختــار الطــاهر وطــار عنــوان "عــرس بغــل" لإحــدى أشــهر أعمالــه الروائيــة المعــبرة عــن آمــال

الجمــاهير، واســـدة لتناقضــات اتمـــع بمـــا يحملــه مـــن نزاعــات ومشـــاكل اجتماعيـــة وأخلاقيــة، وكـــذا همـــوم 

  الفرد البسيط والمثقف على حد السواء .

لقـــد مثلـــت الروايـــة الانعكـــاس التـــاريخي بأحداثـــه وظـــواهره الاجتماعيـــة الحاملـــة لتناقضـــات اتمـــع 

الأساسـي الـذي ارتضـاه "وطـار" محـورا لحكايتـه الدراميـة ( حفـل زفـاف  الداخلية، وهذا ما عبر عنه القـانون

البغل) إذ يقول على لسان بطل روايته "الحاج كيان" : << كل الأعـراس عـرس بغـل، ولا داعـي للهـروب 

منهـــا، هـــذا هــــو نظـــام الحيــــاة، إنـــه فاســــد في أساســـه، وفي حاجـــة ملحــــة إلى حمـــدان ليقــــرمط بـــين النــــاس، 

  .2لألفة، ويذيقهم جميعا طعام الجنة >> ويقرمط، حتى يقيم ا
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لقــد اســتجاب التــاريخ بشخصــياته الخالــدة عــبر الأزمنــة لمبــدع الروايــة، فهــا هــي شخصــية "حمــدان 

قرمط" مؤسس دولة القرامطة، تحاول أن تتدخل من أجل إصلاح مجتمع اليوم، بتحقيق العدل وبـتر الظلـم 

مة والباحثة في شفائها مـن أسـقامها، وقـد تم هـذا الاسـتدعاء . استدعته الذاكرة الجماعية الحاملة لهموم الأ

بعـــد تمعـــن الكاتـــب في آثـــار الماضـــي والنظـــر في إنتاجيتهـــا وامكانتهـــا ومـــدى ملاءمتهـــا وحركيتهـــا في الـــزمن 

الحاضــر مــن خــلال ســرده الروائــي التــاريخي، ذلــك أن << الماضــي التــاريخي هــو عامــل ذهــني، يســتنبط في  

  .    1قائمة، أو بعبارة أخرى موضوع التاريخ هو الماضي الذي هو الحاضر>> كل لحظة من الآثار ال

مـــن هـــذا المنطلـــق اختـــار الروائـــي لســـرده زاويـــة نظـــر خاصـــة، ينظـــر مـــن خلالهـــا إلى التـــاريخ بعـــين 

ــــاريخ  ــــة "عــــرس بغــــل" تتعامــــل مــــع الت ــــأن رواي الحاضــــر المــــؤلم الباحــــث عمــــن يحــــدث التغيــــير، ولهــــذا نجــــد ب

عي الشخصيات، ولا سيما شخصـية "الحـاج كيـان" الـتي مـرر الكاتـب مـن خلالهـا <<بوصفه جزءا من و 

، كمــا نجــد بــأن البطولــة في الروايــة لا 2مــا يريــد قولــه بشــأن الماضــي عمومــا، والتــاريخ بشــكل خــاص >> 

تتجلــى مــن خــلال مواقــف الشخصــية البطلــة "الحــاج كيــان" داخــل مجتمعــه الروائــي؛ وإنمــا مــن خلالــه وعيــه 

ي عززته اللحظات الـتي  يتنـاول فيهـا "الحشـيش" ويغيـب عـن عالمـه الـواقعي ثم يتعمـق في التـاريخ الذاتي الذ

عــبر أزمنتــه الماضــية وشخصــياته وكــذا الــزمن الحاضــر بتناقضــاته وإفرازاتــه، وبــين الــزمنيين يحــدث إســقاطات 

  يصل من خلالها إلى خيبة أمله إزاء الحاضر وإخفاقاته. 

يظهـــر "الحـــاج كيـــان" بطـــل الروايـــة شخصـــية إســـلامية منحرفـــة اجتاحـــت عـــوالم الشـــهوات حـــتى 

تكشــف عــن إنســان الواقــع المريــر الــذي أصــبح ســلعة ســوقية تبــاع وتشــترى، يقــول الــراوي:<< لا شــيء 

                                                 

   .38، ص1992، بيروت، 1"مفهوم التاريخ"، المركز الثقافي العربي، ط عبد االله العروي، -  1

، 2002محمد رياض وتار، "توظيف التراث في الرواية العربية"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -  2
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. لقـــد مثـــل "الحـــاج كيـــان" نخبـــة اتمـــع الـــتي تحـــاول 1رديء في العـــالم، إلا مـــا لـــيس لـــه قيمـــة تجاريـــة >> 

يـــاح الواقـــع وتغيـــيره لكنهـــا تعجـــز في كـــل مـــرة أمـــام اســـتحالة الرغبـــة في الخضـــوع والعـــودة علـــى الرشـــاد اجت

كاشـفا عـن عـوالم ( عـرس بغـل) الحقيقيـة : << في عـرس    -رحمـه االله –والصلاح، يقول "الطـاهر وطـار"

سـلوب، أردت أن أقـول بغل لجأت إلى الرمـز، أو إلى المعـادل الفـني لواقـع لا يمكـن أن أعـبر عنـه إلا ـذا الأ

أن ما يجـري في العلـم النـامي علـى يـد البرجوازيـة الصـغيرة مـن ثـورات لـيس سـوى عـرس بغـل عقـيم، الفائـدة 

، وقــد جــاء في الروايــة مــا يــترجم هــذا التصــريح كــالكلام الــذي 2منــه هــو إقامــة العــرس، ولــيس الــزواج >> 

سيت العادات والتقاليد يـا الحـاج كيـان. قيل على لسان "العنابية" إحدى شخصيات الرواية : << ... ن

عرس بغل. ستحضر عنابة وقسنطينة وسطيف والأغواط والجلفة والأصنام ومليانة. هذه جميعا شـاركت في 

أعراســها، بأجمــل البنــات الــلاتي كــن في محلــي، وبكــل الأعيــان الــذين كــانوا في قبضــة يــدي. علينــا أن نتصــل 

  .3المشاركة في عرس بمحل ذي ستة أبواب... >> بالجميع. من الشرق إلى الغرب، وستكون 

مـــن خـــلال هـــذا العـــرس اســـتطاع "الحـــاج كيـــان" أن يجمـــع بـــين الماضـــي والحاضـــر، بـــين شخصـــية 

"حــاتم" الــذي حــاول ســرقة الأمــوال الــتي جمعــت في العــرس، والمتنــبي الــذي يــراه لئيمــا خــاوي الــنفس، ســارقا 

ة القرامطــة، يقــول، موجهــا كلامــه إلى ( حيــاة النفــوس) وماديــا حينمــا تخلــى عــن قرمطيتــه وســل شــعره لمحاربــ

إحــدى العــاهرات الــتي جذبتــه إلى عــالم الشــبهات (الــواقعي)، وقــد تصــورها "خولــة أخــت ســيف الدولــة" : 

<< ... كـان لئيمـا، خـاوي الـنفس. لم تكــن عينـاه تسـتقران في مكـان واحـد. مــا كـان المتنـبي يقـوى علــى 

                                                 

   .78الرواية، ص -  1

، عن الطاهر وطار في حوار له مع 212وطار"، ص إدريس أبو ديبة، " الرؤية والبنية في روايات الطاهر -  2
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ن يحدق فيها... هو ذاك إذن يا خولة. لو لم يكـن نـذلا، لحـافظ علـى التحديق في شيء، حتى ذاته لم يك

  .  1قرمطيته. على الأقل، ما كان يوجه له الشتم >> 

إن مفهوم الخيانة، حسب وجهة نظر البطل "الحاج كيان"، يبقى ثابتا بين الماضـي والحاضـر، فمـا 

يانـات، يحــدث اليــوم أيضــا  في حـدث أيــام القرامطــة مـن نزاعــات وخلافــات وتشــتت بـين القــادة بســبب الخ

واقعنــا المعــاش ممــا أدى إلى تشــتت الأمــة وذهــاب ريحهــا. ولأجــل ذلــك تحتــاج الأمــة اليــوم إلى مــن خلصــها 

بــالأمس ، ســادة وقــادة مــن أمثــال "حمــدان قــرمط" الــذي حــاول أن ينشــر العــدل والمســاواة، يقــول "الحــاج  

أنــتم النــور والنــور أنــتم. أنــتم الحقيقــة الكــبرى،  كيــان" : << املئــوا   الــدنيا عــدلا، كمــا ملئــت جــورا...

  .2والحقيقة الكبرى أنتم. قرمطوا ما وسع الأسياد وفقهاء السوء بين الناس >>  

  توظيف السرد الأدبي:  -3

إن ما يمثل الموروث الأدبي هو النص الإبداعي الأدبي الذي يقابل النص الشـعبي؛ وهـو أدب ذاتي 

ذلـك أنـه نـابع مـن ذاتيـة الفـرد وتجاربـه 3يره عـن الأدب الشـعبي >> << يختلف بلا شك في شكله وتعب

الخاصــة، علــى خــلاف الأدب الشــعبي الــذي تشــكله خلاصــة التجــارب الجماعيــة باعتبــاره نابعــا << مــن 

  .4الوعي واللاشعور الجمعي >> 

منيـة والنص التراثي الأدبي هو النموذج السابق الـذي يحمـل ميـزات فنيـة نموذجيـة أضـاءت فـترات ز   

ذهبيـــة في تـــاريخ الإبـــداع الأدبي لا يمكـــن تكرارهـــا إلا عـــن طريـــق المحاكـــاة أو التفاعـــل النصـــي أي التنـــاص. 
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وضـع حـدود بـين أنـواع وأشـكال التعبـير والإبـداع  -منذ زمـن أرسـطو –فعلى الرغم من محاولات الدارسين 

ص مســتقل بذاتــه خــال مــن رواســب الإنســاني الأدبيــة وغــير الأدبيــة، إلا أــم لم يســتطيعوا الحــزم بوجــود نــ

النصوص السابقة لوجوده؛ فالجنس الأدبي منذ الأزل ذو فاعلية انفتاحية ولا يزال إلى اليـوم كـذلك، بحيـث 

يأخذ كـل نـص جديـد العناصـر الـتي تحـدد هويـة الـنص السـابق المـأخوذ عنـه أو المتفاعـل معـه ثم تجعلـه علـى 

  .  1مسافة كافية منه 

ن النصـوص الإبداعيــة المتعالقِـة أو مـا اصـطلح علــى تسـميته سـعيد يقطــين مـن هنـا يمكـن القــول بـأ  

ب "المتفاعلات النصية الأدبية" تدمج كل البنيات النصية المتصلة بالأدب شفويا كان أم كتابيا، سـاميا أو 

. ومــادام موضــوع الدراســة متعلــق بــالموروث الســردي، فســوف يقتصــر البحــث 2منحطــا، واقعيــا أو متخــيلا 

الجزء الخاص بتوظيف الموروث الأدبي، على النصـوص السـردية الموروثـة وحسـب، سـواء انتمـت إلى  في هذا

  تاريخ الإبداع العربي، المحلي أو العالمي الإنساني عموما . 

ولأجل توضـيح العلاقـة القائمـة بـين النصـوص الأدبيـة السـابقة واللاحقـة في إطارهـا الخـاص العـربي   

"رمـــل المايـــة" للكاتـــب " واســـيني الأعـــرج" كنمـــوذج تطبيقـــي يوضـــح كيفيـــة  والعـــام الإنســـاني، يتـــدخل نـــص

توظيف النص التراثـي العـربي، كمـا تتـدخل روايـة " حارسـة الظـلال " للكاتـب ذاتـه باعتبارهـا نـص إبـداعي 

  سردي تفاعل مع نص تراثي عالمي واستفاد من جواهره الدفينة لتقديم عينة أدبية جديدة .

  

                                                 

ينظر، نضال صالح، "تراسل الأجناس الأدبية في عالم وليد إخلاصي القصصي"، مجلة الموقف الأدبي،  -  1
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  وليلة" في " رمل الماية" : توظيف "ألف ليلة -أ  

تعتـبر ليـالي "ألــف ليلـة وليلـة" مــن أقـدم النصــوص الأدبيـة العربيـة الــتي كتـب لهـا الخلــود عـبر الأزمنــة   

المتلاحقة إلى اليـوم، لمـا تميـزت بـه مـن سـحر الكلمـة و حشـد الرمـز ودلالات الفـن الإبـداعي، تنبـه لقيمتهـا 

قراءـــا ودراســـتها، بـــل والنهـــل مـــن أســـباب قوـــا الإبداعيـــة وعلـــو شـــأا المستشـــرقون الـــذين عكفـــوا علـــى 

  وامكانتها وجمال صورا الفنية.

لقد عشق أدباء أوروبـا الأجـواء الفنيـة السـاحرة الـتي ميـزت سـرد الليـالي << حـتى أن فـولتير كـان   

دين الممهـدين يتمنى أن يفقـد الـذاكرة ليسـتعيد لـذة قـراءة الليـالي مـن جديـد، ولقـد تـأثر هـو وغـيره مـن اـد

  .1للثورة بكثير من الليالي في طريقة عرض رسائلهم في الهجاء >> 

وباعتبار قصص "ألف ليلة وليلة" كان من الحوافز الكبرى التي جذبت اهتمام الغـرب نحـو الشـرق   

فقــــد كانـــــت النمـــــوذج الأدبي الأمثـــــل الــــذي يصـــــور العـــــربي بخصوصـــــيته القديمــــة الـــــتي أنتجتهـــــا انطباعـــــات 

 عن الشرق والإنسان الشرقي، فهو بالنسبة لهم ذلـك الإنسـان المحـاط الـة عظمـى مـن السـحر  المستشرقين

والغيبيــة المضــمرة والخيــال المــبهم ... كمــا أــا ( أي ألــف ليلــة وليلــة) تجلــي عبقريــة العــربي في قدرتــه النــادرة 

  على خلق القصص وإنتاج المواقف والأحداث، والسرد التخييلي .

نـص الليلـي معـين فـني لا ينضـب، أمـد المبـدع الأدبي منـذ الـزمن القـديم  -ولا يزال –ولذلك كان    

القريــب عطــاء إبــداعيا حيــا و غزيــرا، ــل منــه الغــربي قبــل العــربي، فتجــاوز بــه أســلوب المباشــرة والمحاكــاة في 

ت التعبـــير في ميـــداني القصـــة والمســـرحية معـــا ، فاســـتفادت مـــن نـــاحيتين: <<  ناحيـــة الوصـــف فاســـتفاد
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بذلك القصة الغربية آفاقا جديدة وميـادين جديـدة لحوادثهـا وعواطفهـا، وفي ناحيـة المنـاظر المسـرحية، فغـني 

  .  1المسرح بفضل ذلك غنى هائلا >> 

واستمر عطـاء الليـالي إلى زمـن الحداثـة والعصـرنة الـذي أصـبحت فيـه الروايـة الجـنس الأدبي الأكثـر   

الممثــل في نموذجــه الأعظــم " حكايــات ألــف ليلــة وليلــة"، فقــد أضــحى قابليــة لاحتــواء الســرد العــربي القــديم 

تفاعل الرواية مـع هـذا النمـوذج ومثيلاتـه مـن السـرود القصصـية العربيـة القديمـة، مـن الأسـاليب الحديثـة الـتي 

منــارة المبــدع الروائــي الجديــد الــذي عكــف  -أيضــا –ارتضــاها ســرد اليــوم في جــنس الروايــة، وقــد أصــبحت 

ار منها ما يناسب واقعه الذي يعيشه ويريد التعبير عنه بروح إبداعيـة جديـدة . وهكـذا أضـحى عليها ليخت

سرد ليالي ألف ليلة وليلة  القلـم المعـبر عـن آلام شـعوب اليـوم وآمالهـا بعـدما وظفهـا الروائـي << بوصـفها 

فأثبـت 2 شكلا فنيا يمكن أن يكشف من خـلال أسـلوبه الخيـالي السـحري عـن رؤيتـه لمشـاكل عصـره >>

بوعي فني جديـد بـأن الـتراث الأدبي قابـل للتحـول الفـني عـبر الأزمنـة التاريخيـة باعتبـاره أداة تعبيريـة يشـكلها 

المبدع كيف يشاء لتحتوي عصره بما يحمله من رؤى وتجارب ووقـائع وأيـديولوجيات، وتجديـد علـى مسـتوى 

  الإبداع الأدبي.

د الألـــف" لكاتبهـــا "واســـيني الأعـــرج" مـــن الكتابـــات فاجعـــة الليلـــة الســـابعة بعـــ -تعـــد "رمـــل المايـــة  

الروائية الجديدة التي احتوت الـتراث الأدبي العربي،واختـارت منـه حكايـات "ألـف ليلـة وليلـة"  لتنسـج علـى 

منوالهــا واقعـــا إبـــداعيا حكائيـــا ممــثلا في ســـرد روئـــي تخييلـــي يمـــزج في شخصــياته وأحداثـــه وأزمنتـــه بـــين الواقـــع 

  لليالي. المعاش وخيال قصص ا

                                                 

  .70المرجع  السابق، ص -  1

العربية للدراسات  المؤسسةصبري مسلم حمادي، "أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية"، -  2

 .44ص ،1980،بيروت، نيسان ( أبريل) 1والنشر،ط
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والروايــة لا تســتدعي هــذا الــتراث الحكــائي لغــرض إضــفاء طــابع الســحرية والجمــال الزخــرفي الأدبي   

الخـــارق الســـابح في عـــالم الخيـــالات و الـــتي تضـــفي علـــى الـــنص صـــفة التشـــويق، فحضـــور الـــنص القـــديم في 

يه بين مـا حـدث في النص الجديد هو أسلوب إبداعي تمكن منه النص الروائي فأنتج سردا لا نكاد نفرق ف

الماضــي بــين شخصــيات "ألــف ليلــة وليلــة" الحكائيــة والــتي كانــت تنســجها مخيلــة شــهرزاد وتحكيهــا للملــك 

شهريار، وبين ما يحدث في الحاضر مـن هـذا الواقـع المعـاش الـذي يقـوم فيـه بعـض الأشـخاص بتكـرار أدوار 

  خلاقي ...شخصيات الليالي لتشابه حاصل على مستوى السلوك الاجتماعي أو الأ

لقد استحضر المبدع أجواء "ألف ليلة وليلـة" الحكائيـة ليصـور الواقـع المريـر الـذي عاشـته الأمـة ولا   

تزال تعيش مراراته اليوم، وكأا محصورة بين جدران الزمن الماضي التي تلاشت ولا تزال تسـود، لقـد أصـبح 

وأيـــديولوجيا اســـتطاع الروائـــي مـــن خلالـــه نقـــل نـــص  الليـــالي المثبـــت في الروايـــة إطـــارا فنيـــا ومضـــمونا معرفيـــا 

مختلــــف الظــــواهر الناتجــــة عــــن فســــاد الحكــــم وســــيطرة الــــرأي الواحــــد والصــــوت الواحــــد، بــــل ونقــــل ظــــاهرة 

  السكوت القاهر التي عمت أرجاء الأمة مقابل بعض المحاولات  الجريئة للبوح بالحقائق بشجاعة .

الذي تفاعل مع نص "ألـف ليلـة وليلـة" قـد مثـل نـص إن نص "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"   

التجــاوز والخلــق، فقــد تعمــق المبــدع مــن خلالــه في أجــواء الليــالي لا لغــرض النقــل أو المحاكــاة بــل لخلــق نــص 

جديــــد يـــــوهم القـــــارئ بـــــأجواء تلـــــك الحكايـــــات القديمــــة، ثم يشـــــده إلى أجـــــواء المعانـــــاة والقمـــــع في الواقـــــع 

ة ي مـــن خـــلال نـــص الليـــالي كـــان مواتيـــا للتعبـــير عـــن الـــزمن الحاضـــر بنيــّـفاســتغلال شخصـــيات الـــزمن الماضـــ

  الانتقاد والتغيير.

هـــذا مـــا يؤكـــده عـــدول الروائـــي عـــن تســـمية الشخصـــية الـــتي تحكـــي قصـــص ليـــالي الروايـــة بشـــهرزاد   

واســتبدالها بــدنيزاد، وذلــك للتأكيــد علــى أن وقــائع حكايــات دنيــزاد هــي مــن واقــع هــذه الــدنيا الــتي نعيشــها 
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قيقة . بل إن تغيير الشخصـية في ذاـا، كـان تغيـيرا للموقـف القـديم الـذي عرفـت بـه شـهرزاد في سـكوا ح

عــن الكـــلام المبـــاح ومحاولـــة تفــادي حقـــد الملـــك شـــهريار ورغبتـــه في الانتقــام منهـــا وقتلهـــا، وذلـــك بتشـــويقه 

ون، يقـول الـراوي علـى لســان بحكايـات ترضـيه وتكـون إمـا خياليـة أو كاذبـة رواهــا وتناقلهـا المؤرخـون والوراقـ

الكاتــب:<< عليــك أن تعــرف الحقيقــة كمــا هــي لا كمــا رواهــا الوراقــون الــذين تعــرفهم جيــدا. أكثــر ممــا 

، ويقـــول 1أعـــرفهم، دابـــة الغوايـــة كانـــت كاذبـــة. شـــهرزاد لم تقـــل لشـــهريارها إلا مـــا كـــان يريـــد سماعـــه >> 

  .  2يسير في قلوم الموبوءة >>  أيضا:<< الوراقون يولدون من بطون أمهام كذابين، الغش

ولذلك فـإن "دنيزاد"،اليـوم ،سـتبوح في سـرد "رمـل المايـة" بمـا خفـي عنـد "شـهرزاد"؛ فأخبـار الـدنيا   

ســتنقلها بصــراحة ودون خــوف مــن الســلطان أو تزويــر في وقــائع التــاريخ؛ يقــول الراوي:<<كانــت دنيــزاد 

الأســرار والأخبــار المنســية كانــت تأتيهــا مــن القلعــة تعــرف الكثــير ممــا خبأتــه شــهرزاد عــن الملــك شــهريار، ف

والحقول الفسيحة والبراري وأسوار المدينة والحيطان الهرمة التي كانت تـدفع أمـواج السـواحل الرومانيـة >> 

لقــد أقســمت "دنيــزاد" << أن تبــوح بكــل الأســرار الــتي خبأــا أختهــا شــهرزاد عــن ملكهــا خوفــا مــن  3

  .  4ية الدور بكامله حتى يكون كلامها أكثر إقناعا >> بطشه، قامت من مكاا لتأد

أما شخصـية شـهريار، فقـد كانـت تمثـل الحـاكم المسـتهتر المتجـبر في الزمـان والمكـان المطلقـين، وقـد   

احتـوت هــذه الشخصــية في الســرد القصصــي للروايــة كـل شخصــية حاكمــة طاغيــة أو مســتهترة، فحكايــات 

إلا استعراضـا لأوجـه الشـبه بـين ملـوك الأمـس في حكايـات "ألـف  دنيزاد الـتي تـروي قصـص هـؤلاء لم تكـن

ليلة وليلة" وملـك اليـوم في الروايـة "شـهريار" صـاحب السـلطة الهجينـة "الجملكيـة" : << وهـي نحـت مـن  

                                                 

  .129صواسيني الأعرج،"رمل الماية"،  -  1

 .137الرواية، ص  -  2

 05الرواية، ص -  3

 .28الرواية، ص -  4
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كلمتين هما الجمهورية والمملكة. فلا هي جمهورية خالصة ولا هي مملكة خالصة؛ إا اسم لقـيط لا رائحـة 

يمكن أن يحكمها إلا لقطاء أيضا. و"الجملكية" ليست مرتبطة بـزمن محـدد في وجودهـا، قـد له ولا لون ولا 

تكـون نشـأت في الماضــي أو الحاضـر، وقــد تنشـأ في المسـتقبل، لأن وجودهــا رهـن بطبيعــة الـذين يحكموــا. 

وته وهي البلد الذي يسود فيه الحكم الواحد والصوت الواحـد بالسـوط الواحـد. لا حـق لأحـد أن يعلـو صـ

  .1على صوت الحاكم >> 

إن الحــــاكم عــــبر مســــيرة التــــاريخ العــــربي مــــدان في ســــوء حكمــــه وتقــــديره الخــــاطئ، أو ســــوء نيتــــه   

واســتهتاره، هــذا إضــافة إلى تســلطه ومعاقبتــه كــل مــن تســول لــه نفســه أن يرفــع صــوته فــوق قــراره وهــو مــا 

كانت تحكيـه شـهرزاد في حكايـات يختلف عما   -حتما–أرادت دنيزاد أن تقوله للحاكم "شهريار" ، وهو 

"ألف ليلـة وليلـة"، فـالفرق بـين حكايـات الأختـين بـين الأمـس واليـوم، هـو أن مـا كانـت تحكيـه الأولى كـان 

قصصـا مختلقـة مـن خيالهـا لأجــل الهـروب والانفـلات مـن الحـاكم، ولــذلك اتصـفت حكاياـا بالألفـة والرقــة 

ــة اليــوم قصصــا واقعيــة مفجعــة يــرفض سماعهــا والمتعــة الــتي جذبتــه طوعــا للإنصــات،  لكــن مــا تحك يــه الثاني

  لكنه ينصت لها كرها .

لقد تحقق لدنيزاد البوح بفضل قوة شخصيتها وإصرارها علـى التفـوه بمـا خفـي بـين طيـات طبقـات   

اتمـع بكـل جــرأة وشـجاعة لتضــع الحـاكم أمــام الحقيقـة المفجعـة، وهــو مـا يــوحي بـه العنــوان الفرعـي لروايــة 

يـة": "فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد الألـف" . يقـول الروائـي في الافتتاحيـة : <<دفنـت دنيـزاد آخـر "رمـل الما

الابتســامات في قلبهــا ثم انســحبت باتجــاه الفــراغ الــذي كــان يمــلأ القلــب والــذاكرة.كانت تعــرف أكثــر مــن 

 يســتطع تحديــده غيرهــا أن العــد الــزمني توقــف عنــد هــذه اللحظــة بالــذات. فالليلــة الســابعة اســتمرت زمنــا لم

                                                 

   .223،ص2004، جانفي1مخلوف عامر،" حضور التراث في الرواية الجزائرية"، مجلة السرديات،ع -  1
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حتى علماء الخط والرمل ولا حـتى الـذين عرفـوا أسـرار النجـوم والبحـار حـين تفـيض تمـلأ الشـواطئ المهجـورة 

  .1والأصداف >> 

ــذه الصـــورة الاســـتثنائية الــتي تشـــير إلى خصوصـــية الإبــداع الروائـــي الجديـــد المتقــاطع مـــع الـــتراث،   

ة وليلـة" وتجلـى معهـا وعـي الكاتـب في اسـتغلاله المشـروع تجلت رواية "رمل الماية" وهي تسـتدعي "ألـف ليلـ

للثراء الفني والمعرفي الذي تميزت بـه حكايـات الليـالي مـن حيـث تركيبـة الشخصـيات وكيفيـة سـرد الأحـداث 

( القصـــص) وارتـــداء الزمـــان والمكـــان المطلقـــين... ، ومـــا يحملـــه هـــذا النســـيج البنـــائي مـــن دلالات تعكـــس 

المبدع فيه، فتجاوز المبدع بـذلك الحـد المـألوف في القصـص الأدبي المـوروث لينـتج الواقع وتصور وجهة نظر 

نصــا جديــدا انغمــس في الماضــي ثم تصــاعد عنــه تــدريجيا بمــا أضــافه مــن إمكانــات فنيــة جديــدة مــن عــوالم 

  الكتابة السردية الحداثية .

    توظيف رواية "دونكيشوت"التقليدية في "حارسة الظلال": -ب  

لقد كانت رواية "حارسة الظلال" لواسيني الأعـرج ولا تـزال مـن النصـوص الاسـتثنائية الـتي بـادرت   

بــين تقنيــات الكتابــة الســردية التقليديــة القديمــة والكتابــة  -عــادة–إلى تخطــي المحــيط الحــدودي الــذي يفصــل 

الأصـيلة الثابتـة والصـامدة الروائية الجديدة، فقد انفتحت الرواية على التراث القديم واشتغلت على جـواهره 

عـــبر الـــزمن والقابلـــة للتعـــاطي مـــع كـــل مـــا هـــو متجـــدد وقـــادر علـــى أن يمـــدها بـــروح جديـــدة تطيـــل نفســـها 

المتواصـــل عـــبر التـــاريخ، كمـــا أن الروايـــة اســـتطاعت أن تخـــرج مـــن الإطـــار الفاصـــل بـــين الخصوصـــية العربيـــة 

ئي في "حارسة الظلال" حصـانه العـربي الأصـيل والخصوصية الغربية في الكتابات السردية، فقد امتطى الروا

وجــاب ربــوع  الآداب العالميــة، ثم انجــذب نحــو أكثــر النصــوص قابليــة للتحــاور والانــدماج الفــني مــع الــروح 

                                                 

  .05 الرواية، ص -  1
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الإبداعية الجديدة والواقع الحديث للتعبير عـن تجربـة خاصـة تعـالج قضـية المحنـة الجزائريـة في فـترة التسـعينات، 

  ت" لميغال دي سيرفانتس.فكانت رواية "دونكيشو 

ظهــر أول لقـــاء بـــين النصـــين المتقـــاطعين ( روايــة دونكيشـــوت وروايـــة حارســـة الظـــلال) في التعليـــق 

الـــذي جـــرى علــــى لســـان الـــراوي البطــــل "حسيســـن"حينما التقـــى لأول مــــرة بالصـــحفي الإســـباني الملقــــب 

الصـحفي الـذي يعـود  ب"دونكيشوت" في بلده "اسـبانيا"، فلقـد استحضـر حسيسـن بعـد تعرفـه علـى هـذا

نسبه إلى الكاتب الاسباني الشهير "ميغال دي سيرفانتس"، استحضر عالم سـيرفانتس وروايتـه الخالـدة عـبر 

  تاريخ الآداب الإنسانية ( دونكيشوت) .

   

وبــــين دونكيشـــــوت الروايـــــة و دونكيشـــــوت الصحفي،اســـــتطاع الكاتــــب عـــــن طريـــــق مخيلـــــة بطـــــل     

ل القــديم الــذي حــارب الطــواحين، وبطــل اليــوم الــذي يحــارب خيبــات روايته"حسيســن" أن يمــزج بــين البطــ

الدنيا، ولقد تجسد هذا التمازج ،الذي يجلي تفاعل النصين، في مقطع سـردي مسـتعار اقتطفـه الروائـي مـن 

، مستعينا في ذلك بروح التشـابه الحاصـل بـين شخصـيات الـروايتين، يقـول: 1النص السابق ليؤثث به سرده

علـى تصـور الشـخص الـذي أمـامي، غـير دون كيشـوت دي منشـا، في حالـة يرثـى لهـا،  << لم أكن قادرا

وهـــو يـــئن مـــن جراحـــات حـــرب خاضـــها دون ...... ضـــد خيبـــات الـــدنيا وهـــو يقـــص علـــى صانشـــو دي 

بانصــا أقــرب أصــدقائه، مأســاته اللامتناهيــة: يــا صانشــو العزيــز، لقــد سمعــت النــاس يقولــون دائمــا، أن مــن 

  .    2ر ماء في البحر، لو كنت استمعت إلى نصائحك لتفاديت اليوم كل المزالق >> يكرم اللئيم كمن ينث

                                                 

  .105ص،  كمال الريحاني،" الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج"، -  1

  .21واسيني الأعرج، "حارسة الظلال"، ص  -  2
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وقـــد غـــاص الروائـــي في نـــص دونكيشـــوت بصـــورة مكثفـــة حينمـــا اســـتدعت أحـــداث الروايـــة ســـيرة   

ســيرفانتس المثبتــة في روايتــه؛ جــاء ذلــك لصــيقا بمغــامرات الصــحفي الإســباني الــذي أتــى إلى الجزائــر للبحــث 

ســــيرفانتس فقــــبض عليــــه وســــجن في كهــــف بتهمــــة التجســــس، وهنــــاك كتــــب يومياتــــه الــــتي  في آثــــار جــــده

استحضــر فيهــا ســيرة جــده مســتعينا بالأمــاكن الــتي حــل ــا، وبــالعودة إلى روايتــه "دونكيشــوت" الــتي تحمــل 

جــزءا كبــيرا مــن ســيرة صــاحبها، ولــذلك فقــد اســتفادت "حارســة الظــلال" مــن خصوصــيات الكتابــة الفنيــة 

  لتي يتمتع كل من جنس اليوميات والسير. الأدبية ا

ومــن النصــوص المســتعارة عــن روايــة "دونكيشــوت" ضــمن الســرد الــذي يحكــي ســيرة ســيرفانتس؛   

مقطــع يستحضــر فيــه الصــحفي أحــداث اعتقــال جــده، ويقــول فيــه: << مــا زالــت تطــن في رأســي وقلــبي 

وظــل يكررهــا علــى مســمع الــذين  صــراخاته في هــذه الأمكنــة الحزينــة وجملــه الــتي خرجــت مــن فمــه الناشــف

اقتفــوا آثــاره: كنــت مــن بــين الأســرى الصــالحين للمقايضــة لأــم عنــدما عرفــوا بــأني كنــت عســكريا مهمــا، 

وعلى الرغم من تأكيدي بأني بدون قيمة كبيرة ولا أمـوال لي، لم يمـنعهم ذلـك مـن تصـنيفي مـن بـين الـذين 

ة علـى صـلاحيتي للمقايضـة أكثـر مـن كـوني أسـيرا تطلب فديـة لإطـلاق سـراحهم. وضـعوني في القيـد كدلالـ

  .1موجودا داخل سجن الأشغال الشاقة مع عدد من الناس في نفس وضعيتي ... >> 

وعلــى شــاكلة هــذا المقطــع المقتطــف مــن ســيرة "ســيرفانتس" عــن روايتــه الشــهيرة، جــاءت مقــاطع   

سـاكنا متتبعـا لأحـداث الروايـة وموافـق ، لتكـون محفـزا سـرديا يبقـي القـارئ 2أخرى متناثرة عـبر أرجـاء الروايـة

شخصــياا المتقاطعــة مــع شخصــيات روايــة "دونكيشــوت"، ليكتشــف ،دون عنــاء، انفتــاح الــنص الجديــد 

  على النص القديم .

                                                 

 . 154الرواية، ص -  1

  .....148- 145-87- 26-25ينظر، الرواية،ص  -  2
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من هذا كله نخلـص إلى أن الروايـة الجزائريـة الممثلـة في أعمـال "الطـاهر وطـار" رحمـه االله و"واسـيني    

الطبيعـــي الـــذي يحكـــم كـــل كـــائن موجـــود علـــى وجـــه المعمـــورة، وهـــو التناقـــل  الأعـــرج" لم تخـــرج عـــن القـــانون

الوراثي الذي يبقي أصول الطابق القديم داخل كل كائن جديد سيحمل حتما صفات وخصوصـيات تميـزه 

  عن غيره بفعل حتمية التغيير عبر تسلسل الزمن .

لعربيــة والإنسـانية، فهــي تحــن فالروايـة الجزائريــة كــأي جـنس أدبي، لا يمكــن أن تتنصــل عـن أصــولها ا  

إلى كل ما يمكن أن يتعايش معها اليوم، أو ما يمكـن أن يتـدفق بـداخلها لينشـأ نشـأة جديـدة متميـزة تحمـل 

روح إبداع صاحبها ونظرته الخاصة اتجاه ما يحمله من موروث، فلكـل مبـدع رؤيتـه الخاصـة الـتي تـتحكم في 

الواقع الذي يعيشـه، ولأجـل ذلـك تنوعـت التناصـات مـع قراءته الموروث وتوظيفه بحسب ما يستدعه حال 

الموروث واختلفت بين الروايات باختلاف النص الذي استدعاه الروائـي ووظفـه في سـرده مـن حيـث تنوعـه 

في جنســـه؛ كالحكايـــات الشـــعبية والقصـــص الخرافيـــة والأســـاطير والأدبيـــات الســـردية الخياليـــة أو مـــن حيـــث 

ة الأدبيـة المحليـة والعربيـة، أو فئـة الفنـون السـردية العالميـة والأجنبيـة، وبـين هـذه انتمائه إلى فئة الفنون السـردي

وتلك، يقف النص الجديد المقترن بالنص القديم مرآة عاكسة لصـور وطـرق اسـتدعاء المـوروث مـن جوانبهـا 

جــوهر  الدلاليــة أو الجماليــة، تتجلــى مــن خلالهــا خصوصــية الإبــداع الجديــد واحترافيــة المبــدع في امتصــاص

  النص التراثي وإيجابيتها في المحافظة عليه دون المساس بحقائقه أو تحريف خصوصياته الفنية. 

إن المبدع، وفق هذا التصور، أمام تجربة إبداعية خاصة ستقوده إلى استلهام مـا يغـني هـذه التجربـة   

ودلالات جديــدة  مــن نصــوص تراثيــة تــروي عطــش القــارئ بمــا يمكــن أن يحملهــا مــن إمكانــات فنيــة جماليــة

تعكس وجهات نظر المبدع اتجاه الموروث في حد ذاته أو اتجاه الواقع الذي يعيشه وفي الكثير مـن الأحيـان 

يبدي من خلال تجربتـه عـدم ارتياحـه لمتغيراتـه أو سـلبياته، وتمـرده علـى مـا لا يـراه صـالحا فيـه. فيغـدو الـنص 
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صــبح اســتلهام الــنص التراثــي ، وفقهــا، تقنيــة أســلوبية الروائــي بــذلك مزيجــا بــين الأصــالة والمعاصــرة، بــل وي

  مستحدثة في عالم الكتابة .  
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الروايــــة الجزائريــــة في فــــترة الســــبعينات ومــــا بعــــدها مرحلــــة مهمــــة خطــــت بنوعيــــة الكتابــــة عاشــــت 

درجات أكدت من خلالها وجـود وعـي ذاتي وجمـاعي ، وقـد كـان هـذا الـوعي أسـاس الصـراع الأيـديولوجي 

ا والاجتماعي والثقافي ... الذي اصطبغت به الكتابات الروائية عنـد الطـاهر وطـار وواسـيني الأعـرج وغيرهمـ

  .  

لم يكـــن تشـــكيل الصـــراع الأيـــديولوجي الحامـــل لهمـــوم المثقـــف الجزائـــري مـــن خـــلال الروايـــة نظـــرة 

تبسيطية مناقشة ومحللة؛ وإنما اسـتدعت الكتابـة الجديـدة تجـاوز المعهـود والانزيـاح عـن المـألوف نحـو مـا يمثـل 

  الوعي الخاص اتجاه أحداث مخاض الكتابة الجديدة .

ـــة اتجـــاه ـــة، التـــاريخ وحـــتى الانطباعـــات الذات(النفســـية) قـــد شـــكلت  إن الرؤيـــة الواعي الأيديولوجي

دلالات ســـــطحية وعميقـــــة انبنـــــت بطريقـــــة مـــــؤطرة وغـــــير مـــــؤطرة، عـــــن طريـــــق اللجـــــوء إلى أزمنـــــة التـــــاريخ 

وشخصــياته وحــديث الــذات الــتي تبــوح عمــا عانتــه مــن اضــطرابات وتكــتلات نفســية. وكــذلك بالاعتمــاد 

  المصاحبة ريات أحداث واقعية عاشها اتمع على التحولات الأيديولوجية 

وباعتبـــار المـــادة الاجتماعيـــة الواقعيـــة بـــؤرة الـــنص الروائـــي العـــربي الممثـــل للهزيمـــة والصـــدمة والحريـــة 

نســـتطيع القـــول أن الروايـــة العربيـــة والجزائريـــة خصوصـــا قـــد انفتحـــت علـــى 1والفضـــيحة والفكـــر الغيـــبي... 

قـــــع الإنســــاني الأيـــــديولوجي والاجتمــــاعي والنفســـــي... بكــــل أبعـــــاده فضــــاءات شاســــعة للتعبـــــير علــــى الوا

  ودلالاته.

إحـــدى وســــائل  -بتـــأطير مســـبق أو مـــن غـــيره  -وتبعـــا لـــذلك جـــاء اســـتدعاء الـــتراث الإنســــاني 

الروائـــي في كتاباتـــه الجديـــدة الحاملـــة لتلـــك الـــدلالات و الـــتي انعكســـت في اللغـــة ، الشخصـــيات، تضـــارب 

                                                 
ينظر ، عمر محمد الطالب ، "الخطاب الروائي العربي الجديد والتراث( الأسس النظرية لكتابة النص الروائي من جيل  - 1

، جامعة الحسن الثاني، 2،المجلد6نجيب محفوظ إلى جيل الغيطاني"، كتابات معاصرة، مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية،ع

 . 49المغرب، بيروت، لبنان، ص 
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ها مــن مســتلزمات الانزيــاح عــن المــألوف في الكتابــات النثريــة عامــة والروائيــة علــى الأزمنــة والأمكنــة...وغير 

نمط أدبي دائم التحول والتبدل، يتسم بـالقلق بحيـث لا يسـتقر علـى حـال،  <<وجه الخصوص؛ باعتبارها:

بـل وكل عمـل روائـي يجاهـد بـدرجات متفاوتـة في قوـا ودقتهـا الفنيـة، لكـي يعكـس عمليـة للتغيـير الدائبـة، 

  .     1 >>وحتى الدعوة للتغيير في بعض الأحيان 

إحـدى الآليـات الهامــة  –بحـق  -لقـد شـكلت الأشـكال الســردية المسـتلهمة مـن الـتراث الإنســاني 

الــتي اســتندت عليهــا الروايــة كجــنس قابــل للتغيــير والعمــل الــدائم المســتمر؛ فبقــدر مــا اســتطاعت الأشــكال 

ا وحــتى هيكلهــا التقليــدي العتيــق، فقــد اســتطاعت الروايــة الجديــدة أن التراثيــة الحفــاظ علــى كينونتهــا وكياــ

ـــزامن  تبقـــي الجـــوهر النفـــيس منهـــا وتغـــير الملامـــح العامـــة لهـــا لتأخـــذ تلـــك الأشـــكال مجراهـــا الجديـــد نحـــو الت

والتعــاطي مــع الأزمنــة الحديثــة بمــا تحملــه مــن ثقــل معــرفي، وقضــايا اجتماعيــة وأيديولوجيــة ونفســية ... ومــن 

ان اشـتغال الروائــي الجزائــري علـى الــتراث مشـروعا اســتثماريا حقــق نجاحـا كبــيرا في التعامـل مــع الواقــع هنـا كــ

  اهتمام القارئ الجديد للنص .  -حتما –ورؤيته عبر هذه الزاوية التراثية التي تشد 

هــذا القــارئ النــاظر في الاســتحداثات الجماليــة الــتي تخــص الروايــات المتناصــة مــع الــتراث الســردي 

  سيكون المفتاح الذي سيفتح آفاق الرواية الجزائرية و مستجداا كي تبوح عن جمالياا ودلالاا . 

وعلـى هــذا النحـو يتجــاوز التعامــل مـع الســرد عناصــره البنيويـة إلى مجــال أوســع يتـدخل فيــه القــارئ 

ه رولان بـارت حينمـا بما يحمل من أنساق فكرية؛ اجتماعية واقتصادية وأيديولوجيـة ... وهـذا مـا انطلـق منـ

لا يأخـذ معنـاه الحقيقـي إلا مـن العـالم الـذي يسـتعمله  –حسـب منظـوره  –ناقش وضعية السرد . فالسـرد 

ومــا يحملــه مــن أنســاق اجتماعيــة واقتصــادية وأيديولوجيــة... فقــد دعــا بــارت إلى ضــرورة انتقــال الســرد إلى 

  ور فعال في فك سنــن مجال سيميائي جديد يدرج في حقله القارئ بما يقوم به من د

                                                 
روجر،"الرواية العربية، مقدمة تاريخية ونقدية"،ترجمة حصة إبراهيم منيف، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع ألان  - 1

  .  07، ص 1997القومي للترجمة،
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  .1السرد 

وفي مجـــال أبعـــد مـــن ذلـــك؛ يمكـــن القـــول بـــأن إنتاجيـــة المحكـــي أو المســـرود للحقيقـــة تتوقـــف علـــى 

أنـت لا تسـتطيع أن تسـجل الحقيقـة،  <<إنتاجية القارئ مستقبل هذا المـدوّن أو المنقـول، يقـول برخـت : 

بــل عليــك أن تــدوا مــن أجــل شــخص مــا ولــه أيضــا، ذاك الشــخص هــو الــذي يســتطيع أن يفعــل بتلــك 

  .2  >>الحقيقة شيئا ما 

إن برخت في هذا التصريح يقصد متلقي المدونة أو منتج حقيقـة المدونـة بصـورة مـن الصـور. وهنـا 

اف الكتابـة بـالقراءة وحتميـة القـراءة للكتابـة، ولـذلك يـرى الكاتـب لا يتسع القول إلا لمعـنى وحيـد وهـو إرد

الكاتـب المعاصـر مجبـور علـى أن يبـدأ مـن الصـفر، إذ لا وجـود للواقـع،  <<الأمريكي رونالد سوكنك أن : 

ولا للزمن، ولا للشخصية الذاتية، ففي ضوء هذه العدمية لن يكـون مفاجئـا أن يكـون الأدب نفسـه عـدما 

  .  3 >>الة لا يبقى إلا القراءة والكتابة . وفي هذه الح

  

  

  

  

  

  

                                                 
ينظر، رولان بارت،"التحليل البنيوي للسرد"، ترجمة حسن بحراوي ،البشير القمري،عبد الحميد عقار، آفاق، اتحاد كتاب  - 1

  .   29، ص 1988، 9-8المغرب، ع 
. عن كتاب  39، ص 2001محمد شاهين، " آفاق الرواية(البنية والمؤثرات)"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، - 2

:  
-Tommy Bennett, " text and history in Re-Reading English",Ed,london,1982,p 223  

  نفسه، الصفحة نفسها .  - 3
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  القارئ وإنتاج الدلالة :  

مكانة قارئ النص الأدبي لا تتوقف عنـد حـدود فعـل القـراءة وتبعاتـه ممـا يحدثـه أثـر التلقـي مـن إن 

فعاليــة الإبــداع، فقــد يكــون وجــوده ســابقا لوجــود الــنص أو مواكبــا لخلقــه وإنتــاج دلالاتــه علــى اعتبــار أنــه 

ــــار كونــــه الإحســــاس  همقصــــد ذهــــني  يتشــــكل لــــدى المبــــدع لحظــــات انجــــاز  ــــه الإبــــداعي أو علــــى اعتب عمل

اللاشـعوري والـوعي الإدراكـي لـدى المبـدع فيمـا قـد يحدثـه الأثـر المرسـل في قرائـه الممكنـين وكـذا ردود أفعالـه 

ارســـون للأثـــر الأدبي المصـــاحبة لحـــالات الانفعـــال والـــوعي التـــام بالكتابـــة  . إنـــه القـــارئ الـــذي اصـــطلح الد

  وتلقيه على جعله "القارئ النموذجي" أو "القارئ الفعلي" . 

وهـــذه المشـــاركة لا  <<فالقـــارئ النمـــوذجي  أو الفعلـــي هـــو الـــذي شـــارك المبـــدع في خلـــق الـــنص،

تتضـــمن قطيعـــة بـــين البنيـــة والقـــراءة، وإنمـــا تعـــني انـــدماجها في عمليـــة دلاليـــة واحـــدة، لأن ممارســـة  القـــراءة 

، على هذا النحـو يصـبح هـذا القـارئ " مقصـودا" علـى حـد قـول إرفـين أو "قارئـا 1 >>في التأليف  إسهام

لأنـه يجسـد مجمـوع التوجهـات الأوليـة   <<ضمنيا" علـى حـد تعبـير أيـزر ؛ لأنـه لا يملـك وجـودا حقيقيـا و 

لقــارئ الضــمني الــتي يقترحهــا نــص تخييلــي علــى قرائــه الممكنــين والــتي هــي شــوط تلقيــه . نتيجــة لــذلك فــإن ا

  .  2 >>ليس منغرسا في جوهر تجريبي، بل هو متجذر داخل بنية النصوص نفسها 

قارئــا فعليــا متوقعــا يحضــر لحظــة الإبــداع بثقافتــه  –بمعــنى مــن المعــاني  –إن الــنص الإبــداعي يخلــق 

وآرائــه وأفــق انتظــاره ويــنعكس في النصــوص المحــاورة لــه و الــتي تبحــث في المســكوت عنــه حــتى يغــدو الــنص 

نســيج فضــاءات بيضــاء، وفرجــات ينبغــي ملؤهــا،  <<منفتحــا لهــا . لأن الــنص علــى حــد اعــتراف إيكــو : 

، فيتركهـــا بيضـــاء لســـببين : الأول: وهـــو أن الـــنص يمثـــل آليـــة  ومـــن يبثـــه يـــتكهن بأـــا فرجـــات ســـوف تمـــلأ

                                                 
 .231،ص 154وعلم النص"، سلسلة عالم المعرف، الكويت، ع صلاح فضل، "بلاغة الخطاب  - 1
(عدد خاص حول  6إلرود إبش،"التلقي الأدبي"، ترجمة محمد براد، مجلة دراسات، مجلة سيميائية أدبية لسانية،ع - 2

 .  13، المغرب، ص 1992جمالية التلقي:التعريف بجمالية التلقي ونقدها) خريف/شتاء
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كســــــولة ( أو مقتصــــــدة ) تحيــــــا مــــــن قيمــــــة المعــــــنى الزائــــــدة الــــــتي يكــــــون المتلقــــــي قــــــد أدخلهــــــا إلى النــــــــــص 

  .  1 >>..[والثاني]..أن نصا غالبا ما يتطلب إعانة أحدهم لكي يتحقق عمله 

لمبــــدع ذاتــــه مــــع الــــنص ليــــتم تغيــــير أدوار صــــانعي ولتــــأطير إســــتراتيجية القــــراءة النموذجيــــة يلتقــــي ا

الكتابة أو الإبداع؛ فعلـى هـذا الأسـاس يصـبح القـارئ نصـا، ويتحـول المبـدع إلى قـارئ للـنص حـتى يـتمكن 

  الخطاب الإبداعي . –فعلا  -من إدراك أفق انتظار القارئ الأصلي( النموذجي) المرسل إليه  

عا أو غـــيره يواجـــه ( أو يقـــارب) الـــنص  انطلاقـــا مـــن ثم إن القـــارئ أي المتلقـــي ســـواء أكـــان مبـــد 

  منظور أيديولوجي شخصي ( وقد يكون جماعيا) حتى وإن لم يكن مدركا لذلك ، وعليـــه

يقتضــي مــن القــارئ أن يعــاين ( حالــة حالــة ) إلى أي مــدى يســتبق الــنص قارئــا نموذجيــا متــوفرا علــى   <<

مر النظـر في كيفيـة تـدخل كفايـة القـارئ الإيديولوجيـة ( كفاية إيديولوجية معطاة. إلى ذلك يقتضي منه الأ

  .  2 >>أكان النص يرتئيها أم لا) في مسارات تحقيق المستويات الدلالية الأعمق 

فعلى مستوى تحليل النص واكتشاف الدلالات التي أنتجها القارئ النموذجي يمكن للناقد المحلـل   

وجهـات النظـر المهيمنـة علـى الـنص والقـيم المضـمرة في  متلقي الإبداع التعرف على هذا القـارئ مـن خـلال

السرد، وهي عادة ما تكون مطروحة في النص بطريقة معقدة . فالقارئ محلل النص الإبداعي، فاعـل يقـوم 

بدقة علمية استقصاء الصيغة النهائية التي انتهى إليها  كـل مـن المبـدع وهـو الفاعـل الأول الـذي تجلـت مـن 

النفســــــية والاجتماعيـــــة والأيديولوجيــــــة اتجــــــاه الواقـــــع، وكــــــذلك المتخيــــــل أو القــــــارئ خلالـــــه ردود الأفعــــــال 

                                                 
في الحكاية( التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية)، ترجمة أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي أمبرتو إيكو،"القارئ  - 1

  .  64-63، ص 1996، الدار البيضاء، 1العربي، ط
 . 107-106المرجع السابق، ص  - 2
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النمـــوذجي كفاعـــل ثـــاني والـــذي لا يبـــدو حضـــوره في الـــنص إلا مـــن خـــلال الملفوظـــات الغامضـــة المعقـــدة،  

  . 1ولذلك يكون على المحلل الناقد مراقبة العناصر النصية الإخبارية والإشارات الأسلوبية 

الـنص الأدبي عـن غـيره مـن نمـاذج التعبـير تعقيـده وغموضـه وعلـة ذلـك كونـه نسـيج "لا  إن ما يميـز  

مـــا "لا يقـــال" يعـــني الـــذي لـــيس ظـــاهرا في الســـطح، علـــى صـــعيد التعبـــير: علـــى أن مـــا "لا  <<يقـــال"؛ و 

المضـمون، وهكـذا يكتسـب  Actualisationيقال" هذا هو مـا ينبغـي أن يفعـل علـى مسـتوى تفعيـل 

أو  2 >>أظهر من أي رسالة أخرى، حركات تعاضدية فاعلة، وواعيـة مـن جانــب القـارئ نص ما، بطريقة

المحلـل، وهــذا يعــني أن تفعيــل المضــمون أو بنـاء الدلالــة مبــني علــى أطــر فكريـة ســابقة لفعــل الكتابــة كــان قــد 

  شكلها القارئ النموذجي . 

هـي نظريـة للـنص ولـيس  – وحسـب مـا جـاء بـه أمبرتـو إيكـو –إن نظرية التلقي مـن هـذا المنظـور   

للفرد الخارج ( أي المحلل)، فالإبداع نتاج ينبغي أن يشكل وضعه التفسيري جزءا من آلياتـه التوليديـة ذاـا 

ولهـــذا ينبغـــي أن يتوقـــع قارئـــه النمـــوذج القـــادر علـــى أن يتعـــاون في التجســـيد النصـــي بالطريقـــة المتوقعـــة مـــن 

داع لــيس اختياريــا وإنمــا هــو مجموعــة مــن الشــروط القــارة الــنص، إذن وجــود هــذا القــارئ داخــل حلبــة الإبــ

  3نصيا... 

فالقــــارئ النمــــوذج متخيــــل يحــــاوره الكاتــــب ليســــتقي منــــه مادتــــه الإبداعيــــة. إنــــه أســــاس الكتابــــة؛   

ذاكرة أخرى تقـيم المسـافة << فالكاتب الذي كان يعيش واقعه ويعايشه ويتأثر به، يصبح لحظة الإبداع : 

امــل معــه تــرى فيــه وتكتــب منــه. لهــذا المتخيــل زمــن تكونــه وللكتابــة زمنهــا المختلــف، مــع هــذا المتخيــل، تتع

                                                 
بقطاش"، مجلة ينظر، صالح خديش،"استراتيجية الإدلال في القصة: الرئيس المدير العام يتناول قهوته لمرزاق  - 1

 ، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة . 2004، جانفي1السرديات، ع
  . 62أمبرتو إيكو،"القارئ في الحكاية" ،  - 2
 .  113-112، ص 1996أمبرتو إكو،"التأويل والتأويل المفرط"،ترجمة ناصر الحلواني، هيئة قصور الثقافة، مصر - 3
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وبين الزمنين تستمر علاقة الفرد بالواقع المادي من حيث هو حضور فيـه، في نظـام العلاقـات فيـه، أي فيـه 

  . 1 >>ما يحدد له موقعا يحكمه ويتجاوزه كفرد 

  لى رأسهم هانس روبير ياوسحسب مجسدي نظرية التلقي وع –أيضا  –والقارئ   

 ( Hans Robert Jans )     ) هو منتج أو معيـد للإنتـاج، فمقاربـة الإبـداع الفـني مـن زوايـاه المتعـددة

إنتاج دلالات تاريخيـة، سوسـيولوجية وأيديولوجيـة ...) والمتمركـزة في الأسـاس  علـى المقاربـة الجماليـة تماشـيا 

ديـدة لحقـول مع طبيعة وهوية الفن والإبداع، هذه المقاربة ما هي إلا انفتاح تواصلي يهيـئ إنتـاج ميـادين ج

معرفية تمت بصلة لتلك الدلالات التي حملها الإيداع وكـان قـد أنتجهـا القـارئ ( المحلـل) عـن طريـق مقاربتـه 

، لتكـون عمليـة القـراءة ، انطلاقـا  2الجمالية للنص  . ومن هنا تعمم الاستفادة وتتسع دائرة الإنتاج الفـني 

يــة يتقــاطع فيهــا الــذاتي والموضــوعي، ويتــداخل مــا عمليــة شمول <<مــن ركــائز التفكــير النظــري عنــد يــاوس ، 

  .  3 >>هو اجتماعي/ نفسي وما هو فكري / أدبي 

في تحديـــده لعلاقـــة الناقـــد بالعمـــل الإبـــداعي ( أو  (Iser)وقـــد نجـــد لهـــذا الـــرأي وجـــود عنـــد أيـــزر   

 الأدب مجــــال اســــتقطاب كــــل المعــــاني والــــدلالات <<القــــارئ بــــالنص ) والــــذي يقــــر مــــن خلالهــــا بــــأن : 

  .  4 >>والرسائل التي تعجز الأنظمة الأخرى عن إيصالها 

وعملية كشف وبنـاء وإنتـاج دلالات الـنص تحيلنـا ، حسـب المفـاهيم الـتي قـدمها أيـزر، إلى عمليـة   

وهـو يحمـل كـل  (Répertoire)تشكل مرجعية النص التي تقوم عنـده علـى أسـس أهمهـا "سـجل الـنص" 

ــــت نصو  ــــى الــــنص، ســــواء أكان ــــة؛ كالأوضــــاع السياســــية مــــا هــــو ســــابق عل ــــا خارجي صــــا إبداعيــــة أو ظروف

                                                 
 . 13، ص3معرفة النص"، دار آفاق الجديدة،طيمنى العيد،"في  - 1
ينظر،"نحو جمالية التلقي، تقديم جاك ستاروبانسكي للترجمة الفرنسية لكتاب هانس روبير ياوس"، ترجمة محمد  - 2

  . 48، ص 1992، خريف شتاء6العمري، مجلة دراسات،ع
  . 49نغ إيزر"، المرجع نفسه، ص عبد العزيز طليمات،"الوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع عند وولف غا - 3
  . عن كتاب :  50نفسه ، ص  - 4

w. Iser, " Acte de lecture", théorie de l'effet esthétique", mardaga , p 85 . 
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والعقائديــــة، أو الأعــــراف الاجتماعيــــة والثقافيــــة . فوجــــود هــــذه العناصــــر البنائيــــة تســــاهم في تحديــــد المعــــنى 

والدلالات المرجوة في الكتابة بعدما تفقد خصوصيتها الأولية وهويتها المبدئية ليؤسس النص هويـة جديـدة 

  .  

حسـب مـا جـاء بـه  –ية ربط الـنص بـالواقع عمليـة تجـاوز لا بسـط؛ لأن الأمـر من هنا تكون عمل  

يتعلق "بنماذج للواقع" تعكس أنظمـة ورؤى تميـز فـترة تاريخيـة بـذاا، حيـث تسـود في كـل فـترة  << -أيزر 

  .  1 >>أنظمة دلالية معينة 

إن سـجل الــنص يتشــكل عــن طريــق عمليــة معقــدة يــتم مــن خلالهــا الإبقــاء علــى العناصــر الدلاليــة   

المرجـــوة مـــن هـــذا العـــود ليـــتم إقصـــاء الـــبعض الآخـــر ممـــا لا جـــدوى منـــه حســـب الالتفاتـــة الإبداعيـــة أو مـــا 

  يصطلح عليه السرديون ب"المنظور الروائي" أو "الرؤية السردية" . 

وص أو مرجعيتهـــا تتفـــاوت درجـــات الإبانـــة عـــن مـــدلولها ويكـــون فعلـــى اخـــتلاف ســـجلات النصـــ  

  موقف القارئ في كل الحالات أحد الأمرين : 

موقف مشارك : بحيث يقوم بعملية فصل المعايير التي تشكل الخلفية المرجعية عـن إطارهـا السـردي ليعيـد -

  بناءها فتنتج الدلالة 

جل كمـاض حامـل موعـة مـن القـيم الـتي لا تتغـير موقف تأملي : ويحدث حينما ينظر القـارئ إلى السـ -

  .  

وفي كلتا الحالتين، يتراءى تصعيد النص وتساميه عن الواقع . ولمـا كـان الـنص بنيـة دلاليـة سـاهمت    

كل وحداته ومكوناته في إنتاجها، كان لابد من عملية القراءة لإعادة بنائه وفق هـذا الكـل . ومعـنى هـذا: 

                                                 
 . 59المرجع نفسه، ص  - 1
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املة ومنسجمة في خلق هذا البناء، وإقامته ذا الشـكل أو ذاك، بـاختلاف أن كل بنيات النص متك <<

  . 1 >>الخلفيات النصية المنطلق منها، وفي إطار "القيم النصية" التي تنتج فيها دلالات النص

وعلـى اعتبـار أن الإشـغال بــالتراث إحـدى أحـدث الإسـتراتيجيات الــتي انبـنى عليهـا الـنص الروائــي   

اســـتنادا إلى  –، فقـــد بـــات نافـــذة نصـــانية ( إبداعيـــة ) يطـــل مـــن خلالهـــا القـــارئ المبـــدع الجزائـــري المعاصـــر

  لأجل البحث في سجل النص وإنتاج ( استخلاص ) دلالاته  –القارئ الضمني 

  تأثير القارئ في بناء دلالات الرواية المستلهمة للتراث : 

لأعـــرج ،كغيرهمـــا كثـــير مـــن مبـــدعي مـــل في الإطـــار العـــام لروايـــات الطـــاهر وطـــار وواســـيني اإن المتأ

الرواية الجزائرية الحديثة، يجد أن الرواية في شكلها الخـارجي ومضـموا السـردي تظهـر بعـض القـيم المهيمنـة 

على النص في إطاره الكلي ، أو المضمرة في السرد على اعتباره معطى دلالي، وهي قيم تسـهم بـدور فعـال 

ـــة علـــى الفكـــر الأيـــديولوجي أو الصـــراع الاجتمـــاعي أو النفســـي ... الـــذي ســـبق عمليـــة مخـــاض  في الدلال

  الإبداع، والذي يعتبر النص الإبداعي الروائي ، وفق هذا التوجه، خادما له .

هـــذا الفكـــر الـــذي ســـاهم في بنـــاء الـــنص وإنتـــاج دلالاتـــه يـــدخل في إطـــار مـــا يســـمى ب"القـــارئ 

احة لا بـأس ـا مـن هـذا الفكـر الـذي ينسـب النموذجي" ، ولعل الـتراث باعتبـاره المرجعيـة الـتي تشـغل مسـ

إلى صــاحبه مبــدع الــنص الروائــي، وباعتبــاره صــانع بعــض القــيم الاجتماعيــة و التاريخيــة والأيديولوجيــة ... 

ـــة ، فباعتبـــاره   ـــافى وتلـــك القـــيم الســـامية أو المثالي الـــتي يحملهـــا هـــذا الفـــرد المنتمـــي إلى علـــم حقيقـــي قـــد يتن

مد عليه للاستدلال علـى حتميـة وجـود القـارئ النمـوذجي. خاصـة إذا مـا كذلك؛ يكون جزءا أساسيا يعت

  تعلق الأمر بروايات وطار والأعرج الأكثر تماهيا مع الموروث السردي الإنساني واستدعاء له . 

                                                 
  . 91، ص 2001، الدار البيضاء، المغرب، 2سعيد يقطين،" انفتاح النص الروائي"، المركز الثقافي العربي، ط - 1
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من القـيم المهيمنـة  )Paratexte(تعتبر المقدمات والذيول أو ما اصطلح على تسميته بالمناص 

الـــتي تســـتوجب التوقـــف عنـــدها، علـــى اعتبـــاره ( أي المنـــاص) جـــزء مـــن الإطـــار العـــام الـــذي صـــيغت وفقـــه 

الرواية كلية، والأقـدر علـى تقـديم تصـريحات واضـحة تـدلل علـى وجـود قـارئ نمـوذجي ( الـتراث جـزء منـه)، 

  المبدع والقارئ النموذجي . وهو مما يوجه متلقي النص لاستنطاق دلالاته التي كان قد أنتجها 

من القيم المهيمنة على النص الروائي والدالة على وجود قـارئ نمـوذجي الـتراث فيـه جـزء أساسـي؛ 

المقدمــة الــتي اختارهــا الطــاهر وطــار لروايتــه الجديــدة "الــولي الطــاهر يعــود إلى مقامــه الزكــي" والــتي يفــرز فيهــا 

بكـل اتجاهاـا وتجاويفهـا وأسـاليبها علـى حـد تعبـيره . يقـول وعيه السياسي  اتجاه حركة النهضة الإسلامية 

إن هـــذه الروايـــة، رغـــم مـــا فيهـــا مـــن تجريـــد ومـــن ســـريالية، هـــي عمـــل واقعـــي، يتنـــاول حركـــة النهضـــة  <<: 

1 >>، وأساليبها أيضا االإسلامية بكل تجاويفها وبكل اتجاها  .  

اتكــأت في هــذا العمــل علــى  <<ول : وعــن تماهيــه في الــتراث واســتلهامه أحــداثا تاريخيــة منــه يقــ

حالــة وقــف أمامهــا خليفتــان، لا نقــاش في نزاهتهمــا مــوقفين متضــادين . هــي حالــة قتــل خالــد بــن الوليــد 

لمالك بن نـويرة، ففـي حـين طالـب عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، بـرجم خالـد، وهـذا موقـف مبـدئي في 

قـــد اجتهـــد خالـــد ... وخلاصـــته أنـــه يشـــك في منتهـــى الصـــرامة والقـــوة، قـــال أبـــو بكـــر رضـــي االله عنـــه، ل

  . 2 >>إصابته، فله أجر واحد

يــأتي المــتن الســردي الروائــي بعــدها لــيربط هــذه الحــادة التاريخيــة ،الدالــة علــى خطيئــة القتــل، بــالواقع 

بعد البحث في حيثياا؛ إذ بين المبدع أن خالد بن الوليد قتـل مالـك بـن نـويرة باسـم مصـلحة شخصـية لا 

                                                 
،موفم للنشر 1999الطاهر وطار، "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " منشورات التبيين الجاحظية ،الجزائر، - 1

 .  08-07ص  2004والتوزيع 
 . 09الرواية ، ص  - 2
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ســلام وهــو مــا حــدث مــن الأزمــة الجزائريــة الــتي أصــبح فيهــا فعــل القتــل مشــروعا ومعظمــه باســم باســم الإ

  مصالح شخصية مقنّعا بالدين الإسلامي . 

وأمــا عــن القــيم المضــمرة في الــنص والدالــة علــى القــارئ النمــوذجي ( الممثــل للفكــر الأيــديولوجي 

لــك النصــوص الــتي تنتمــي بعضــها إلى الواقــع وبعضــها الــذي شــكلته المرجعيــة الواقعيــة والتاريخيــة الموروثــة ) ت

الآخــر إلى التــاريخ؛ ومــن ذلــك: الرســالة الــتي أصــبغها المؤلــف بصــبغة الواقــع بعــد أن ختمهــا بالتــذييل الــذي 

يحمـــل اســـم الجبـــل الـــذي يتواجـــد بـــه "عيســـى لحـــيلح" والتـــاريخ الـــذي كتـــب فيـــه الرســـالة . وبعـــض محتـــوى 

بل أكتب إليك، بعدما قرروا قتلي وقررت أن أعيش، وصادق االله علـى ... من الج <<الرسالة جاء فيه : 

قــراري، فنجــاني مــن القــوم الظــالمين ... لــو تــدري كــم تصــير الحيــاة شــهية ومقدســة تحــت جحــيم القصــف 

وزخـــات الرصـــاص؟ ... وضـــعت مســـودة كتـــاب أود أن أسميـــه "كراســـة في الثـــورة" ، ومســـودة كتـــاب آخـــر 

 -1-30  1418شــوال2الإســلام السياســي" ... جبــال بــني عــاف .  يتمحــور حــول نقــد مــا يســمى ب"

  .1 >>. عبد االله عيسى لحيلح  1998

شــارحا فعلــة خالــد بــن  -وأمــا الــنص التراثــي الــذي ينتمــي إلى التــاريخ الإســلامي قــول أبــو قتــادة  

 <<:   -الوليد واختلاف كل مـن عمـر بـن الخطـاب وأبـا بكـر الصـديق رضـي االله عنهمـا في الحكـم عليـه 

... فجئتــه فقلــت : أقاتــل أنــت هــؤلاء القــوم؟ قــال : نعــم . قلــت : واالله مــا يحــل لــك قــتلهم، فــأمر خالــد 

فقتلوا . قال أبو قتادة : فتسرعت حتى قدمت على أبي بكر فأخبرته الخبر، وعظمت عليه الشـأن، فاشـتد 

لا أفعــل، إن كــان خــال في ذلــك عمــر، وقــال: أرجــم خالــدا فإنــه قــد اســتحل ذلــك، فقــال أبــو بكــر، واالله 

  .2 >>تأول أمرا فأخطأه 
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يظهر بين النص الأول والـنص الثـاني خـيط رفيـع يقـود إلى أن فعـل القتـل دون النظـر في الأسـباب 

اتجـاه مـا  ةوالعواقب خطيئة إنسانية . كما أن مضمون النصـين يبـديان موقـف للمؤلـف ونظرتـه الأيديولوجيـ

حدث في التاريخ وما حـدث في واقـع الأزمـة الجزائريـة، وهـو مـا سـاهم بشـكل جـد مثمـر في إنتاجيـة الـنص 

  وفعل التلقي النقدي .  

  اشتغال التراث وإنتاج الدلالة :

  اشتغال البنية السوسيونصية :   –أ 

اث النصــية؛ نشــأت إن البنيــة السوسيونصــية الــتي اختارهــا الروائــي كإحــدى آليــات الاشــتغال بــالتر 

عــن طريــق عمليــة إســقاط بنيــة اجتماعيــة تراثيـــة علــى بنيــة اجتماعيــة واقعيــة تــتراءى بنموذجيــة إبداعيـــة في 

الــنص . هــذه البنيــة الاجتماعيــة ( التراثيــة ) الــتي يتمتــع ــا الخطــاب الروائــي تجعلــه عالمــا اجتماعيــا بأحداثــه 

ـــه و أزمنتـــه وشخصـــياته الحاملـــة لمواقـــف وأزمـــ ات وتحركـــات ... ممـــا قـــد يـــوحي بعـــالم واقعـــي ممـــزوج وأمكنت

بتصـــوير ســـلبي ورفـــض وانتقـــاد، أو عـــالم تخييلـــي نمـــوذجي يعتـــبر في ذاتـــه وجهـــة نظـــر مخالفـــة رافضـــة للعـــالم 

  الواقعي . 

وفقا لهذه البنية النصية الاجتماعية بدا النص الروائي الجزائري الجديد ناقـدا لمختلـف أنمـاط الـوعي 

س الــذات، الواقــع وكــذلك التــاريخ، بعــد أن عمــل صــاحبه علــى تعريتهــا والكشــف عنهــا الإنســاني الــتي تمــ

ما عجزت عنه الكثير من الخطابات الموازية لجـنس الروايـة المعاصـرة في  –ربما  –باللجوء إلى أصولها. وهذا 

  ساحة الإبداع . 

هذه الخصيصة البنائية التي تمتعت ا الرواية دونما أنماط أدبية أخرى جعلتها الأقدر مـن بـين تلـك 

الأنمــاط أو الأشــكال الخطابيــة علــى مخاطبــة الفكــر، الــوعي، الــذات، اتمــع بطريقــة يعيشــها الفــرد الحامــل 

يقي، وأساس ذلـك كلـه آليـة المماثلـة للقيم التاريخية، الاجتماعية، النفسية، والأيديولوجية ... في واقعه الحق
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تمثيـل لجـدل التفاعـل  <<التي تجعل من النص الروائي عالمـا واقعيـا يسـتعيد التـاريخ ليمتـد في المسـتقبل، إـا 

تعبــير عــن جــدل الإبــداع الروائــي في تفاعلــه مــع التــاريخ  -أخــيرا –مــع الــنص والواقــع الــذاتي والعصــر. إــا 

اتـــــه، وفي أبعادهــــا تتجســــد "نصــــية" الروايـــــة العربيــــة الجديــــدة، وإبـــــداعيتها والواقــــع. وفي طريقــــة التفاعــــل ه

  . 1 >>وخصوصيتها 

ومـن هنــا يمكـن القــول بــأن إنتاجيـة الــنص لا تتـأتى إلا عــن طريــق هـذا التفاعــل الـذي يمثــل أســاس 

  التواصل مع النص لأجل استخلاص دلالاته . 

وحـــديثنا عـــن الدلالـــة في إطـــار البنيـــة السوسيونصـــية لا يعـــني إقصـــاء اللغـــة كبنيـــة لســـانية أنشـــأت  

النص ؛ فالتفاعل يحصل بدءا عن طريق اللغة التي تستمد قواعدها من لغة القـوم الكتابيـة أي لغـة اتمـع؛ 

ة واحـدة هـي البنيـة ينتج نصوصه ضـمن بنيـة نصـية ولغويـ <<فالكاتب العربي والروائي على وجه التحديد 

النصية واللغوية العربية . وهذه البنية ليست بنية منغلقة على ذاا بطبيعـة الحـال. إـا مفتوحـة علـى بنيـات 

  .  2 >>نصية ولغوية فرعية داخلية ( داخل اتمع العربي) وبنيات نـصية أخرى(أجنبية)

في دراسـة  (P . Zima )يمـا وضمن هذا المنظـور السوسيونصـي أو السوسيولسـاني يتجـاوز بيـير ز 

لــه عنوــا "مـــن البنيــة النصـــية إلى البنيــة الاجتماعيـــة" السوســيولوجية المضـــمونية الــتي ظهـــرت عنــد لوكـــاتش 

وغولدمان وبقية التصورات أحادية المعنى التي تلغي الوسائط اللسانية والنصـية؛ فالكاتـب حسـب تصـوره : 

ــــا مباشــــرة بالقضــــايا السياســــية والا << ــــيس معني ــــتج مــــن أجــــل ل ــــة والنفســــية، لأنــــه ببســــاطة لا ين جتماعي

  .  3 >>السياسي أو الباحث الاجتماعي أو النفسي، إنه يكتب بواسطة نصوص وبواسطة لغة مجتمعه 

                                                 
، ص 2006، القاهرة،1سعيد يقطين،"الرواية والتراث السردي( من أجل وعي جديد بالتراث )"، رؤية للنشر والتوزيع، ط - 1

221 .  
  .134سعيد يقطين،"انفتاح النص الروائي"، ص  - 2
 .135نفسه، ص  - 3
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مؤسسـا  –ضمن هـذا التصـور السوسيونصـي  –من هنا يكون البحث في دلالات النص الروائي 

يقــوم  <<العــالم الــواقعي المعــاش علــى اعتبــاره : علــى رؤيــة تجمــع بــين الــنص كعــالم اجتمــاعي حكــائي يماثــل

على أساس "القصة" بمـا تحتويـه مـن شخصـيات وأحـداث وفضـاءات وأزمنـة تكـون لهـا مرجعيتهـا إلى الواقـع 

مباشــرة أحيانــا كثــيرة . وعلــى الــرغم مــن البعــد التخييلــي المضــفى علــى عــالم القصــة، فــإن نــص الروايــة يظــل 

. والــنص كبنيــة لســانية لغويــة تســتند إلى 1 >>ماعيــة وتاريخيــة محــددة تجســيدا لأفعــال وعلاقــات وقــيم اجت

بنيات لسانية سـابقة لهـا سـواء أكانـت لغـة القـوم أي لغـة التخاطـب النثـري اليـومي أو لغـة النصـوص النثريـة  

ــــاة الملفوظــــات وتجلياــــا التاريخيــــة؛  ــــداخل النصــــوص يتســــع ليشــــمل حي ــــة تنــــتج ضــــمنها، فت  <<كمرجعي

علــى نصــوص أخــرى . ومــن خــلال تغــير الكلمــات ومواقفهــا يتضــح شــيء غــير قليــل  فالكلمــات علامــات

، فالناظر والقارئ للنص كبنية لسانية دلالية سيخلص حتما إلى أن الانطـلاق مـن 2 >>من أطوار الثقافة 

د بنية النص يمكّن من الوصول أو الانتهاء إلى ضبط علاقتها بالنتاجات الأدبية الأخرى، فتسايرها ثم تتمـر 

  . 3عليها إما من الناحية التركيبية أو الدلالية 

إن الانفتــاح اللاــائي للروايــة علــى الواقــع هــو الــذي يمكنهــا مــن أن تماثلــه اجتماعيــا وأيــديولوجيا 

وفق مبادئ لسانية وفكرية يخلقها المؤلف في نصه الروائي تختلف بقدر قليل أو كثير عـن ذاك الواقـع الـذي 

نية السوسيونصية التي تمتعت ا الرواية مكنت الروائي مـن خلـق عـوالم جديـدة تختلـف ماثلته . بمعنى أن الب

عـادة  –في تركيبتها اللغوية والفكرية عما يدور في اتمع الفعلي رغم مماثلته له؛ فعلى صـعيد اللغـة، يقـف 

                                                 
  . 140المرجع السابق، ص  - 1
  .  78، الكويت، ص 1995، يناير193صطفى ناصف،" اللغة والتفسير والتواصل"، سلسلة عالم المعرفة، عم - 2
  . 135ينظر، سعيد يقطين،"انفتاح النص الروائي"، ص  - 3
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الخطـــاب الروائـــي بـــين اللغـــة الأدبيـــة العاديـــة ولغـــة الأشـــكال التعبيريـــة الأخـــرى، فيحصـــل تعـــدد وتنظـــيم  –

  .  1لساني يتحكم فيه كل من الكاتب والسارد المفترضين على حد تعبير باختين 

وهنــا يــتم تفعيــل هــذين الفــاعلين بتوجيــه المنظــور اللســاني والأحــداث الواقعيــة أو التاريخيــة ...فأمــا 

أو تحويـــل الخطـــاب المباشــر الحقيقـــي الخـــاص بالكاتـــب ( أي  •يــه المنظـــور اللســـاني فيـــتم بإعــادة التنبـــير توج

  . 2الكلام المكتوب ) وكذا تحويل السرد المتعلق باللغة الأدبية العادية ( أي الكلام الشفوي ) 

ل أعمـال أدبيـة وأما على الصعيد الفكري فيتم توجيـه الأحـداث الواقعيـة أو التاريخيـة بحصـول تحويـ

ســــابقة فريبــــة أو بعيــــدة وإعــــادة إبرازهــــا اجتماعيــــا وأيــــديولوجيا ( فكريــــا) أو العــــودة إلى التــــاريخ كمــــوروث 

  واستلهام المواقف الفكرية والاجتماعية ... وإعادة توظيفها وفق ما تستدعيه التجربة الروائية الجديدة  .  

ريــة مــن التعبــير بحريــة مطلقــة لا قيــد فيهــا ولا إن هــذه الأبعــاد السوسيونصــية مكنــت الروايــة الجزائ

  تأطير كما أوجدت روح الاختلاف بين رواية وأخرى حتى وإن كانت لمبدع روائي واحد . 

ـــة وكأـــا واقعيـــة الواقـــع  نقـــرأ للطـــاهر وطـــار وواســـيني الأعـــرج فـــنلمس التلقائيـــة والأريحيـــة في الكتاب

علــى حشــد مــا يلــزم الخطــاب الروائــي مــن معــالم  –حتمــا  –المعــاش، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل 

السوســـيولوجية النصـــية ووقـــف علـــى حيثيـــات التـــاريخ والحيـــاة الاجتماعيـــة كمـــوروث ســـردي وفكـــري قبـــل 

  تشكيلها من جديد وتكثيفها وفق نظرة شمولية تطل على الحياة المستمرة المتجددة بإشراق دائم . 

  

  

  

                                                 
، 1987، القاهرة، 1ميخائيل باختين،"الخطاب الروائي"، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات و النشر والتوزيع، ط - 1

 . 82ص 
  ) : أي تحويل الظاهرة اللسانية وتحويل "وجوه"  الرواية .préaccentuationإعادة التنبير(  - •
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  - 2



114 
 

  )  لقصر" : ( البعد الاجتماعي والأيديولوجيدلالات البنى السوسيونصية في "الحوات وا

لقـــد شـــكلت شخصـــية "علـــي الحـــوات" في روايـــة "الحـــوات والقصـــر" للطـــاهر وطـــار بنيـــة أساســـية 

نســــج حولهــــا الإطـــــار السوسيونصــــي للروايـــــة؛ فمعــــالم الـــــنص الروائــــي مـــــن العنــــوان إلى عـــــوالم الروايــــة مـــــن 

راع الملحمـــي بـــين البطـــل "علـــي الحـــوات" شخصـــيات وأحـــداث ومواقـــف وأمكنـــة وأزمنـــة، تـــدور حـــول الصـــ

ـــا  والســـلطة " قصـــر الســـلطان" ، ومنـــه ( أي مـــن هـــذا الصـــراع) تشـــكلت الســـياقات النصـــية المتعـــددة بنائي

  ودلاليا . 

إن الروايـة ، وفـق المنظـور السوسيونصــي، اتخـذت بعـدين فنيــين : الأول بنـائي والثـاني اجتمــاعي و 

فقـــد ظهـــرت الروايـــة ، مـــن خلالـــه ، حكايـــة تراثيـــة شـــعبية شـــكلتها  أيـــديولوجي؛ أمـــا البعـــد الفـــني البنـــائي،

مواقــف شخصــيات وأحــداث وفضــاءات زمكانيــة غــابرة في القــدم ، وهــو عــود حميــد مــن أجــل اقتنــاء البنــاء 

الاجتمــــاعي للحكايــــة العربيــــة القديمــــة والممثــــل في البســــاطة والبنــــاء الطفــــولي علــــى كــــل مســــتويات التركيبــــة 

وائـي وهـذا مـا يفتقـر إليـه اتمـع الـواقعي الـذي لا يعـدو أن يكـون هـو الآخـر حكايـة الاجتماعية للنص الر 

ذات بعد واقعي حقيقي تسير وفق أحداث ومواقف أشخاص في إطار زمكاني معلوم ، لذا يتجلـى  البنـاء 

السوسيونصي للرواية كبناء واقعي صـيغ وفـق منظـور تخييلـي بصـورة تقـترب فيهـا الروايـة مـن حكايـات ألـف 

  ليلة وليلة . 

و من هنا يمكننا القول بأن الروائي قد استقى مادته لبناء مجتمعه الروائي من مجتمـع واقعـي معـاش 

ومجتمـــع حكـــائي تراثـــي غيـــبي، هـــذه الازدواجيـــة الإبداعيـــة تشـــكلت وفـــق ازدواجيـــة في الانتمـــاء؛ فـــالروائي 

، وهـو تــراث مثــالي يتمتــع  بقــيم عليــا  ينتمـي إلى مجتمعــه الــذي يعــيش فيــه وينتمـي إلى تراثــه الــذي يحــن إليــه

يفتقر إليها الواقع الحقيقي في زماننا الحالي ، اسـتدعاها الروائـي لانتقـاد مظـاهر مجتمعـه المخالفـة لتـك القـيم 

  .  
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إن البنــاء السوسيونصــي للروايــة ينطلــق مــن البنــاء الاجتمــاعي للواقــع المعــاش ويتكــئ علــى البنــاء  

الاجتمــاعي للحكايــة الخرافيــة التراثيــة لأجــل انتقــاد المظــاهر الســلبية في اتمــع واســترجاع القــيم المثاليــة مــن 

  ير . اتمع الخرافي التخييلي حتى يتم غرسها من جديد في الواقع لغرض التغي

يتأســس البنــاء الاجتمــاعي لروايــة "الحــوات والقصــر" علــى الشخصــية المحوريــة "علــي الحــوات" فقــد 

ظهرت كشخصية طاغية على الرواية بحضورها القوي وقدرا على تسـيير حركـة السـرد، وقـد أهلهـا الروائـي 

 <<لخـيرة والشـريرة : لذلك بأن خصها بفضائل وقيم أخلاقية تفتقـر إليهـا شخصـيات الروايـة الموزعـة بـين ا

علـــي الحـــوات الشـــاب الطيـــب، الـــذي شـــذ عـــن إخوتـــه الثلاثـــة، وعـــن كثـــير مـــن أقاربـــه. فابتعـــد عـــن طريـــق 

الضلالة . لم يسرق يوما. لم يكـذب مـرة.لم يتعـد علـى أحـد . لم يثـب في عـرض ، أو يتعـرض بسـوء لغـيره 

  . 1 >>. كان مثال الشاب المستقيم 

ســــير، في واقعــــه المعــــاش حينمــــا حــــاول إضــــفاء الواقعيــــة علــــى لقــــد غــــاص الروائــــي ، بقــــدر غــــير ي

شخصــيته المحوريــة باختيــار اسمهــا أو كنيتهــا وكــذلك كلامهــا وتصــرفاا ، كمــا أنــه أضــفى علــى الشخصــية 

،بالقدر ذاته، صفات وتحركات تجعل من علي الحوات شخصية تراثيـة فيهـا مـن المثاليـة والخرافيـة مـا يفتقـده 

  اقعي عادة . الفرد الاجتماعي الو 

كشخصية اجتماعية واقعية يظهر علي صياد للسـمك يجتهـد في سـبيل كسـب قـوت يومـه ، وقـد 

أسـرع علـي الحـوات يرفـع القصـبة إلى فـوق   <<جاء في السـرد مـا يـدل علـى ذلـك ، ومثالـه قـول الـراوي : 

ي مــن الأول . غـير واثـق مــن أمرهـا وعنـدما قابلتــه سمكـة صـغيرة تتخــبط في آخـر الخـيط همــس: كـان هـذا رأ

عبث سمك صغير، لا يهم . خير مـن لا شـيء ... أن تمسـك ولـو بسـمكة صـغيرة خـير مـن أن  لا تمسـك 

<< 2  .  

                                                 
  . 10، ص 2004الطاهر وطار،"الحوات والقصر"، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
 . 06الرواية ، ص  - 2
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كلام علي الحوات وتصـرفاته تجسـد الفـرد الاجتمـاعي العـادي البسـيط في عيشـه مـن جهـة ؛ فقـد 

ويتســـرب مـــع  ولـــع بالصـــيد منـــذ صـــباه فلـــم يكـــن يفـــارق الـــوادي، يحمـــل قصـــبته وعدتـــه علـــى كتفـــه، <<

، ولكنـــه مـــن 1 >>الشــعاب قبـــل طلــوع الشـــمس، ولا يعـــود إلا بعــد غروـــا، وأحيانــا كثـــيرة، يبيـــت هنــاك 

جهــة أخــرى إنســان طــامح بســذاجة وعفويــة إلى مــا يحقــق آمالــه وآمــال مــن يشــاطرونه الحيــاة ؛ يقــول، وهــو 

. لكــل مقــام مقــال، وجلالتــه اعــذروني <<يحمــل هديــة الســلطان مــارا بالقريــة الثانيــة في طريقــه إلى القصــر، 

لابد أنـه لم ينصـرف بعـد إلى شـؤون الرعيـة. أرجـو أن ينصـرف أصـحاب الشـكاوي والتظلمـات، وأن يبقـى 

  .   2 >>سوى أصحاب الهدايا والنذر، ورسائل الولاء والابتهاج 

ة م بخصال رجـل الحكايـة العربيـة القديمـوكشخصية خيالية يظهر "علي الحوات" في الرواية وقد دعّ 

بغيــة اســتكمال الــنقص الــذي تعانيــه هــذه الشخصــية في الواقــع المعــاش، وعليــه بــنى الروائــي شخصــية علــي 

الحوات مزدوجة بين الواقعي والتخييلي ليتحمل أعباء وبطولات قصته الملحمية الاجتماعيـة الـتي ينسـجها؛ 

الأسطورية لأجـل البحـث عـن فطيبته واستقامته اكتملت باندفاعه الإيجابي( الذي يبدو ساذجا) ومغامراته 

الحقيقــة، ليتحــول إلى قائــد ومنقــذ للقــرى الســبع مــن قبضــة الاســتبداد ، ومكتشــف خيانــة إخوتــه الثلاثــة ( 

سعد ومسعود وجابر) على أم مسيروا الفساد تحت ظل السلطان . قال مسـؤول المـؤتمر ( أحـد شـخوص 

ليثبـــت ويؤكـــد صـــفته، ولقـــد كشـــف علـــي  منـــذ عصـــور طويلـــة، لم يتقـــدم أحـــد مـــن الرعيـــة <<الروايـــة ) : 

الحــوات، عمــا كنــا نعمــل علــى كشــفه منــذ تســع وتســعين ســنة. أثبــت أن القصــر شــيء، وأن الرعيــة شــيء 

آخـــر، وأن نظـــرة القصـــر إلى الرعيـــة، هـــي نظرتـــه إلى الماشـــية والطيـــور والخنـــافس والـــدواب، وغـــير ذلـــك، ممـــا 

  . 3 >>خلق ليؤدي له خدمة، وليس ليتلقى منه خدمة 

                                                 
  . 11الرواية ، ص  - 1
  . 25الرواية ، ص  - 2
 . 95الرواية ، ص  - 3
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لقــد قطعــت يــدي "علــي الحــوات" مــن قبــل حــراس القصــر وقطــع لســانه أيضــا وخــارت قــواه كليــة، 

لكن عزيمتـه لم تمـت واصـل مشـواره وعزمـه الـذي كـان يبـدو مسـتحيلا نحـو اكتشـاف  خبايـا القصـر وتبديـد 

 يبـدو الظلمة التي سكنت حول الحكم وأنظمته الاستبدادية. وهنا تجلت صفاته الخرافية وقواه الخيالية حتى

بطــل الحكايــة الأســطورية في رحلتــه المشــؤومة نحــو المســتحيل وذلــك مــن خــلال  وصــفه بــالمولى أو بالســيد 

أو من خلال محاولاته الخارقة لاصطياد سمكة السلطان الة أسطورية نسجها حولـه أصـحاب 1حبيب االله 

ولـه، وبـان قعـر الـوادي، ضرب بقصبته الماء سبع ضربات فانشق من ح <<القرى السبع ؛ يقول الراوي : 

هــذا مــا ردده أصــحاب القريــة الأولى . وحكــى في ذلــك أصــحاب القريــة الثانيــة والثالثــة 2 >>ومــا فيــه ... 

شـعر علـي الحـوات بالتعـب مـن كثـرة السـفر والسـهر . نصـب قصـبته وراح يتأمـل المـاء  <<والرابعة فقالوا : 

يقـا. رأى مـن خلالـه رؤى وأحلامـا عديـدة، وعنـدما يتموج. غلبه النعاس، فنام . نام علي الحوات نومـا عم

. وقالـت 3 >>استيقظ مع العصر وجـد القصـبة تتخـبط في يـده ... وراح يهتـف : إلي، إلي ، سمكـتي ... 

إن جنيـــة شـــبقة، اســـتحمت في وادي الأبكـــار، ثم نزلـــت إلى وادي قريـــة الـــتحفظ  << نســـوة قريـــة الحظـــة :

صـــادفها ... رضـــخ علـــي الحـــوات أخـــيرا، فـــالتهم الجنيـــة تبحـــث عـــن رجـــل، كـــان علـــي الحـــوات أول مـــن 

  . 4 >>الساحرة والتهمته ... عندما استيقظ علي الحوات، وجد سمكته إلى جنبه 

أما بالنسبة لأحداث الرواية وتقدمها وتواليها؛ فقـد جـاءت بطريقـة تصـويرية تـنم عـن حيـاة عاديـة 

واقعيــة وأحــداث قــد تكــون حقيقيــة . يتجلــى ذلــك مــن خــلال الكــلام المتــداول بــين الشــخوص، ومــواقفهم 

واتين ، المتأرجحــة  بــين الإيجابيـــة والســلبية ، وكــذلك الأمـــر بالنســبة لتســميات أو صـــفات الشــخوص (الحـــ

                                                 
 . 104الرواية ، ص  - 1
 . 133الرواية ، ص  - 2
  . 134-133الرواية ، ص  - 3
 . 135-134الرواية، ص  - 4
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علـــي ، ســـعد، مســـعود ، جـــابر ، مســـؤول الاتصـــال ... ) والأمـــاكن ( القريـــة ، الغابـــة ، الشـــوارع ... ) ، 

  وكذا تعاقب الزمن بين الليل والنهار ... 

هذا الواقـع الاجتمـاعي المصـور ضـمن البنيـة السوسيونصـية للروايـة امتـزج ببنيـة نصـية تراثيـة اسـتقى 

ســـرد ألـــف ليلـــة وليلـــة الخيـــالي ليضـــفي واقعـــا تخييليـــا أراد الروائـــي مـــن ورائـــه الروائـــي مادـــا الأســـطورية مـــن 

  الانتقاد والتغيير لا محالة . 

 –أحيانـــا  -حـــدث هـــذا التمـــازج المتواشـــج عـــن طريـــق تخييـــل الأمكنـــة والأزمنـــة وســـرد الأحـــداث 

بي القــائم علــى بطريقـة عجائبيــة أسـطورية، وقــد قصـد الروائــي ذلــك علـى اعتبــار أن الفكـر الأســطوري الشـع

الأســطورة المكونــة لهــذا  <<أســاس لا عقــلاني غيــبي مختلــف في منطقــه الخــاص عــن الــواقعي الملمــوس،لأن 

الفكـــر تنـــزع دائمـــا إلى إضـــفاء صـــفات قدســـية، غامضـــة علـــى مواضـــيعها وأشـــيائها وأشخاصـــها [...] إن 

تها على اتمع وعلى السـلوك الأسطورة لها عمليا مستلزمات غيبية تستند إليها في الواقع وتنعكس بواسط

  . 1 >>السياسي الطبقي فيه 

مــن مثــل ذلــك إضــفاء صــفات عجائبيــة ترميزيــة علــى القــرى ( الســبع، قريــة الــتحفظ ، الأعــداء ، 

التصــوف ) وكــذلك علــى الشــخوص ( الســلطان، الحــراس، المتصــوفون، العــذراء، الأنبيــاء، الأشــباح، الجنيــة 

أيهـــا الــوهج طـــف، فقـــد قـــدر لـــك أن تطـــوف ســـبع  << ، كقولـــه : ...) وإضــفاء طـــابع الحكـــي العجـــائبي

، وكــذا مــا أحــاط بشخصــية "علــي الحــوات" مــن هــالات خارقــة ؛ فهــو حينمــا يجــدد محاولاتــه 2 >>مــرات 

الــذي يســعى لحمــل الصــخرة العظيمــة  •الفاشــلة للاقــتراب مــن القصــر يلتقــي بالبطــل الأســطوري "ســيزيف"

وتستقر في الأسفل ثم يعيد المحاولة التي تبوء دائما بالفشـل، وعلـي في  إلى قمة الجبل فتتدحرج فوق السفح

                                                 
  .  75، ص 1973، بيروت،2خليل أحمد خليل،"مضمون الأسطورة في الفكي العربي"، دار الطليعة،ط - 1
  . 115الرواية ، ص  - 2
ملك أسطوري، أفشى مخطط مدينة "كورنثة" التي كان يحكمها الإنسان، فعاقبته الآلهة بحمل صخرة عظيمة  سيزيف: - •

  إلى قمة الجبل، ويفشل في ذلك مرات ومرات ويبقى على هذه الحال معاناة أبدية.
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سعيه للتضحية من أجل الآخرين يتعـرض جسـده للعقـاب الأبـدي ( يفقـدان يديـه وعينيـه ولسـانه) ليماثـل 

الــــذي حكمــــت عليــــه الآلهــــة بالعــــذاب الأبــــدي لأنــــه أفشــــى ســــر النــــار للبشــــر ( عبــــاده  • •"بروميثيــــوس"

  . 1الصالحين) 

إن البنيــة السوسيونصــية الــتي تمتعــت ــا الروايــة تحمــل بــين طياــا دلالات أنتجتهــا شخصــية علــي 

الحــوات بمواقفــه وأحــداث مغامراتــه ؛ وهــي تفشــي الظلــم وطغيــان الحــاكم وجــوره علــى المحكــوم وكــذا الســعي 

  .2الجاد وراء شفافية أساليب الحكم واكتشاف اليد الضارية لاستبداد السلطة 

النتـاج <<ت البنيـة السوسيونصـية وعيـا اجتماعيـا وأيـديولوجيا حملـت بـه الروايـة لتصـبح لقد خلق 

  .3 >>الطبيعي المرتبط عضويا م هذه الجماهير التي تناضل يوميا من أجل تحسين أوضاعها المادية 

لقـــد وضـــعنا وطـــار منـــذ البدايـــة أمـــام واقـــع طبقـــي حـــاد تجلـــى بـــين "علـــي الحـــوات" وإخوتـــه الـــذين 

اســتفحل فــيهم الإجــرام والقتــل والاســتبداد، إنــه تجســيد للتنــافر والتفكــك في الأســرة، ووجــود هــذا التفكــك 

مسـتوى على مستوى الأسرة يعني بالضرورة، وهذا ما توحي به أحداث الرواية، وجـود تفكـك وخلـل علـى 

  .  4أعلى وهو علاقة الحاكم بالمحكوم 

لم يكــن اختيــار هــذه الرقعــة السوسيونصــية مجــرد تشــكيل فــني يرتئــي الواقــع تــارة والحكايــة الخرافيــة 

الخيالية تارة أخرى لأجل نسج نمط إبـداعي حكـائي يرضـي لـذة القـارئ، وإنمـا تشـكيل تـاريخي، اتخـذ مجـالا 

                                                 
بروميثيوس: بطل يوناني( أسطوري) خلص البشر من الفناء حينما أراد "زوس" رب الآلهة إبادتهم بالطوفان، وحين  -  • •

علم ابنه صنع سفينة أنجته من الغرق. تقول الأسطورة أن بروميثيوس خلق الإنسان وسرق لأجله قبس من أشعة الشمس 

عليه نسرا يأكل من كبده كل يوم، لكن كبده ينمو من جديد،  ليشعل النار، فغضب "زوس" وأمر بتقييدهفوق صخرة وأرسل

  ودام هذا العذاب قرونا عديدة إلى أن خلصه "هراكليس". ينظر في ذلك: 
Dictionnaire Encyclopédique : Librairie Larousse,Paris1986/ p 2497  

  .  247-246، ص 2000، 1ية، طادريس بوديبة ،"الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار"، دراسات نقد - 1
 . 236المرجع السابق، ص  - 2
وطار، تجربة الكتابة الواقعية، الرواية نموذجا"، دراسة نقدية، المؤسسة الوطنية  رواسيني الأعرج، "الطاه - 3
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ـــــه قناعـــــات وقـــــدرات  ـــــداعيا خاصـــــا لتوجي ـــــة وتحركـــــت ـــــا ضـــــمن هـــــذا الإطـــــار إب حملتهـــــا شـــــخوص الرواي

  السوسيونصي بغية التبليغ لا التنويه . 

ـــة وعلـــى رأســـهم"علي الحـــوات" علـــى التقـــدم والتطـــور بـــوعي علمـــي  فلقـــد بـــرزت شـــخوص الرواي

لإدراك أسباب وجودهم الإنساني يقول أصحاب قرية علي الحوات وإخوتـه الأشـرار وهـم في مرحلـة اليـأس 

شرنا خير من شـر الغـير . وعـد إزعـاج رجـال السـلطان عبـادة لجلالتـه وطاعـة لـه. ولقـد ظـل  <<ة : والتبعي

جلالته ورجاله في منأى عن القرية ومشاكلها. وظلت القرية، في عبـادة صـامتة لجلالتـه، وكمـا لـو أن هنـاك 

وات، جــاء في هــذا اتفاقــا ضــمنيا، يعمــل الجميــع علــى احترامــه. بيــد أن ابــن القــارة البــار الطيــب. علــي الحــ

العصــر ليخــرق العــادة، ويتخــذ بــادرة، لا أحــد يــدري مــا إذا كــان القصــر سيرضــى عنهــا أم لا . وبمــا ســتعود 

  .1 >>على القرية الآمنة 

هــذا اليــأس ســرعان مــا تلاشــى بتقــدم الــوعي و ســعي "علــي الحــوات" المتــوالي عــبر القــرى لأجــل 

ذلـك حياته،لقـد حمـل "علـي الحـوات" في هـذا السـعي دخول القصـر وكشـف خبايـاه أمـام النـاس ولـو كلفـه 

المحـــي المميـــت قناعـــات أخـــذت أبعادهـــا كاملـــة في مجالهـــا السوسيونصـــي بتحقـــق الـــوعي تـــدريجيا متمـــثلا في 

التغــيرات الـــتي طـــرأت علـــى أصـــحاب القـــرى الســـبع؛ فبعــد أن غمـــر ســـعيهم نحـــو الخـــلاص الارتبـــاك والريبـــة 

ارتفـع الهتــاف. كـان النــاس  <<نـداءات ومطالبــات  ، يقـول الــراوي : اسـتدركوا أمــرهم وحولـوا نوايــاهم إلى 

يـــردون علـــى الطبـــل، وكـــان الطبـــل يـــدعوهم . ارتفـــع حماســـهم وارتفـــع، حـــتى نـــادى الـــبعض مـــنهم بســـقوط 

  . 2 >>التحفظ، ونادى البعض الآخر بسقوط القصر .وهتف البعض بسقوط صاحب الجلالة

م وقهــر وعــدوان؛ اســتطاعت شــخوص الروايــة اتخــاذ وبعــد وعــيهم التــام بمــا يــدور حــولهم مــن جــر 

فكر وفد القرية الثالثة قلـيلا وقـال : يـا علـي الحـوات . يجـب كشـف   <<القرارات ضد السلطان وأتباعه. 

                                                 
  . 15الطاهر وطار،" الحوات والقصر" ، ص - 1
  . 122الرواية ، ص  - 2



121 
 

الأعداء، السكوت عنهم جرم لا يغتفر . أما وفد القريـة الرابعـة، فقـد عـبر عـن رأيـه بأسـلوب آخـر . وقـف 

عــين جميــع الحاضــرين ثم قــال : مــا دواء الشــر؟ إنــه الشــر طبعــا . مــا دواء رئيســه، وأخــرج ســيفا، وحــدق في أ

 >>الإهانة ؟ إنه الإهانة طبعا . والـرد علـى العـدو، لا يكـون إلا بأسـلوب العـدو مضـاعفا سـبع مـرات ...

1  .  

شـكلا مـن أشـكال عكـس الواقع،ضـمن  <<علـى هـذا النحـو أصـبحت أسـطورة "علـي الحـوات" 

المحدودة، من حيث أدواا النظرية لاقتحام الواقع ... وعلي الحوات ذا المعـنى،  حدود المنظورات الشعبية

لــيس أكثــر مــن ذلــك الخــيط الــرابط بــين كافــة أحــلام الرعيــة المقهــورة، والأداة الاستكشــافية عمــا خفــي مــن 

بعــده  الأمــور، يعــني الــوعي التــاريخي بالشــروط الموضــوعية للوجــود الإنســاني. ومــن هنــا يتخــذ علــي الحــوات

الــتي  تالتــاريخي، الحقيقــي، ليصــبح هــو التــاريخ ذاتــه بكــل التناقضــات الــتي تنمــو في رحمــه بكــل التشــكيلا

  .  2 >>يظهر ا على الصعيد الاجتماعي 

  التاريخي ) : و  دلالات البنى السوسيونصية في التغريبة ( البعد الاجتماعي

اختـار واســيني الأعـرج في روايتــه "نـوار اللــوز ( تغريبـة صــالح بـن عــامر الزوفـري)"  الأجــواء الشــعبية 

المعدومــة الــتي يعيشــها الفقــراء والمســاكين ببســاطتها وصــعوبة ظروفهــا القاســية كمــا جســد المعانــاة  الدائمــة 

تــاجرة في الممنوعــات وريــب للقــرى المحاذيــة للحــدود في معــاركهم المتجــددة  مــع الجمــارك والــدرك بســبب الم

  السلع والمنتوجات المحلية . 

تــبرز حكايــة "نــوار اللــوز" قصــة هــؤلاء النــاس و تجســد طبــائعهم وأهــواءهم وآمــالهم ، كمــا تحصــي 

مغـــامرام الداميـــة مـــع أهـــوال الطبيعـــة مـــن جهـــة وأجهـــزة الأمـــن الحدوديـــة مـــن جهـــة أخـــرى،. بطـــل هـــذه 

عامر " هدف رجال القانون، دفعه قهره مـن جماعـة رفضـته منافسـا  الحكاية مهرب متشرد اسمه " صالح بن
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لهــا في التجــارة إلى التهريــب والمتــاجرة في الممنوعــات بعــد أن اكتشــف أن أجهــزة الدولــة الــتي تســعى لإيقافــه 

  وذويه من المهربين هي في حقيقتها خادمة لمصالح أشخاص معينين  .

لح بــن عــامر" ليمــون أبــا لهــذه الطبقــة المحرومــة لقــد وظــف واســيني الأعــرج الشخصــية البطلــة "صــا

ولكــن بصــفات بطوليــة تســير بــه عكــس التيــار؛ فمــن المفــروض أن يكــون البطــل منشــغلا مــوم المحــرومين 

لا أن يتبع قضاياه الشخصية وشهواته أو نزواته العبرة .  محاملا لمشاكلهم وانشغالا  

ريخيـــة شـــعبية هـــي شخصـــية "أبـــو زيـــد إن صـــالح بـــن عـــامر شخصـــية واقعيـــة اقترنـــت بشخصـــية تا

من حيث كثرة السفر، والمواجهـة -الهلالي"، فسيرة بطل الرواية "صالح" المحفوفة بالمخاطر تشبه في تركيبتها 

سيرة البطل الشعبي الهلالي " أبو زيد" ، لكنها تختلف عنهـا مـن حيـث المبـدأ  -البطولية في المواقف الصعبة

ي الخطـــر والتشـــرد الـــدائم؛ فالبطـــل الهـــلالي لا يرضـــى مهمـــا حـــدث لـــه أن أو الهـــدف المرجـــو مـــن وراء الســـع

تــنحط كرامــة مجتمعــه ويحــارب حــتى المــوت لأجــل ألا تمــس بســوء، أمــا بطــل حكايــة التغريبــة الجديــدة ســاقط 

الطبائع منحط القيم، يهوى الكذب والمراوغـة في مواجهتـه حـراس الحـدود ، هـو بطـل مـاخورات تخلـى عـن 

الفطريـة ليغــوص في التشـرد السـلبي، والاحتيـال المتواصــل ممـا أودى بـه في النهايـة إلى الســجن طبائعـه الريفيـة 

  المؤبد على يد مكافحي التهريب  .

لقــد ارتكــز التصــميم المعمــاري للبنيــة السوسيونصــية في الروايــة علــى نظــام التــوازي بــين التغــريبتين، 

عــامر الواقعيــة، ذلــك أن نــص روايــة الأعــرج اســتلهم  تغريبــة بــني هــلال التاريخيــة الشــعبية و تغريبــة صــالح بــن

لتشـــكيل صـــراع نفســـي يســـهم في إبـــراز شخصـــيات معاصـــرة تنمـــي أحـــداث  1موضـــوعات التغريبـــة التراثيـــة

  . 2التغريبة المعاصرة 
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إن تغريبـــة "صـــالح بـــن عـــامر" تلتقـــي وســـيرة بـــني هـــلال رغـــم تباعـــد المســـافة الزمنيـــة بينهمـــا ، وقـــد 

ل تجســـيد ظــاهرة اجتماعيـــة تمثلـــت في المتشــرد الجزائـــري المطـــارد الــذي هـــام علـــى حــدث هـــذا الالتقــاء لأجـــ

وجهــه لطلــب رزقــه، وهــي ظــاهرة تجمــع الكثــيرين مــن أمثــال صــالح وتعيــدهم مــن خــلال الــتلاقح الــزمني في 

 إنـــه الامتـــداد التـــاريخي البعيـــد ( بنـــو هـــلال) والقريـــب ( الاحـــتلال ) في <<الروايـــة إلى التغريبـــة الهلاليـــة : 

الواقع ( العهد الجديد) يتأكد لنـا هـذا التعـالق مـن خـلال التفاعـل النصـي بـين بنيـات نـص التغـريبتين، كمـا 

يتأكــد مــن خــلال البعــد الــزمني، ومــن خــلال تعــالق الســيرة الشــعبية ( التغريبــة ) كنــوع ونــص ثقــافي يعــارض 

  .1 >>الذهنية الممتدة إلى الحاضر والضاربة في الجذور التاريخية 

لالات التي تحملها "التغريبة " تجمع بين جماعة الهلاليين وجماعة صالح بن عـامر؛ لأن التغريبـة فالد

الهلالية تغرب ومفارقة للوطن الأصل بدافع البحث عن موطن الكلأ وإنقـاذ حيـاة الأبنـاء الثلاثـة المحتجـزين 

ن الجـدب والقحـط، كمـا أن في تونس وهو تغرب إجباري وليس اختياريا، فالبقاء في "نجـد" يعـني الهـلاك مـ

التغريبــة توجــه نحــو المغــرب لأن المــوطن الأصــل كــان بــبلاد المشــرق وهــو توجــه غمــر أصــحابه الحــزن والبكــاء 

والألم . أمــا تغريبــة صــالح الــتي تعتــبر امتــدادا للتغريبــة الأم تحمــل وعيــا اتجــاه تــاريخ الســلالة الهلاليــة؛ فصــالح 

لتـاريخ رغـم أن الواقـع قـد أبقـى عليهـا، فهـو مـن السـلالة الهلاليـة ضد استمرار صورة بني هلال كما حملها ا

يمـارس التهريـب التغـريبي عـن طريـق إخفـاء بعـض المنتوجـات الوطنيـة وإيصـالها إلى الحـدود المغربيـة الجزائريــة ، 

 وهنا تتضح علاقة دلالية بين "التهريب" و "التغريب"؛ فصالح يفارق قريتـه متجهـا إلى الحـدود ليتغـرب بحثـا

عن العيش الطيب، وهو في تغربه ذاك قد اتجه إلى البلاد المغربية مضـطرا مجـبرا رغـم مطـاردات الجمـارك لأن 

  البقاء على حالة الفقر والاستسلام لليأس يعني الهلاك .
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وتتمادى صورة الهلاليين وتتسع لتعمل على تخييـل المنظـور الـواقعي اسـد لعلـل مـا بعـد اسـتقلال 

خــلال تطــابق حكــم " بــني كلبــون" وممارســات " أبي زيــد الهــلالي" في القمــع والإذلال ، الجزائــر؛ وذلــك مــن 

هم يلعبون اللعبة القذرة حتى النهاية، ونحن ندفع الـثمن مـن لحمنـا . حـتى البنـزين  <<يقول بطل الرواية : 

أكـد أن وراء هـذه هذه المرة، أخذوه. حملوه في الشاحنات، وفي وضح النهار وتاجروا به أمـام أعيننـا. أنـا مت

العمليات الضخمة رجالا قادرين على كل شيء، حـتى القتـل. لا يؤمنـون بلعبـة الصـدفة الـتي نسـقط دائمـا 

ضــحاياها. نحــن نســقط، وهــم آخــر مــن يمكــن أن تلتصــق بــه التهمــة . أنــا متأكــد أــم كبــار . وراءهــم مــن 

  .  1 >>لهلالي يحميهم . يجنون أرباحا مفزعة مثل تلك التي كان يجنيها أبو زيد ا

فقــد امتــد التــاريخي في الواقــع و تواصــل الماضــي في الــزمن الممتــد ممــا أنــتج علامــات تقــاطع عديــدة 

الراهن(ما يقع) وهـو مـا -التاريخي (ما وقع فعلا )بالواقعي–نجد تعليلها في علاقة التراثي <<بين التغريبتين 

ذي يمتــد مرجعــه الــواقعي والتراثي،التــاريخي، مــع يؤكــد تطــابق المتخيــل الروائــي : تغريبــة "صــالح بــن عــامر " الــ

، 2 >>التغريبـة الـتي تتـوفر هــي الأخـرى علـى وجــود حقيقـي. وهـو التطـابق الــذي ينـتج الامتـداد والتواصــل 

رحلـوا عـن آخـرهم وتركـوا وبـاء التهريـب وراءهـم ومضـارم فارغـة . أبـو زيـد  <<يقول "صالح بن عـامر" : 

الهلالي هو أول من احترف التهريب. لو كانت أراضي نجد خصبة، ووزع خيرها بالعـدل، مـا ركبـت الجازيـة 

ســرج عودهــا ونقلــت مضــارب خيامهــا إلى حــدود المــوت. لا . الجازيــة فعلــت ذلــك مــن أجــل الحاجــة وأبــو 

  .  3 >>الكلب، كان يحلم أن يصير طاغية صغيرا ولكنه لم يفلح أبدا زيد ، ابن 

مـــن هنـــا يتضـــح أن البنيـــة الاجتماعيـــة اســـدة في الـــنص مـــن خـــلال طـــابع القـــص أو الحكـــي بمـــا 

يستوجبه من أحداث وشخصـيات وفضـاءات.. التصـقت ببعـد تخييلـي ممـزوج بمخـزون تـاريخي وعلاقـات و 

                                                 
  . 23الرواية ، ص - 1
-،ديسمبر/ 29ابن جمعة بو شوشه،"الرواية المغاربية المعاصرة، توظيف التراث"،مجلة "كتابات معاصرة"،ع - 2

  . 102لبنان، ص – ،بيروت 1996/1997جانفي،
  27- 26الرواية، ص  - 3
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فقــد تعمقــت دلالات وحــوارات البنيــة السوسيونصــية بازدواجيــة أحــداث  قــيم اجتماعيــة و تاريخيــة محــددة ،

ل ليأخذ توظيف هـذا الـتراث منحنـا تقابليـا وشخصيات وفضاءات النص بين الواقع والتراث التاريخي المخيّ 

يظهر من خلاله النص الأول ( التاريخي) بين الطيات أو محصورا في البياض؛ يقول في ذلـك سـعيد يقطـين 

أمــام هــذا الــنص المــزدوج " نــص علــى نــص " الشــيء الــذي يجعلنــا ونحــن نقــرأ "نــوار اللــوز" نقــرأ  إننــا <<: 

نصين في آن واحد . إن نص " تغريبة صالح بن عامر" مكتوب على ورق الشفاف، وتحتـه تبـدو لنـا رسـوم 

نـــص "تغريبـــة بـــني هـــلال"، ولمـــا كانـــت لأي نـــص مكتـــوب طريقتـــه في تجســـيد البيـــاض والســـواد، فـــإن نـــص 

التغريبــة الثانيــة نثــري ومكتــوب بطريقــة جديــدة يتميــز فيهــا الســرد عــن العــرض. وهــذا مــا جعــل البيــاض فيــه 

  . 1 >>والسواد يشتغلان بطريقة خاصة تبدو لنا من توازيهما على الورق

هذا التقابل النصي بين النص الواقعي والنص التاريخي التخييلي الشعبي لا يعـني بالضـرورة المحاكـاة 

ويــل؛ فــالنص الروائــي كبنيــة اجتماعيــة خاصــة جــاء في شــكل معارضــة بــرزت مــن خــلال المضــمون أو التح

الجديد المعاصـر الـذي يختلـف عمـا حـدث مـع بـني هـلال سـابقا، وهـو مـا يهـدف المبـدع  إلى نقلـه وانتقـاده 

بـــل ومحاولـــة تغيـــيره. هـــذا إضـــافة إلى طـــابع الســـخرية اللاذعـــة الـــذي اصـــطبغت بـــه أحـــداث وشخصـــيات 

بيننــا دم الجازيــة يــا صــاحبي، وغربــة لونجــا  <<وتبــدو المعارضــة مــن خــلال قــول البطــل الروائــي:  2ايــة...الرو 

ومضارب فقراء بني هـلال الـتي أقـدمت علـى حرقهـا بشـعلة نـار حملتهـا مـن مكـة فوضـعتها في أفقـر خيمـة، 

اســـتعداد لأن  وقفـــت علـــى مرتفعـــات البلـــدة تتأمـــل ألســـنة النـــار بجنـــون . لا أحـــد مـــن هـــؤلاء النـــاس علـــى

يتحول إلى أبي زيد قواد الكبار. لا أحد . ما زال دم الشهداء يجري في عروقنا. قد تكون أنت الحسـن بـن 

سرحان في هذه الحرب الكبرى، لكن بكل تأكيد لست أبا زيد الهـلالي الـذي تبحـث عنـه . لقـد أخطـأت 

وأنــت تعطــي أوامــرك لاختبــار طريقــك يــا الســبايبي . لــن يســمعك أحــد مــن بــني هــلال أو مــا تبقــى مــنهم 

                                                 
 . 118،ص 1نوار اللوز لواسيني الأعرج"، آفاق، ع-سعيد يقطين، " السيرة والرواية - 1
  .  87ينظر، سعيد يقطين، "الرواية والتراث السردي"، ص  - 2
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تبعيـــتهم المطلقـــة لـــك... لـــن أضـــع القيـــد في رجلـــي. فالســـيوف اليمنيـــة الـــتي تملكهـــا بتـــارة وحارقـــة، لكنهـــا 

  .1 >>عاجزة أمام فيضانات أحزاننا 

  

  شخصيات التغريبة بين الواقع والتاريخ التخييلي : 

تغريبـــة لإنتـــاج شـــخوص اجتماعيـــة لقـــد تواشـــج التراثـــي التـــاريخي المخيـــل والواقـــع الاجتمـــاعي في ال

تحمــــل في ســــلوكاا ومواقفهــــا صــــراعا نفســــيا واجتماعيــــا تعانيــــه طبقــــة مــــن اتمــــع الجزائــــري ( المهــــربين)، 

فالصــفات الــتي أســندها الروائــي لشخوصــه تــوحي بمعانــاة وأهــداف هــذه الطبقــة، كمــا تفصــح ، في أغلبهــا، 

ـــة الهلاليـــة، ـــالزوفري عـــن تقـــاطع شـــخوص الواقـــع وأبطـــال التغريب أي  •فالعجوز"صـــالح بـــن عـــامر" وصـــف ب

المتشــرد الهــائم علــى وجهــه لأجــل الوصــول إلى هــدف الاســتقرار الــذي بــات مســتحيلا بالنســبة لــه، ولأجــل 

ذلــك يركــب أهــوال هــذه الحيــاة ويمتطــي مخاطرهــا ويتســرب إلى المخيــف منهــا وهــو مــا يخفــى علــى كثــير مــن 

قيــات اتمــع ومعتقــدهم طبقــات اتمــع الأخــرى ممــا قــد يعتريــه الكثــير مــن القــيم الســلبية الــتي تتنــافى وأخلا

مــع -الــديني وكــذلك أعــرافهم وثــوابتهم . إنــه يتقــاطع مــع بطــل التغريبــة الأولى في ســعيه الحثيــث للاســتقرار 

والاستغراق الطويل في الزمن لأجل تحقيـق ذلـك، ولعـل وصـفه بـالعجوز  –اختلاف مبدأ الاستقرار بينهما 

  دالا على هذا الاستغراق . 

في أحـــداث الروايـــة ومغامراتـــه بحريـــة تجعـــل منـــه شخصـــا طليقـــا لا قيـــد  يتحـــرك "صـــالح بـــن عـــامر"

يحكمــه، لــه قناعــات وســلوكات تصــبغه بطبــائع المتشــرد "الزوفــري" التائــه في نزواتــه المخــترق لقــوانين العــيش 

                                                 
  . 123واسيني الأعرج، الرواية، ص  - 1
) وتعني؛ الرجل Ouvrierالجماعات الشعبية عن اللفظة الفرنسية (الزوفري: لفظة شعبية سوقية جزائرية، حورتها  - •

الكثير الترحال طلبا للقمة العيش، الدائم البعد عن أهله وذويه لأجل كسب ما يكفي من المال للعيش، وصفة "الزوفري" 

 توحي بصورة الإنسان المتعب الشقي الذي أوجده العهد الكولونيالي . 
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يــبرز ذلــك في مــواطن   ومــن أجــل كســب قوتــه . إنــه فــرد اجتمــاعي بــالمعنى الــواقعي للكلمــة،  ةالاجتماعيــ

  1رواية. كثيرة من ال

يحمــــل صــــالح كشخصــــية اجتماعيــــة رأي طبقــــة الفقــــراء والمعــــدومين الــــذين لم يســــتفيدوا مــــن ثمــــرة 

الاستقلال، وظلت أوضاعهم على حالها بل وازدادت سوءا. وهـذا الـرأي يتعلـق ب"بـني كلبـون" علـى حـد 

ليحققـــوا تعبـــير "صـــالح" وهـــم أصـــحاب الســـلطة الـــذين ينهشـــون أجســـاد الفقـــراء ويمتصـــون دمـــاء المســـاكين 

عنـــد الفــرد والجماعـــة امتـــزج بتصـــور تـــاريخي عـــن الحـــروب  يمطــامعهم ومصـــالحهم. هـــذا التصـــور الاجتمـــاع

  الدامية المخربة التي كان يصنعها الهلاليين لأجل جني ما يكفيهم للعيش و زيادة.

إن مــا يقــوم بــه "صــالح " وجماعــات المهــربين مــن تخريــب مصــالح الــوطن بالتجــارة في الممنوعــات لا 

يختلــف عمــا يقــوم بــه رجــال الســلطة في الخفــاء مــن متــاجرة بأعنــاق الفقــراء ونفــط الأرض وعيــون الأطفــال 

للزيادة في العيش، فلا فرق بـين هـؤلاء وأولئـك؛ لأن تجـارم علـى السـواء هـي فيمـا منـع المسـاس بـه قانونيـا 

يجنيهـا أبـو زيـد الهـلالي. لا ... يجنـون أرباحـا مفزعـة مثـل تلـك الـتي كـان  <<واجتماعيا  ، يقول "صالح " 

أريد إيذاءك يا ابنتي. أنت طيبة يا الجازية، لكن أهلك الكبار، ديـاب الـزغبي، والأمـير حسـن بـن سـرحان،  

  .  2 >>كانوا يقامرون بعيون أطفالنا وبأرزاقهم وبأعناق الفقراء 

 إن حـــرب السماســـرة وتجـــارة الممنوعـــات قـــادت صـــالح إلى اكتشـــاف حـــرب مـــن نـــوع آخـــر، وهـــي

حــين كــان أهلــك يتحــاربون، كنــت  <<حــرب التفريــق والقهــر، وتجــارة خفيــة هــي تجــارة الإعــدام . يقــول :

تشـــعرين دائمـــا أـــا حـــرب قـــوادين وسماســـرة وتجـــار أســـلحة ومخـــدرا، حـــين تيأســـين مـــن محيطـــك المتهالـــك، 
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يطان فـرق بـين أهـل تنتابك غربة بـاردة، قاتلـة تـدفعك أحيانـا إلى التفكـير في الانتحـار . فالملـك يالجازيـة شـ

  . 1 >>القبيلة الواحدة، اهلك غزوا بلاد المغرب، وقاتلوا سكاا، ثم قاموا بتصفية أنفسهم بأنفسهم 

هذا التنازع حول الأرض والسلطة بين أصحاب النفوذ وأرباب التجارة في رقاب الفقراء والمعـوزين 

بـــين الواقـــع الاجتمـــاعي والـــتراث التـــاريخي قـــد شـــكل محـــورا أساســـيا في بنـــاء التركيبـــة السوسيونصـــية الجامعـــة 

المخيــل والمتمثــل في حكايــة ســيرة بــني هــلال الشــعبية؛ لأن هــذا التنــازع الســلطوي قــد اســتلهم مــن الصــراع 

الــذي شــب بــين شــخوص الحكايــة التاريخيــة، فقــد تكــررت الحــرب الداميــة في الســيرة ولكــن بــين  الهلاليــين 

، ولهـــذا قتـــل ديـــاب حســـنا وأبـــا زيـــد والجازيـــة ، ومـــن 2لطانأنفســـهم لأجـــل الاســـتيلاء علـــى الأرض والســـ

الملاحـظ هنـا أن المبـدع أبقـى علـى أسمـاء وأوصـاف الشخصـيات التراثيـة ليعيـد التـاريخ نفسـه ويؤكـد تواصــل 

  الصراع الهلالي بين الزمن الماضي والحاضر .

أبعـاد الحضـارة من هنا تبدو شخوص تغريبة بني هـلال مكـررة في تغريبـة "صـالح بـن عـامر" حاملـة 

... لســت أبــا زيــد الهــلالي، كــي تحركــه في أصــبعك كخــاتم ســليمان  <<الجديــدة . فقــد جــاء في الروايــة : 

تحول إلى زبون طيب في بقالة الحسن بن سرحان . لا يا السبايبي لسـت مـن بـلاد أهـل الغـرب، حـتى أقـدم 

الفقـراء والجازيـة الـتي قتلـت غـدرا لك الطاعة والخضوع . لست من آل زغبي يا حسن حتى أضع المحارم دم 

 ...<< 3.  

بنــاء الشخصــيات ضــمن الإطــار السوسيونصــي بطريقــة تقابليــة أو  –وفــق هــذا المنظــور  –لقــد تم 

بطريقة تشاية ؛ فأما علاقات التشابه فبدت من خـلال تمـاهي بعـض شخصـيات الروايـة ( التغريبـة الثانيـة 

علاقـــة الجازيـــة بلونجـــا ( حبيبـــة صـــالح بـــن عـــامر)  أو علاقـــة ) في شخصـــيات التغريبـــة الأولى، ومثـــال ذلـــك 
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السبايبي ( أحـد ممارسـي السـلطة الظالمـة المسـتبدة) بـأبي زيـد الهـلالي أو الحسـن بـن سـرحان . وأمـا علاقـات 

التقابــل فتبــدو مــن خــلال تنــاقض شخصــيتين بــين التغــريبتين كشخصــيتي صــالح بــن عــامر وأبــا زيــد الهــلالي؛ 

قـــد تكـــون أنـــت الحســـن بـــن ســـرحان في هـــذه الحـــرب  <<ريبـــة الثانيـــة قـــول صـــالح : فقـــد جـــاء في نـــص الغ

الكبرى، لكن بكل تأكيـد لسـت أبـا زيـد الهـلالي الـذي تبحـث عنـه ... ولـن أقـول مـا قالـه أبـو زيـد الهـلالي 

للحســن بــن ســرحان: "سمعــا وطاعــة يــا مــولاي الكبــير " ولــن أضــع القيــد في رجلــي، فالســيوف اليمنيــة الــتي 

  .  1 >>أمام فيضانات أحزاننا  تملكها بتارة وحارقة، لكنها عاجزة

  

  الفضاءات :  دلالات ازدواجية الأحداث و

استوعبت البنية الاجتماعية للرواية تماهي التاريخي المخيل في الـواقعي مـن خـلال السياسـي وذلـك 

باســـتيراد بنيـــات نصـــية مـــن التغريبـــة الهلاليـــة وإقحامهـــا في الـــنص الجديـــد بشـــكل بنـــائي تظهـــر مـــن خلالـــه 

ءات التغريبــــة المعاصــــرة امتــــداد لأحــــداث وفضــــاءات التغريبــــة الهلاليــــة لأجــــل تجســــيد بنيــــة أحــــداث وفضــــا

  سوسيونصية محكمة ومستوعبة للماضي والحاضر معا . 

يظهـر هـذا التـوازي أو التجــاور الخـاص بالأحـداث بــين البنيتـين مـن خــلال النصـوص المقتبسـة مــن 

يـــة ؛ فقــــد تجـــدد الصـــراع الانتحــــاري الـــذي شـــب بــــين  أحـــداث التغريبـــة الأولى لبنـــاء أحــــداث التغريبـــة الثان

الهلاليين في العصر الجديد ليستوعبه صـراع "صـالح بـن عـامر" ومـن يترصـده لوقـف تجارتـه التغريبيـة وهـذا مـا 

جسدته بينية نصية مقتبسة من سيرة بني هـلال وقـد تمظهـرت في قـول " صـالح " علـى لسـان مـن يخاطبـه ( 

 >>؟ فــإن كنـا طامعــا برضـى االله والأمــير، فضــع في رجليـك هــذا القيــد ...  يــا أبـا زيــد <<أي السـبايبي): 

ولـــن أقـــول مـــا قالـــه أبـــو زيـــد الهـــلالي للحســـن بـــن ســـرحان : "سمعـــا وطاعـــة يـــا مـــولاي  <<وقولـــه أيضـــا : 2
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. كما نجد ضمن هذه البنية السوسيونصية  وصف ريـات الصـراع التـاريخي للسـيرة الشـعبية 1 >>الكبير" 

مـــن خـــلال صـــراع "صـــالح" ومعارضـــيه حـــتى يتمـــاهى  –وهـــو يتجـــدد في العصـــر الجديـــد  –تـــه لتتجلـــى حد

الــزمن التــاريخي ( القــديم) في الــواقعي ( المعاصــر) بشــكل تطــابقي لرســم ضــحية هــذا الصــراع في الواقــع وهــو 

ولى أحد المهربين مـن جماعـة صـالح ، ولأجـل ذلـك يـتم اسـتدعاء بنيـة نصـية مقتبسـة مـن حكايـة التغريبـة الأ

حــين انتهــى نصـــر الــدين مــن حربــه الصــغيرة، ركـــب الشــهبا وانطلــق نحــو الرمــل والخـــلاء  <<وجــاء فيهــا : 

واليباس والصفرة . على يمينه الملك صالح صعره، ووراءه عشرون راية، وتحت كـل رايـة خمسـة آلاف فـارس. 

  . 2 >>ل من قطع رأسه ركبوا الجياد وامتصت أراضي عين برشان دم البريقع وشيبان وزيره الذي كان أو 

مقابل هذا الشكل التطابقي بين التغريبتين لإنتـاج الـدلالات المرجـوة تتخـذ أحـداث الروايـة مسـارا 

مغــايرا ومخالفــا للمســار الأول الــذي خلقــت فيــه وقــد كــان مســار الــتلاحم والتكامــل ، لأن التقــاء التغــريبتين 

  ة لا التكامل والتلاحم . ضمن البنية الاجتماعية للرواية قد اتخذ طريقا جديدا أساسه التضاد والمعارض

وتتشــكل المعارضـــة مـــن خـــلال انتقـــاد شخصـــية أبـــا زيــد الهـــلالي وغـــيره مـــن شخصـــيات ســـيرة بـــني 

... واالله أنــتم أولاد عـــامر،   <<هــلال التاريخيــة علــى اعتبـــارهم ممثلــي وجــوه الســلطة الظالمـــة يقــول صــالح: 

وقولــه أيضــا : 3  >>م بعضــكم بعضــا... ســلالة بــني هــلال. هكــذا دائمــا. وإذا لم تتقــاتلوا علانيــة، كــرهت

 <<، وقولـه : 4 >>  مـولايلن أقول ما قالـه أبـو زيـد الهـلالي للحسـن بـن سـرحان :"سمعـا وطاعـة يـا  <<

هذه حالة الهلاليين الذين بـاعوا الـبلاد وجمعـتهم المصـلحة الضـيقة قبـل أن تجمعهـم المحبـة المتبادلـة والمصـلحة 

  . 5 >>الكبرى 
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ة مـن خـلال وصـف أصـحاب السـلطة ب " بـني كلبـون" وهـي تـوحي بحضـور كما تتجلى المعارض

أبناء السيرة الشعبية "بنو هلال" واختيار الروائي لهذه الصـفة اسـتثمار للعاميـة الـتي تقـترب مـن لغـة الحكايـة 

الشعبية للسيرة ، كما أا صفة تحملها ألسنة الناس للتعبير عـن موقـف أو انتقـاد لاذع لجماعـة معينـة، وقـد  

  كان في ذلك توافق للواقعي للتخييلي .  

لقــد اســتطاع هــذا البنــاء المعــارض للــنص التــاريخي أن ينــتج بعــدا اجتماعيــا سياســيا حــرك أحــداث 

الحكي ضمن الإطار السوسيونصي للرواية بطريقة جد ملفتة تليق بمنطق الإبداع النصي الذي لا يتفق مـع 

ســها البنيــة السوســيولوجية الواقعيــة، كمــا أن امتــزاج المماثلــة منطــق البــنى السوسيونصــية اللاإبداعيــة وعلــى رأ

إن  <<والمعارضــــة وازدواجيــــة الأحــــداث حقــــق إنتاجيــــة للــــنص الجديــــد ، يقــــول ســــعيد يقطــــين في ذلــــك: 

المعارضــة تــأتي لتحويــل الاســتيعاب مــن بعــده النصــي في ذاتــه إلى بعــد خــارج نصــي يتجلــى في قــراءة الــنص 

موقــف مـــن الـــنص اللاحـــق  –أيضـــا  -وقــف النقـــدي منـــه . وهـــذا الموقــف هـــوالســابق ومعارضـــته واتخـــاذ الم

باعتبـاره التجسـيد الـواقعي للـنص التـاريخي. ومـن خـلال الطـابعين في تكاملهمـا واختلافهمـا تـبرز "إنتاجيــة" 

  .  1 >>النص اللاحق باعتباره نصا جديدا  

ه السوسيونصـــي فإننـــا نجـــده زمـــن وإذا مـــا انتقلنـــا إلى الـــزمن كفضـــاء روائـــي ســـاقه المبـــدع لبنـــاء عالمـــ

الواقع التاريخي، فقد حقق الزمن ازدواجية استقى مادا ( الزمنية) من التاريخ ( زمـن بـني هـلال) والواقـع ( 

الزمن المعاصر : زمن الجزائر الحديثة ومـا بعـده) و ـا تمـاهى الـزمن التـاريخي في الـزمن الـواقعي والعكـس مـن 

) و( بنـــو نلصـــعيدين الاجتمـــاعي والسياســـي عـــن طريـــق تشـــابه (بنـــو كلبـــو خـــلال المماثلـــة الحاصـــلة علـــى ا

  هلال) في أعمال القمع والقتل ثم الاقتتال فيما بينهم لأجل السيطرة على كرسي السلطان . 
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امتــداد للــزمن التــاريخي القريــب والمتمثــل في الاحــتلال الفرنســي للجزائــر في  –أيضــا  –هــذا ونجــد 

لتتشــكل معانــاة مــا بعــد الاســتقلال اســدة في حيــاة "صــالح بــن عــامر" يقــول الــواقعي ( العهــد الجديــد ) 

البندقيــة الــتي كــان يحــارب ــا المســتعمر تأتيــه  دائمــا فكــرة صــبها علــى رأس "الــنمس" الــذي  <<الــراوي : 

يطـــارد المهـــربين . وصـــورة نـــابليون كمـــا كانـــت معلقـــة في عهـــد الاحـــتلال لا تـــزال معلقـــة في عهـــد الثـــورة في 

  . 1 >>دارة التي يذهب إليها صالح مطالبا بإنصافه كمجاهد سابق الإ

وعلـــى صـــعيد آخـــر يتجســـد الـــزمن الروائـــي في صـــورة الشـــتاء الـــذي يســـبق إزهـــار نـــوار اللـــوز حـــتى 

معانـــاة صـــالح ومـــن يمارســـون معـــه التهريـــب علـــى الـــدواب والحمـــير،  –بصـــورة أكثـــر قـــوة وعمـــق  –تتجلـــى 

بحيــث تظهــر صــورهم كمتشــردين متنقلــين بــين المنــاطق الــوعرة متخطــين الثلــوج بلبــاس رث لا يقــيهم بــرودة 

  الشتاء آملين في انقضاء شبح هذه الوضعية المأساوية بإقبال ربيع الأمل مع "نوار اللوز" .

لواقـــع بالتـــاريخ في إطـــار البنيـــة السوسيونصـــية للروايـــة نقـــول بـــأن هـــذا وتبعـــا لمـــا ذكـــر عـــن علاقـــة ا

التشكيل البنائي الإبداعي قد حقق أبعادا دلاليـة تؤكـد أن الروائـي الـذي عـايش واقعـه واسـتلهم موروثـه قـد 

  تجاوز هذا وذاك لخلق عالم نصي فريد يحمل منطق الإنتاجية الإبداعية وهو ما يوضحه المخطط التالي : 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 108نفسه، ص  - 1



133 
 

  

  

    

  
  تغريبة  -تخييل       -التهريب                  -تغريبة    -                   
  صالح بن عامر                         التاريخ         بني هلال                    

    

  
  
  

    

 النـــــــص  

  )مماثلة ( استيعاب                          

  توازي تغريبة الهلاليين بتغريبة المهربين .  -

تطـــــــــــابق الأحـــــــــــداث والشخصـــــــــــيات بـــــــــــين  -

  التغريبتين . 

ـــــد ( زمـــــن - ـــــاريخي البعي ـــــزمن الت ـــــني  تمـــــاهي ال ب

  هلال ) في الزمن الواقعي . 

تمـــــــــاهي الــــــــــزمن التــــــــــاريخي القريــــــــــب (زمــــــــــن  -

  الاحتلال) في الزمن الواقعي 

  معارضة ( انتقاد )             

انتقاد الواقع في إطار النص اللاحق النص - 

  استوعب النص السابق 

معاتبة وانتقاد فئة من اتمع استوعبت جور  - 

  وجبروت قادة التغريبة الهلالية  

  

  التاريــــــخ
  
  

      

 عــــالواقــ
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و مـــن هـــذا و مـــا ســـبق يتبـــين أن المعطيـــات النصـــية في الروايـــات المختـــارة قـــد شـــكلت إطـــارا فنيـــا          

ــــــنص في ســــــياقها الثقــــــافي الاجتمــــــاعي و  ــــــتج ال ــــــتي أن ــــــة السوسيونصــــــية ال ــــــد البني ــــــا مكّــــــن مــــــن تحدي معرفي

مـا سـوف يتضــح  وجي. كمـا وجـه دلالات الرؤيـة المعـبر عنهـا و الأصــوات اسـدة في الـنص، وهـالأيـديولو 

  بشكل أكثر جلاء من خلال البحث في المنظور و الصوت.

  ) Vision Narrative –اشتغال المنظور الروائي ( الرؤية السردية  –ب           

تــتراءى في الــنص الروائــي وضــعية ســردية أخــرى ــيمن علــى مســيرة الــنص وإنتاجيتــه ضــمن إطــار          

استلهام الموروث السردي . إا الرؤية السردية أو المنظور الروائي، وهي وجهـة نظـر الـراوي الـذي يظهـر في 

ماعـــة في الماضـــي والحاضـــر الـــنص حـــاملا لمرجعيـــة خالقـــه النصـــي أي ( المبـــدع أو الروائـــي)، بـــل وذاكـــرة الج

  وكذلك المستقبل . 

) تمظهر إدراكـي بصـري لفعـل السـرد تتعلـق بـالمنظور  point de vueفالرؤية أو وجهة النظر (         

الذي يحمله السارد للمتن الحكائي، فهي خاضعة لإرادته وموقفه الفكري : الأيـديولوجي والثقـافي ... إننـا  

دراكا مباشرا وأوليا كما في المسرح مثلا، وإنما من خـلال إدراك سـابق لـه وهـو لا ندرك المتن الحكائي إ <<

إدراك الســارد الــذي يتغــير بــدوره بتغــير تموضــعاته، واخــتلاف أنــواع العلاقــات الــتي يقيمهــا مــع شخصــيات 

  . 1 >>عالمه التخييلي 

د، فقــــد يكــــون الســــارد إن مفهــــوم الرؤيــــة يرتكــــز حــــول هويــــة الســــارد أو الــــراوي وموقعــــه في الســــر          

صاحب النص الروائي المكتوب على الغلاف، وقد يكون شخصية مستقلة أوكلـت إليهـا مهمـة السـرد. أو 

الماضــي والحاضــر بالمســتقبل مخضــرم في أيقونــة الروايــة. وحســب رأي ميخائيــل بــاختين فــإن  ءأنــه رمــز لالتقــا

لحظــة مــن <<هــو محكــي الكاتــب؛ فكــل  متلقــي الــنص يقــرأ محكيــا للســارد ومحكيــا آخــر يختفــي وراء الأول

                                                 
عبد العلي بو طيب،"مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي بين الائتلاف والاختلاف"، مجلة فصول،  - 1

  . 68، ص1993،شتاء4ع
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المحكــــي تكــــون مدركــــة بوضــــوح علــــى صــــعيدين : علــــى صــــعيد الســــارد، وحســــب منظــــوره الغــــيري الــــدلالي 

والتعبيري، ثم على صعيد الكاتب الذي يعبر عن نفسه بطريقة منكسرة داخل ذلك المحكي، ومـن خلالـه. 

  . 1>> كاتب والسارد نفسه، وكل ما هو مسرود، يدخل سوية داخل منظور ال

الـراوي لـيس المؤلـف، إن الـراوي هـو المرسـل  <<من جهـة أخـرى تشـير أحـدث الدراسـات إلى أن          

المتخيل للخطاب إلى المرسل إليه المتخيل أيضا، ويتم نخيل الراوي والمروي له معا بمجرد التلفظ بـأول كلمـة 

  .  2 >>ما سيغدو خطابا روائيا بمجرد كتابتها في اتجاه إبداع نص روائي 

يحـــدد مــــن خلالـــه رؤيتـــه إلى العــــالم الـــذي يرويــــه  هـــذا الـــراوي المهــــيمن علـــى الســـرد يملــــك منظـــورا         

بشخصياته ومواقفها و أحداثه، ليضعها أمام المروي له متلقي النص حتى يـتمكن مـن رؤيـة الأحـداث الـتي 

، وعليـــه تنشـــأ علاقـــة بـــين الســـارد والقـــارئ أساســـها الإدراك المتعـــالي الـــذي يكشـــف عـــن 3ينظمهـــا الســـرد

  السردي . إنتاجية النص ودلالات هذا التموضع 

وبين هذا الـرأي وذاك نقـول أن زاويـة الرؤيـة عنـد الروائـي متعلقـة بالتقنيـة المسـتخدمة لحكـي السـرد          

المتخيــل، ويــتم اختيــار شــروط هــذه التقنيــة مــن خــلال الغايــة الــتي يهــدف إليهــا الكاتــب عــبر الــراوي، وهــذه 

ن أو معبرة عن إمكانـات الكاتـب، والمقصـود الغاية لابد أن تكون طموحة أي معبرة  عن تجاوز ما هو كائ

 <<) مــن زاويــة الرؤيــة Wayne.G.Booth. ولــذلك يجعــل بــوث ( 4مــن ذلــك هــو التــأثير علــى القــارئ 

  .5 >>مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحة  

                                                 
  . 83الروائي"،ص ميخائيل باختين،"الخطاب  - 1
،ص 1991، الدار البيضاء،2السرد)"، إفريقيا الشرق،ج-الفضاء- محمد سويرتي،"النقد البنيوي والنص الروائي (الزمن- 2

116 .  
 3التبئير) "، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-السرد-ينظر، سعيد يقطين،" تحليل الخطاب الروائي (الزمن - 3

  . 284، ص 1997،
  . 53،ص1991، 1ينظر، حميد لحميداني،"في بنية النص السردي"، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط - 4

5- Wayne.G.Booth,"Distance et point de vue" ,poétique du récit. Point. Seuil,1977, p87.   
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) Focalisationلقــد مــر مصــطلح " وجهــة النظــر" بمراحــل مختلفــة حــتى وصــل إلى "التبئــير " (          

) فقـد أطلـق T . Todorov) ، أمـا تـودوروف ( Gérard Genetteعلى يـد المنظـر جـيرار جينـات  ( 

عليــه مصــطلح "الرؤيــة" وهــو المعتمــد في هــذه الدراســة. قــدم تــودوروف تصــنيفات عــدة للرؤيــة مــن خــلال 

  1طرائق وضعية السرد فجاءت كالآتي : 

  ) ( السارد > الشخصية ) Vision par derrièreالرؤية من الخلف: (  -1

تسـتعملها القصــة الكلاسـيكية في الغالــب، ويكــون الـراوي فيهــا علـى معرفــة بكــل تفاصـيل الأحــداث أكثــر 

ممــا يعرفــه البطــل، ويــتم لــه ذلــك دون أن يعلمنــا ( نحــن القــراء) عــن كيفيــة وصــوله إلى هــذه المعرفــة الكليــة. 

ات على اختلاف مستوياا. ويهـيمن الـراوي علـى وتستوي، عند الراوي، من هذه الزاوية، جميع الشخصي

  هذا النوع من الروايات وعليه يفترض أن تسرد الأحداث بضمير الغائب 

  ) ( السارد = الشخصية ) Vision avecالرؤية مع:  (الرؤية المصاحبة) (  -2

رد علـــى معرفـــة تبنــت الكتابـــة الروائيــة الجديـــدة هـــذا النــوع مـــن الـــرؤى الســردية، وفيهـــا يكـــون الســا         

قدريــة تتســاوى مــع مــا تعرفــه الشخصــية الروائيــة، غــير ملــزم بتفســير الأحــداث أو تقــديمها قبــل أن تتوصــل 

إليهـــا الشخصـــية بحيـــث يـــتم عـــرض العـــالم التخييلـــي مـــن منظـــور ذاتي داخلـــي لتلـــك الشخصـــية، وهنـــا يـــتم 

د يــتم تحويــل الحكــي بعــدها الحكـي بضــمير المــتكلم حــتى تتطــابق شخصــية الســارد بالشخصـية الروائيــة . وقــ

  إلى ضمير الغائب دون أن يفقد القارئ الانطباع السابق عن تطابق الشخصيتين .

  

   ) ( السارد<الشخصية ) Vision dehorsالرؤية من الخارج: (  -3

                                                 
، 10العرب والفكر العالمي . ع تزيفيتان تودوروف،" مقولات الحكاية الأدبية "ن ترجمة عبد العزيز شبيل، مجلة - 1

  . 111، ص 1990ربيع
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تنحســر معرفــة الســارد هنــا عــن معرفــة الشخصــية الروائيــة، فيضــطلع بمهمــة الوصــف والتعليــق دون          

مائر الشخصــيات، أي الاكتفــاء بالوصــف الخــارجي عــن جهــل مــن الــراوي بمــا يحــدث داخــل النفــاذ إلى ضــ

  الحكي، ولهذا اعتبرت هذه الوضعية مجرد مسألة تقنية متواضع عليها . 

أما جيرار جينات فيستعمل مصـطلح "التبئـير" ويقـدم تصـورا لمفهـوم التبئـير الروائـي الـذي نشـأ مـن          

)، بحيـــث يقـــول بنجاعـــة هـــذا المصـــطلح في الأفـــق النقـــدي Focusول البـــؤرة ( صـــلب التفكـــير اليونـــاني حـــ

) الـتي تحملهـا مصـطلحات الرؤيـة ، وجهـة النظـر ، المنظـور ... وعليــه Visuelتفاديـا للصـفات البصـرية ( 

  :  1يقوم بتقسيم التبئير في الرواية إلى ثلاثة أنواع هي 

 )  focaliséRécit nonالتبئير الصفر ( اللاتبئير )  (  -1

  نجده في الحكي التقليدي.         

 )  F. interneالتبئير الداخلي  (  -2

 ويكون ثابتا أو متحولا أو متعددا. 

 ) F . externeالتبئير الخارجي (  -3

  تتحرك الشخصيات أمام القارئ دون أن يعرف أفكارها أو عواطفها. 

لســارده الــذي يحكــي بوجهــة نظــر أو برؤيــة ســردية،  نهــا المبــدع الروائــيإن هــذه التفعــيلات الــتي يمكّ          

قـد تتفاعــل مـع المــوروث الــذي يتـدخل مــن قريــب أو مـن بعيــد لتفعيـل هــذا الحكــي الرؤيـوي، وعلــى اعتبــاره  

كذلك يعمد الروائي إلى استحضار موروثه ومحاورته انطلاقا مما يحمله من وجهـات نظـر اتجـاه الواقـع الـذي 

و تغيـــيره، ولهـــذا تصـــبح الـــدلالات التاريخيـــة والاجتماعيـــة والأيديولوجيـــة في يعيشـــه لغـــرض نقلـــه و انتقـــاده أ

 <<الروايـــة مـــن إنتاجيـــة هـــذا الـــنص المعتمـــد علـــى وجهـــات نظـــر متعالقـــة بـــالموروث، يقـــول بـــاختين:  إن 

                                                 
1- Gérard Genette," Figures3", seuil,Paris,1972, p206. 

   . 297وينظر، أيضا، سعيد يقطين،"تحليل الخطاب الروائي"، ص  -
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المــتكلم في الروايـــة هـــو دائمـــا، وبــدرجات مختلفـــة منـــتج إيـــديولوجي وكلماتــه هـــي دائمـــا عينـــة أيديولوجيـــة ( 

Idéologème  (<< 1.  

          

  الرؤية الأيديولوجية بين الواقع والتاريخ ( رمل الماية لواسيني الأعرج )            

تشترك أصوات الشخصيات الروائية في ( رمل المايـة "فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد الألـف") لواسـيني          

  الأعرج، لتعبر عن وجهات نظر متباينة توحي بالاختلاف الحاصل بين ما يقوله التاريخ وما يحكيه الواقع.

اصـــة بـــالراوي ومـــن يـــروي لهـــم والصـــوت في فضـــاء الخطـــاب الروائـــي مـــرتبط بشـــبكة العلاقـــات الخ          

والحكايــة الــتي يرويهــا ويضــاف إلى هــذه المكونــات الســردية الــزمن ومســتوى الســرد، وحســب المفهــوم الــذي 

) الفعـل اللفظـي معتـبرا في علاقتـه Aspectمظهـر (  <<) فـإن الصـوت: Vendryesوضعه فنـدريس ( 

عــــل الفعــــل أو يقــــع عليــــه الفعــــل والــــذات هنــــا ليســــت مــــن يف <<أو في علاقتــــه بالــــذات  2 >>بالفاعــــل 

  .  3 >>فحسب بل هي أيضا من ينقله 

مــن هنــا فــإن الصــوت يتعلــق بالقــائم بالســرد أو الحكــي، وعليــه يتعــدد بتعــدد الشــخوص حينمــا           

ـــتم التعبـــير عـــن مختلـــف الانفعـــالات  ـــة، وبتعـــدد الأصـــوات ي ـــراوي أو الســـارد الشخصـــية الروائي يصـــاحب ال

  على الحدث الخارجي والتعليق على سلوكات بعض الشخوص وتحديد مواقفها.والتعليقات الداخلية 

إن روايـــة " رمـــل المايـــة" قـــد ضـــت في عمومهـــا وعـــبر فصـــولها الســـبعة عشـــر علـــى مجموعـــة مـــن            

الســاردين الــذين اتخــذوا في معظمهــم ضــمير المــتكلم تحــول إلى ضــمير الغائــب كــأداة للحكــي لإنتــاج ســرد 

                                                 
  .  90ميخائيل باختين،" الخطاب الروائي"، ترجمة محمد برادة،ص  - 1

2-Gérard Genette," figure3" . p226.   
جيرار جينات، " خطاب الحكاية، بحث في المنهج"، ترجمة محمد المعتصم، الجليل الأزدي، عمر الحلي، منشورات  - 3

  . 228، ص 2003،الجزائر،3الاختلاف، ط
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ت لعـل أبرزهـا هيمنــة المونولـوج الـداخلي الـذي يظهـر ثــلاث طرائـق لتشـخيص الحيـاة النفســية متعـدد التقنيـا

  :  1لشخوص الرواية وهي

  محكي نفسي قائم على سرد الحياة الداخلية للشخصية الروائية  - 

 مونولوج منقول وهو خطاب ذهني على لسان الشخصية  - 

 مونولوج مسود وهو خطاب ذهني لشخصية ويسرده الراوي  - 

ومــن هــذا المنطلــق اتضــح أن الســارد علــى معرفــة تامــة بمــا تفعلــه الشخصــيات أو مــا تفكــر فيــه أو          

تحسـه، فهــو مـدرك وواع لكــل مــا تدركـه وتعيــه الشخصــية، فرؤيتـه إذن مصــاحبة للشخصــية علـى حــد تعبــير 

لـــي متنـــوع حســـب تـــودوروف، أو أن التبئـــير في الروايـــة ،تبعـــا لظهـــور الـــراوي ـــذه الصـــورة ، هـــو تبئـــير داخ

  المصطلح والتصنيف الذي وضعه جيرار جينات . 

حسب هذا التصور وبـالنظر في حركـات شخصـيات الروايـة ومواقفهـا يتضـح أن شخصـية "البشـير          

الموريسكي" قد شكلت البؤرة المركزية التي اتكأ عليها  السرد في النص، فقد هـيمن صـوته علـى هـذا السـرد 

هي في بعـــــض عـــــبر تـــــداعي الأحـــــلام والـــــذكريات وكـــــذا التفاعـــــل مـــــع المـــــوروث التـــــاريخي عـــــن طريـــــق التمـــــا

الشخصيات التاريخية كابن رشد والحلاج وأهل الكهـف وأبي ذر الغفـاري ... واستحضـار أخـرى كالحـاكم 

الرابــع وعبــد االله محمــد الصــغير وشــهريار بــن المقتــدر الحفيــد...وغيرها مــن الشخصــيات الــتي يتصــارع معهــا 

  لأجل تجسيد منطلقاته الفكرية والأيديولوجية. 

ل التـــاريخ عـــبر تلـــك الشخصـــيات المستحضـــرة ليـــتمكن الروائـــي مـــن بســـط الأصـــوات لقـــد تم تخييـــ         

لا أملــك القــدرة  <<والتعبــير عــن وجهــات نظــر تــوحي بــدلالات تاريخيــة وأيديولوجيــة، يقــول الموريســكي: 

                                                 
  . 19، ص 1993، شتاء4أفقا للشكل والخطاب المتعددين"، مجلة فصول، ع ةمحمد برادة، "الرواي - 1
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لا يــا  <<.ويقــول أيضــا : 1 >>لأكــون محمــد الصــغير، ولا لأكــون شــهريار بــن المقتــدر حــاكم الجملكيــة 

  .  2 >>كون أبا عبد االله محمد الصغير. ولسنا لا إيزابيلا القشتالية ولا فرديناند الأرغونيسادتي. لن أ

ـــة وبمختلـــف أصـــوات           ـــذي نتحسســـه مـــن هـــذه الأمثلـــة وكثـــير غيرهـــا مـــوزع عـــبر أرجـــاء الرواي إن ال

كـام الـذي زيفـه الشخصـيات السـردية، هـو أن "رمـل المايـة" محاكمـة للتـاريخ، إـا إعـادة النظـر في تـاريخ الح

ب في صفحات كتب التـاريخ عـن سـرقة المـدن وبيعهـا مـن قبـل الوراقون والكتاب، كما أا استنطاق للمغيّ 

حكامها بأبخس الأثمان . إن الرواية إضافة إلى ذلـك تعريـة لمحـاكم التفتـيش الـتي تتناسـخ عـبر العصـور، كمـا 

الشــعبية والأزقـة والحـواري . وباختصـار نقــول أن  أـا تمجيـد للطبقـة المنسـية مــن عمـال وفـوالين في الأسـواق

  "رمل الماية" حكاية الفاجعة التي يسردها الموريسكي متحديا التعذيب مواجها نفسه والآخرين بالحكاية .

مـــن هنـــا كـــان اســـتدعاء المـــوروث التـــاريخي ضـــرورة إبداعيـــة تعطـــي الـــنص مصـــداقية  الواقـــع الـــذي          

عانيــه الأجيــال اللاحقــة، فــالنص مــن هــذا المنطلــق لا يعيــد التــاريخ ليدونــه أو عاشــته الأجيــال الســابقة و ت

يعرف به وإنما لمحاورة حقائقه وانتقادها مـن وجهـة نظـر خاصـة تختلـف عمـا شـاع بـين قـراء التـاريخ العـاديين 

، فقارئ التـاريخ في الروايـة يحمـل رؤيـة انتقاديـة تجسـدت مـن خـلال مواقـف الشخصـيات وسـاردي الحكـي 

رض متابعة الملف التاريخي المزيف والوصول إلى ضرورة واقعية تاريخية وهي إعـادة قـراءة التـاريخ وتصـحيح لغ

  طبعاته الرسمية .  

وتتضح الرؤية المناقضة للتاريخ المكتوب على الصفحات المزيفة، فيما تحكيه دنيازاد للملـك شـهريار        

نظـــر انتقاديــة لمـــا هــو معــروف عـــن القصــة في كتـــب عــن قصــة أبي ذر الغفـــاري ومعاويــة مـــن خــلال وجهــة 

التــاريخ؛ يقــول الــراوي الــذي تمــاهى في شخصــية أبي ذر الغفــاري، متحــدثا عــن معاويــة وكيــف ألــب الحــاكم 

                                                 
واسيني الأعرج،" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، رمل الماية"، المؤسسة الوطنية للكتاب،لافوميك، دار الاجتهاد،  - 1
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قال للحاكم الرابع في رسـالة خطيـة يؤلبـه  <<الرابع ( أي الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه ) ضده: 

لشام عنك وبغضـك إلـيهم. فـإن كانـت لـك حاجـة في النـاس قبلـي، ضدي: إن أبا ذر صرف قلوب أهل ا

فأقـــدم أبـــا ذر إليـــك. فـــإني أخـــاف أن يفســـد النـــاس عليـــك. الحـــاكم الرابـــع في ذلـــك اليـــوم القاســـي الـــذي 

وقفت فيـه أسـتنجد بـذاكرتي، واضـعا قلـبي في يـدي وحنيـني في دمـي الـذي بـدأ يفقـد لونـه، لم يتسـاءل أبـدا 

ا معاويـة كانـت صـحيحة، صـادقة أم مجـرد لعبـة مـدبرة، القصـد مـن ورائهـا الرضـوخ هل الرسالة التي بعـث ـ

  .  1 >>لضغوطات مجموعة من التجار أفسدت الدين والدنيا 

لقــد بــين الحكــي الســردي مــن خــلال هــذه القصــة، قــراءة انتقاديــة لمــا حــدث بــين معاويــة وأبــا ذر          

ويـة تحـت ضـغط كبـار التجـار وأن الخليفـة عثمـان بـن عفـان، مفادها أن إبعاد أبا ذر كان مكيدة دبرهـا معا

  .  2رضي االله عنه، انساق وراء ما قاله معاوية ولم يبحث في حقيقة الأمر 

يعتــبر هــذا المســرود في الروايــة رؤيــة خاصــة اجتمــع فيهــا المبــدع والســارد وبعــض الشخصــيات لأن          

لعربيـة الإسـلامية الـتي تقـوم علـى هـذا الإرث العظـيم والـذي مبدع الرواية باحث في التاريخ منـتم إلى الأمـة ا

تتنـامى فيـه علـى أمـل أن يكـون حقيقيـا فعليـا ، فـإن لم يكـن كـذلك، بسـبب الزيـف الـذي أوجـده الكتـاب 

  على صفحام التأريخية، يكون عليه البحث والتنقيب عن الحقيقة الخفية . 

ف الشخصــيات أن المبــدع يتقاســم وجهــة نظــره تلــك لقــد بينــت حيثيــات الســرد والأحــداث ومواقــ         

أقســمت أن تبـــوح بكــل الأســـرار الــتي خبأـــا أختهــا شـــهرزاد عــن ملكهـــا  <<مــع الســـاردة "دنيــازاد" الـــتي 

واسمها المشتق من "الدنيا" يوحي بالواقع الحقيقي الذي حدث في الماضـي ويحـدث  3 >>خوفا من بطشه 

مـن عـاش واقعـه وبحـث عـن الحقيقـة . وأمـا "شـهريار " فيؤكـد هـذه  في الزمن الحاضـر ، ولهـذا فهـي تمثـل كـل

                                                 
  . 32الرواية ، ص  - 1
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مـاذا كـان سـيفعل الحـاكم الرابـع  <<الرؤية ولكن بموقف مناقض، ومثال ذلك تعليقه على محكي دنيـازاد: 

(؟؟؟) لو علم أن سكينا حافية ستأخذه وهو ما يزال في دهشته. ماذا لو قرأ الغيـب وعـرف أن مـا يحـدث 

عاصفة تكنس كل أوهام اد التي بناهـا ؟؟؟. قـال الحكـيم شـهريار الحـاكم بـأمره والمعـز الآن سيتحول إلى 

لنفســه بعــد أن زالــت علامــات الغفــوة. ابــن ال...أمــا كــان يمكــن أن يصــمت ويمــارس حياتــه كبقيــة دواب 

  .  1 >>الرعية ؟؟؟... يا دنيازاد لولا معرفتي بك لقلت أنك مع هؤلاء الرعاع 

ت الأصــوات في هــذه المســألة المحكيــة في الروايــة لتؤكــد رؤيــة انتقاديــة اتجــاه مــا حــدث في لقــد تقاطعــ        

التــاريخ الإســلامي وفـــق منظــور أيــديولوجي يخـــط بــه الكاتــب كـــل حكايــة تاريخيــة مخيلـــة مســرودة ذلـــك أن  

يتوسـط  التخييلي لا ينتج اعتباريا إلا من طرف مبادر، وفعليا من طرف مؤلفه ( الحقيـق) ولا << النص :

  .  2 >>بينهما أي شخص، وكل نوع من الإنجاز النصي لا يمكن أن ينسب إلا لهذا أو ذاك 

إن قصة أبا ذر الغفـاري ومعاويـة هـي إحـدى القصـص التاريخيـة المحكيـة مـن دنيـازاد إلى شـهريار قـد         

قــارئ، مــن خلالهــا، جعلهــا الكاتــب كــذلك ( أي بصــورا كحكايــة ) ليفرقهــا عمــا كتبــه الوراقــون، داعيــا ال

إلى البحث والتمعن فيما تحكيه دنيازاد ومقارنته بما كتبه المؤرخون حتى تتضـح الحقيقـة ويتجلـى المخفـي .و 

يـــذهب الكاتـــب بوجهـــة نظـــره تلـــك إلى أبعـــد مـــن ذلـــك ،مســـتعينا بالشخصـــيات الروائيـــة الأكثـــر علميـــة 

هم الموريسكي، حـين يـرى أن حقيقـة التـاريخ والعملية وهم العلماء أو المثقفون والعمال البسطاء وعلى رأس

آه سـيدي لـو تعلـم ولكنـك لا تعلـم .  <<مطوية في ذاكرة الفوالين وعمال الحواري والأزقة، يقـول الـراوي:

قالها البشير الموريسـكي وهـو يغـرس عينيـه في الأرض بحثـا عـن تربـة دافئـة وسـط هـذا الرخـام ووسـط الـذاكرة 

                                                 
 . 32الرواية، ص  - 1
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زالــت حرارتــه تمــلأ قلــبي وذاكــرتي ... كتبــت نشــيدا أندلســيا جديــدا، سميتــه المهزومــة . النشــيد الأندلســي ما

  .1 >> "سينتصر شعبنا" ، تذكرت فيه الوجوه القمحية التي سقطت بين الأتربة في جبال البشرات

في نفــــس الســـــياق وبصــــورة أخـــــرى قامــــت بعـــــض الشخصــــيات بـــــأدوار مســــاندة لمـــــا ذهــــب إليـــــه          

م داخل السرد لتمجيد البشير وتعزيـز وجهـة نظـره، يقـول الشـيخ "عبـد الرحمـان الموريسكي فارتفعت أصوا

الموريســـكي في دمـــي، وحزنـــه في قلـــبي، وذاكرتـــه مـــآلي . ســـأحكي وأمـــوت علـــى الرصـــيف  <<اـــذوب": 

منتشـيا بصـدق الحكايـة وسـحرها. بـل علينـا جميعـا أن نشـترك في صـياغة الحكايـة. إـم يقتلـون العيـون الــتي 

في  ترى أكثر من مد البصر، ويبيدون الوجوه التي تعـودت علـى صـفاء الحقيقـة. لنشـترك جميعـا أيهـا السـادة

وضــع خطــوط  جديــدة للمأســاة الــتي لبســناها قبــل أن أعــود إلى حيوانــات الحديقــة الوطنيــة و لاستفســرها 

  .  2 >>وأركب عودي المرقط . هم يصنعون المهزلة ونحن نصدقها 

وفي نفــــس المســــار يصــــب صــــوت "ماريوشــــا" فيلــــتحم مــــع صــــوت "اــــذوب" بالــــدفاع عــــن رؤى          

البشـــير الآن هـــو مـــا تبقـــى مـــن التـــاريخ الموريســـكي . هـــو  <<تـــب) ، تقـــول: الموريســـكي ( الســـارد و الكا

العذوبـــة عينهـــا. هـــو الحنـــين الـــذي يســـرق مـــن بالتقســـيط، هـــو الـــذاكرة المحـــررة والمحـــررِة الـــتي أجبروهـــا علـــى 

الانكسار تحـت وطـأة الأصـداء الـتي كـان يضـخمها السـطل الألمـاني الرنـان. في عينيـه رمشـة الطفولـة ودمعـة 

ــــي م. شــــعرت بــــالوخز يمــــلأ قلــــبي وشــــقائي وحــــزني . تــــذكرت دروس التــــاريخ، داهمــــني صــــوت أســــتاذي اليت

  . 3 >>المتخصص في الاقتصاد الذي باع الدين والدنيا مقابل تحقيق مصالح تافهة وضيقة 
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 إن ما تحكيه "ماريوشا" يشبه ما حكته "دنيازاد" سـابقا؛ فأسـتاذ الاقتصـاد اليـوم هـو تجـار المصـالح         

بالأمس وكلهم قد باعوا الدين والدنيا ( وهو تعبير مشترك بين الشخصيتين ) مقابـل تحقيـق غايـام الزائلـة 

  .  

وينضـــم العلمــــاء الحكمـــاء الســــبعة لـــدعم الموريســــكي أيضــــا ،لقـــد انتظــــروه ليكـــون المنقــــذ والمبشــــر          

ة السابعة تمر دوء . الليلة إذا مرت لـن على العلماء أن لا يتركوا الليل <<وتمسكوا بوصيته لهم في قوله : 

تعود. الكتاب المفتوح، يجب أن تبدأ الكتابة فيه انطلاقا من هذا الجرح الذي يحتاج إلى فصل جديـد حـتى 

  .1 >>ولو كان مؤلما جدا 

لقد اتحدت هذه الأصوات لتشكل جميعها وجهة نظـر الموريسـكي الـتي تتـتلخص في مقولـة نطـق ـا        

يــا امــرأة خليــك مــن الكــلام الفــارغ الــذي تقرئينــه في كتــب التــاريخ.  <<" في لحظــة انكشــاف : "شــهريار

  . 2 >> التاريخ مزور وبدون استثناء

هـذه الرؤيـة الـتي اسـتنطقها سـرد الـراوي ( أو الكاتـب ) وشـخوص الروايـة تـوحي بتوجـه أيــديولوجي         

ملــوا علــى تزويــر التــاريخ بنفــوذهم وأمــوالهم، كمــا يحمــل نظــرة اشــتراكية معارضــة للســلطة وحاشــيتها ممــن ع

يـا السـامعين مـا  <<تحمل بـين طياـا انتصـار للطبقـة البسـيطة الكادحـة وهـو مـا أعلـن عنـه الـبراح بقولـه : 

تســــمعوا إلا سمــــع الخــــير. عــــام الجــــوع راح. والزمــــان ولى. والقصــــر اللــــي كــــان عــــالي طــــاح، والطــــير المحبــــوس 

  .    3 >>... علىّ 

لقــد أثبتــت روايــة "رمــل المايــة" لواســيني الأعــرج أن الــنص المتعــدد في أصــواته، المترامــي بــين وجهــات         

نظــر شخوصــه وســاردي حكيــه ســينتهي إلى رؤيــة موحــدة وأيــديولوجيا واحــدة  وهــي الــتي يطلــق عليهــا في 

                                                 
  . 409-408الرواية، ص  - 1
  . 300الرواية، ص  - 2
 . 466الرواية، ص  - 3
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ملهــا إلى الكاتــب؛ الــتي تعــود في مجMatrice for (1مثــل هــذه الحــالات ب"الأيــديولوجيا المشــكلة " (  

داخـــل الروايـــة الهزليـــة يـــدرج خاصـــية إدخـــال لغـــة  •فبـــاختين في معـــرض حديثـــه عـــن تشـــييد التعـــدد اللســـاني

الأجنــاس التعبيريــة أو لغــة الحــديث اليــومي الــتي تختلــف بــاختلاف الفئــات الاجتماعيــة، وكــذلك المنظــورات 

لى أبطــال الروايـــة أو الســاردين وإنمـــا إلى الأدبيــة والأيديولوجيــة، وهـــذا الإدخــال لا ينســب ،حســـب رأيــه، إ

  .        2الكاتب 

  

  تحويل الحكاية التراثية :  –ج            

إن الاقـــتراب مـــن أشـــكال الـــتراث القوليـــة كالســـير أو الحكايـــات الشـــعبية المتعلقـــة بمنـــاحي الحيـــاة 

القديمــة والمنبنيـــة علـــى تصـــور معـــين للوجـــود، أصـــبح مــن أرقـــى آليـــات التفاعـــل النصـــي بـــين الروايـــة والـــتراث 

أو الحـــديث أو الـــدلالات الشـــفوية في الســـيرة النبويـــة مـــثلا،  <<الســـردي الإنســـاني، وذلـــك باتخـــاذ بعـــض 

ــــه)  ــــه وب ــــواع) إطــــارا تحــــاك ( مــــن حول ــــام العــــرب( أو حــــتى مــــن شــــكل هــــذه الأن ــــة أو أي الخطابــــات الفقهي

النصــوص، بحيــث تــدل عليــه ويــوحي ــا. هــذه الأشــكال المبدعــة يمكــن أن نســميها نصوصــا عالمــة    لأن 

  . 3 >>تداوليتها مقصورة على نماذج خاصة من القراء 

تعـــدد الملفوظـــات التراثيـــة، شـــفوية كانـــت أم مكتوبـــة، فـــإن الروائـــي قـــد وعلـــى اخـــتلاف و          

جعلهــا مســارح شاســعة للإغــارة والمغــامرة الدلاليــة، وممارســة الفهــم والتأويــل والمحــاورة؛ فــالفهم الســليم كمــا 

                                                 
، 1ة أدبية، لسانية، عحميد لحميداني،"حول مفهوم الفهم الفولدماني والحوارية الباختينية"، مجلة دراسات سيميائي - 1

 . 125، ص 1987خريف
) وحسب ملاحظة لتودوروف؛ فإن الذي يستعمله باختين بالروسية، Plurilinguismeالتعدد اللساني: تعدد لغوي (  - •

 ) Hétérologieيمكن أن يفيد تنوع الملفوظات وتنوع أنماط الخطاب الاستدلالية ( 
 .  81،" الخطاب الروائي"، صينظر، ميخائيل باختين - 2
محمد سالم محمد الأمين طلبة،" مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر( دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا  - 3

  . 46، ص2008،بيروت، لبنان، 1السرد)" ، الانتشار العربي، ط
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ال ويمثــل جنــين الجــواب ...وحــده الــذي يســتطيع إدراك التيمــة ( معــنى الــتلفظ) .. فعّــ <<يــرى بــاختين: 

 >>م هو فهم حواري الطابع، الفهم يقابل التلفظ كما يقابل الجواب جوابا آخر ضـمن الحـوار...وكل فه

. وأمــا تأويــل المعــاني وإنتــاج الــدلالات فيكــون علــى قــدر مــا معــرفي لا علمــي لأن المعيــار، ههنــا، إذا مــا 1

لموضـــوع ( الدلالـــة)  تعلـــق الأمـــر خاصـــة بـــالفن والأدب، هـــو الدقـــة  في المعرفـــة والعمـــق في التبصـــر... لأن ا

كــائن معــبر مــتعلم عــن نفســه في مــواطن اســتنطاقية عديــدة، ولكنــه، في جميعهــا،لا يتطــابق مــع نفســه وهــذا 

  .2سبب كاف يقف وراء عدم إمكانية استنفاذ معناه ودلالاته

إــا عمليــة اســتيعاب الــنص التراثــي المقــترن بســياقات تمثــل نوعــا وجنســا قــد يختلــف عــن العمليــة 

فالرواية، كمـا كـان يـردد بـاختين دائمـا هـي الأقـدر مـن بـين الفنـون والأنـواع علـى اسـتيعاب  << ،ةالإبداعي

جميع النصوص والخطابات والألوان التخصصات، ومنحها مكانا متميزا في فضائها، بعـد أن تسـتحوذ عـل 

  .3 >>خصوصيتها لتخلق منها جزءا من دلالاا 

وعمليــــة اســــتيعاب الخطابــــات الخارجيــــة تــــوحي بعمليــــة بنــــاء الــــنص وتشــــكل عناصــــره ومكوناتــــه 

الدلالية، ومن هنا يتوجب على القارئ الناقد، في وقفتـه مـع الـنص الجديـد، أن يسـلك طـريقتين : التحليـل 

) الــذي ينطلــق مــن Hemeneutiqueالــذي يقــوم علــى فــك الرمــوز ضــمن ســياقاا اللغويــة، والتأويــل ( 

  تحليل كل أبعاد اللغة وربطها بسياقاا الاجتماعية والنفسية والأيديولوجية ...

ضـرورة اسـتنطاقية توجـه الـنص الجديـد الـذي حمـل رؤيـة جديـدة تسـتوحي  -هنـا–ويصبح التأويـل 

مادـــا مـــن الـــتراث حـــتى يـــتم، علـــى مســـتوى البنـــاء والتركيـــب، خلـــق دلالي أساســـه محـــاورة الأنـــواع الســـابقة 

                                                 
، ص 1996ة قصور الثقافة، مصر، حزيرانتزيفيتان تودوروف،" باختين: المبدأ الحواري"، ترجمة فخري صالح، هيئ - 1

65-66 . 
  . 68ينظر، نفسه، ص  - 2
  . 27محمد سالم محمد الأمين، " مستويات اللغة في السرد العربي "، ص  - 3
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ظ بمقوماا ليتم بعد ذلك تحويلها وإعادة إنتاجها . هذه العملية تنبني على خطوات ثـلاث وهـي والاحتفا

  .1الاستيعاب والإنتاج  –الهدم وإعادة البناء  –: التعلق والافتراق 

وفــق هــذا المنظــور التحــويلي بنــت أكثــر الروايــات الجزائريــة امتزاجــا بــالتراث وتماهيــا فيــه، مكوناــا 

مســــتويات في الكتابــــة تــــوحي بــــدلالات اجتماعيــــة وأيديولوجيــــة ونفســــية ... وعلــــى هــــذا الســــردية لخلــــق 

الأســاس تم تحويــل الحكايــة التراثيــة بتجريــدها مــن زماــا التــاريخي والإبقــاء علــى مضــموا التجريــدي الــذي 

وعيــد  <<يحمــل بــين طياتــه الكثــير مــن الثنائيــات المتصــلة بالحيــاة والوجــود؛ فباعتبــار الحكايــة حــديث عــن 

فهـــي 2 >>ينتظــر مـــن اقــترف إثمـــا ووقـــع في الخطيئــة، أو عـــن وعـــد يــذهب إلى مـــن زاول الخـــير ودافــع عنـــه 

ـــــواب  ـــــات الخـــــير والشـــــر، الانتصـــــار والهزيمـــــة، الث ـــــة كثنائي ـــــات تنحـــــدر عـــــن الوعيـــــد والخطيئ تســـــتدعي ثنائي

  .3والعقاب... مما ينبسط أمام القدر أو الصدف ولا يرضخ لسببية التاريخ

، 4لحكايـــات التراثيـــة بطابعهـــا الشـــعبي الخـــرافي أو الأســـطوري وبوظيفـــة "العـــبرة" و"الإمتـــاع"تتميـــز ا

فإذا امتزجـت بأحـداث التـاريخ كسـيرة "بـني هـلال " مـثلا اكتسـبت طـابع "المعرفـة"، والـنص الـذي يسـتلهم 

علـــى  هـــذه المـــأثورات ويتعلـــق ـــا ســـيلتقط هـــذه الوظـــائف ويعمـــل علـــى تحويلهـــا تبعـــا لطبيعتـــه وخصوصـــيته

  اعتبار الرواية نص ذو وظيفة فنية وجمالية، ويحمل تصورا فكريا( معرفيا)  واجتماعيا وأيديولوجيا...

يعمـــل الروائــــي علـــى اختيــــار الــــنص المتعلـــق بــــه ،عـــن وعــــي منــــه بـــذلك أو عــــن غـــير وعــــي، تبعــــا 

ياقات مجتمعـة لسياقات ثقافية واجتماعية ونفسية وأيديولوجية محددة القضايا والسمات، فتسـهم هـذه السـ

                                                 
  . 195سعيد يقطين،" الرواية والتراث السردي"، ص  - 1
 . 07، ص1993مارشال بيرمن،" حداثة التخلف "، دار كنعان، دمشق،،  - 2
، ص 1999، الدار البيضاءـ بيروت، 1ظر، فيصل دراج،" نظرية الرواية والرواية العربية"، المركز الثقافي العربي، طين - 3

209.  
  . 218ينظر، سعيد يقطين،"الرواية والتراث السردي"،ص - 4
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يمـــارس ذلـــك بنـــاءا علـــى محـــددات وموجهـــات ســـياقية  <<في جعـــل الـــنص، وهـــو يتفاعـــل بـــالنص القـــديم، 

  . 1 >>ملموسة، أو قابلة للتجسيد 

  

  

  

  المماثلة التحويلية بين الواقع والحكاية الشعبية في التغريبة : -

ـــة لواقـــع المماثلـــة  ـــة "نـــوار اللـــوز" لواســـيني الأعـــرج، تجربـــة حي تمثـــل تغريبـــة صـــالح بـــن عـــامر في رواي

التحويلية داخل النص الروائي الجديد، فالروائي بحكم تموقعه السردي بين الماضي والواقع ( الحاضـر)، يـرى 

  أن واقعه الذاتي الذي يكتب فيه مماثل للواقع الثقافي المتفاعل معه . 

امتداد سلسلة التغريبة التي قامت ( تاريخيا) على السـلب والنهـب والاقتتـال،   <<ز المماثلة في تبر 

، كما أن المماثلة حاصلة في الهزيمـة والصـراع الـدائم بـين الـدول 2 >>كيف أا ما تزال متواجدة ( واقعيا) 

  وعجزها عن مواجهة العدوان الخارجي .

متدة يبرز تحويل الحكاية الحاملة لهـذه الثوابـت لتتناسـب وواقـع وعلى وقع هذه الثوابت التاريخية الم

النص الجديد الذي حاول تجسيد مـا يعانيـه الشـعب مـن غيـاب للحريـات، وسـلب للقـوت اليـومي، وعجـز 

السلطة والمثقف واتمع عن التصـدي والمواجهـة، وكلهـا معـان جزئيـة اكتسـبت مسـميات جديـدة دلالاـا 

  ممتدة في القديم. 

تشابكت العناصر السردية للنص الجديد لتعلن عن وقـوع تحويـل الحكايـة الشـعبية لتغريبـة بـني  لقد

هــلال ؛ فمــن حيــث الــزمن، اســتطاع الروائــي نقــل تجربــة الهلاليــين مــن زماــا التــاريخي الــذي وقعــت فيــه إلى 

                                                 
  . 219نفسه ، ص  - 1
 . 220نفسه ، ص  - 2
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اختفــت جزئيــا الــزمن الــواقعي للــنص، كمــا أن شــخوص الــنص القــديم المتعلــق بــه (أي ســيرة الهلاليــين) قــد 

شخصـيات جديــدة بمســمياا وســلوكاا ومواقفهــا، وحــتى  -علــى مســتوى التركيبــة النصــية –لتنمـو مكاــا 

في لغتها العربية الممزوجة بالعامية الجزائرية. مع الإبقاء على لوازم التماثل حتى لا تغيب الدلالة المرجـوة مـن 

  هذا التفاعل النصي بين الموروث والرواية . 

الـدلالات نجـد مـا تعلـق بالسـلب والنهـب والقمـع وغيرهـا مـن المعـاني الـتي أوكلهـا الروائـي  من تلك

لكبــار التجــار تبعــة الســلطة، ففــي مقطــع نمــوذجي مــن الــنص يتضــح تفاعــل التغــريبتين ( تغريبــة بــني هــلال 

بــة الهلاليــة وتغريبــة صــالح) واقترامــا مــن خــلال تلــك المعــاني، وهــو مقطــع بــدا فيــه التحويــل الحكــائي للتغري

تابعــــا لمتغــــيرات الواقــــع الجديــــد؛ يقــــول صــــالح بــــن عــــامر بطــــل التغريبــــة الثانيــــة ( واسمــــه دال علــــى التحويــــل 

هم يلعبون اللعبة القذرة حتى النهاية، ونحن ندفع الثمن من لحمنا حتى البنـزين هـذه المـرة، << الحكائي) : 

أمـام أعيننـا. أنـا متأكـد أن وراء هـذه العمليـات أخذوه. حملوه في الشاحنات، وفي وضح النهار وتاجروا بـه 

الضخمة رجالا قادرين على كل شيء، حتى القتـل. لا يؤمنـون بلعبـة الصـدفة الـتي نسـقط دائمـا ضـحاياها 

. نحــن نســقط، وهــم آخــر مــن يمكــن أن تلتصــق بــه التهمــة. أنــا متأكــد أــم كبــار. وراءهــم مــن يحمــيهم. 

  . 1 >>يجنيها أبو زيد الهلالي  يجنون أرباحا مفزعة مثل تلك التي كان

  

  تكسير قالب التاريخ الإسلامي:( تحويل الحكاية في عودة الولي الطاهر )  -

لقد تعمق "الطاهر وطار" في أعمالـه الروائيـة في التـاريخ الإنسـاني، ونسـج بخـيط رفيـع جـدا حبـل  

لوقــائع الراهنــة مــن ظــواهر وصــال بــين الماضــي والحاضــر عــن طريــق التمــاهي في النتاجــات الماضــوية ونقــل ا

  سياسية واجتماعية وعقائدية . وهو تجسيد فني للمقولة الفكرية "التاريخ يعيد نفسه" . 

                                                 
 . 23واسيني الأعرج ،" نوار اللوز" ، ص  - 1
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ـــاريخ لا تســـمح ( حـــتى وإن أعيـــدت أحداثـــه ووقائعـــه) أن تعـــاد الحادثـــة كمـــا هـــي،  إن حركيـــة الت

  فالإنسان (المبدع ) في هذه الحالة له مطلبان: إما أن يجدد وإما أن يتبدد. 

مــن هــذا المنطلــق بــنى "وطــار" روايتــه الجديــدة "الــولي الطــاهر يعــود إلى مقامــه الزكــي" علــى حادثــة 

ــــل  ــــة هــــي قت ــــا بكــــر الصــــديق" و"عمــــر بــــن تاريخي ــــويرة" واخــــتلاف " أب ــــك بــــن ن ــــن الوليــــد" "لمال "خالــــد ب

الخطاب"،رضــي االله عنهمــا، بشــأن ذلــك ، وهــي حادثــة تمثــل الخطيئــة في التــاريخ اســتدعاها الروائــي حــتى 

يسقطها على ما هو كائن أو واقع في مجتمعه وزمانه. وقد تم هذا الإسقاط عـن طريـق عمليـة تحويـل جـرت 

ستوى الفني الإبداعي من خلال الشخصيات والفضائين: الزماني والمكاني، وعلـى المسـتوى الـدلالي على الم

المرافــق للنتــاج التحــويلي الجمــالي وقــد تم فيــه إظهــار التوجــه الأيــديولوجي المســيطر علــى مجريــات الأحــداث 

  وتحويلها بين الزمنين.

عـبر التـاريخ تتضـح مـن خلالهـا أسمـاء  لقد تم له ذلك من خلال توظيفه مقاطع من أقـوال الزعمـاء

بارزة مستدعاة من عمق التاريخ ميزها المبدع عن الشخصيات المشاركة في القصة لتكـون شـاهدا علـى رؤاه 

ووجهات نظـره ، ومـن تلـك الأسمـاء "أم مـتمم" أو"ليلـى الجميلـة"التي تزوجهـا خالـد بـن الوليـد بعـد أن قتـل 

   كان في الجاهلية. زوجها "مالك بن نويرة" لإعادة حب قديم

ولإقنــاع قــارئ الــنص الروائــي بوجهــة نظــره أدخــل الشخصــية الروائيــة ضــمن الإطــار التــاريخي الــذي 

استدعى فيه الشخصيات والأحداث لتشاركه الرؤية وتعمق الدلالة المرجوة مـن هـذا الاسـتدعاء؛ فقـد جـاء 

نضــلة، الــذي قتلــه ســيدنا خالــد بــن مالــك بــن نــويرة ســيد بــني يربــوع وكــل ح <<في الروايــة قــول الــراوي : 

اتفقـت الطالبـات علـى أن <<...1 >>الوليد في حرب الردة، يثـير هـذه الأيـام، اهتمـام الطلبـة والطالبـات 

أم متمم بالإضافة إلى جمالها الفتان الذي ربما لم تعرف جزيرة العرب مثله، هـي صـاحبة شخصـية قويـة ... 

                                                 
 . 46الطاهر وطار،" الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي "، ص  - 1
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لقــد انســجمت أم مــتمم بســرعة << 1 >>بســرعة خارقــةفــوق كــل ذلــك اكتســبت ثقــة خالــد بــن الوليــد، 

  .  2 >>حسب سياق الأحداث التاريخية، مع سابيها، قاتل زوجها 

ــــــة  ــــــات الرؤي ــــــة إثب ــــــة بتحركاــــــا ومواقفهــــــا وتوجهاــــــا الفكري لقــــــد اســــــتطاعت شخصــــــيات الرواي

الد بن الوليـد" جهـاد الأيديولوجية التي أسكنها الروائي عالمه التخييلي وكان مظهرها التاريخي أن جهاد "خ

مــن رمــوز  <<مـادي ومصــلحي، لأنـه قــد ثـأر لحبــه ولم يثـأر لدينــه بعـد تعلقــه بـأم مــتمم الـتي نعتبرهــا رمـزا : 

  . 3 >>القصية المتصارع عنها وجانب من جوانبها 

إن هذه الحادثة المعول عليها في الرواية تجعـل مـوازين القـارئ تختـل وتتـأرجح؛ فصـدق هـذا التصـور 

ث عــن قناعــات أيديولوجيــة ) يقــود إلى التفكــير مليــا في هــذا الاســم المــرتبط بالفتوحــات الإســلامية ( المنبعــ

وبطولاــا اســدة فيمــا أطلقــه عليــه الصــحابة  "خالــد بــن الوليــد ســيف االله المســلول"؛ فبــدلا مــن أن يــتم 

ع الخطيئــة الــتي اســتدعاؤه ليكــون ماضــي الشــهامة الــذي يطــل بحــيرة علــى حاضــر التنكــر للقــيم، يكــون صــان

  أصبحت حلقة من حلقات التاريخ المفقودة والمثبتة في الرواية .

هـــذه الحلقـــة التاريخيـــة المثبتـــة في الروايـــة كانـــت ســـبيل الروائـــي للجمـــع بـــين الـــنص القـــديم والـــنص 

الحـديث عـن طريـق آليـات الاسـتدعاء الـتي يـتم مــن خلالهـا تحويـل حكايـة الخطيئـة مـن الماضـي إلى الواقــع ، 

تلــك الآليــات نقــل مقــاطع  مــن الحكايــة التاريخيــة علــى لســان الــولي الطــاهر بطــل الروايــة منهــا قــول:  ومــن

... قـــال أبـــو قتـــادة: فجئتـــه فقلـــت : أقاتـــل أنـــت هـــؤلاء القـــوم؟ قـــال نعـــم . قلـــت: واالله مـــا يحـــل لـــك <<

قتـادة: فتسـرعت قتلهم، ولقد اتقونا بالإسـلام، فمـا علـيهم مـن سـبيل ولا أتابعـك علـى قـتلهم ...قـال أبـو 

                                                 
 . 47الرواية، ص  - 1
 . 49الرواية ، ص  - 2
 . . 35، ص 1996محمد سعيد العشماوي،"الإسلام السياسي"، سلسلة صادر، موفم للنشر والتوزيع،  - 3
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حـــتى قـــدمت علـــى أبي بكـــر فأخبرتـــه الخـــبر، وعظمـــت عليـــه الشـــأن، فاشـــتد في ذلـــك عمـــر، وقـــال: ارجـــم 

  .  1 >>خالدا، فإنه قد استحل ذلك . فقال أبو بكر، واالله لا أفعل، إن كان خالد تأول أمرا فأخطأه 

اوى" مختلفــة تنبــع مــن إن "وطــار" يعتقــد أن القتــل في التــاريخ الإســلامي ( أيــام حــروب الــردة) "فتــ

تكيــف اتهـــد مــع الحادثـــة ، وأن هــذا المتكـــأ أصـــبح يســيطر علـــى مــن اتخـــذوا القتــل ســـلاحا للوصـــول إلى 

غايات معينـة، فالجهـاد في العصـر الحـالي شـبيه بجهـاد الخـوارج الـذين أشـاعوا الرعـب وأعملـوا القتـل وأهـدروا 

  .2غتيال باسم الإسلام وهو منهم براءالحريات وفرضوا التعذيب ومارسوا التنكيل، وأشاعوا الا

إن مــا حــدث في الجزائــر كــان ســـببه ظهــور جماعــات متطرفــة شـــبيهة بــالخوارج، حملــوا فكــرا دمويـــا 

قاتلا وتفسيرا خاطئـا للجهـاد، خرجـوا بـذوام عـن روح الشـريعة وتـداولوا ألفاظـا وعبـارات لأجـل اسـتغلال 

في أواسـط الأمـة؛ يقـول السـارد  3القتل والعنف والرعـب الدين وتحقيق أطماع سياسية، مشرعين باسم االله 

جمهــور مــن المصــلين بمســجد الخليــل، يركعــون ويســجدون خاشــعين لــرب العــزة، متضــرعين لــه، بــأن  <<: 

يفــرج كــربتهم، فينصــر دينــه ويخلــص بــلاد الإســلام مــن الــبلاء الــذي لحــق ــا ...فجــأة انطلــق مــدفع رشــاش 

داعين رــم. يــا خــافي الألطــاف نجنــا ممــا نخــاف. لقــد امــتلأ مســجد يحصــد. يحصــد الــراكعين الســاجدين الــ

  .   4 >>خليل االله بدم عباد االله، باسم االله 

هكذا انقادت رواية وطار والكثـير مـن إبداعاتـه الروائيـة الأخـرى المتماهيـة في المـوروث والمسـتلهمة 

والاجتماعيـــة لواقعـــه الـــذي يعيشـــه  لقضـــاياه وأشـــكاله، لتجربتـــه الجديـــدة في الكتابـــة، ورؤيتـــه الأيديولوجيـــة

  والذي يريد في الكثير من الأحايين الإبداعية الإجابة عن تساؤلاته. 

                                                 
 129الرواية ، ص  - 1
 .34محمد سعيد العشماوي،" الإسلام السياسي"، ص  - 2
  . 35نفسه ، ص  - 3
  . 130الطاهر وطار،" الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"، ص  - 4
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ولم يكـــن الطـــاهر وطـــار الوحيـــد في هـــذه الســـاحة الإبداعيـــة الشاســـعة، فقـــد شـــاركه العديـــد مــــن 

زل المـوروث لتسـهيل الروائيين الجزائريين وعلى رأسهم "واسيني الأعرج" في التأسيس لنوع إبـداعي روائـي يختـ

  تعاطيه وتحويله إلى الزمن الواقعي. 

لقــد جــرى التخييــل الإبــداعي للمــوروث الإنســاني في الروايــات المدروســة وفــق منظــور أيــديولوجي 

واجتماعي صيغ في قالب نصي تكاثفت فيه رؤى ودلالات أسـهمت بشـكل فعـال في إنتاجيـة الـنص عـبر 

ض علــى حــد الســواء ؛ فقــد أســهم القــارئ الفعلــي النمــوذجي في قــراءات وقناعــات القــارئ الفعلــي والمفــتر 

عمليــة خلــق الــنص بمســتوييه الجمــالي والــدلالي عــن طريــق تلقــي المــوروث وفهمــه وغربلتــه ، ثم أنــتج القــارئ 

التــأويلي المفــترض بعــض الــدلالات المرجــوة مــن عمليــة فهــم وغربلــة واستحضــار المــوروث عــن طريــق المقابلــة 

  ة مع الواقع.   والمعارضة والمماثل
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بعد أن أعطى النقد الجديد تصورا محايدا لنظرية الإبداع الأدبي حول موت المؤلف والانصراف 

عن البحث في الأيقونات النصية الدالة على هوية المبدع أو فكره، أصبح للنص ذاته وسلطته في الإشارة 

لمحيطة به، مما حقق له إلى البنيات الخاصة وطرائق الكتابة التي يتمتع ا بعيدا عن السياقات الخارجية ا

  الاستقلالية التامة باعتباره مخلوق كوني له وجود حتمي. 

فالتصور الراهن لحقيقة النص الإبداعي أضاف إلى النظرية النقدية أبعادا تأويلية جديدة مكنت   

القارئ من التواجد بكثافة للبحث في المستويات النصية التي تعطي كل نص حقه في الاستمرار والخلود 

  باستمرار عمليات التأويل من جهة، وعبقريته في التفرد عن البنيات النصية الأخرى من جهة ثانية.

ولعل العبقرية، ههنا، تتمحور حول إمكانات النص الجديد في الانزياح عن النموذج الفني القديم   

وتضيف إليه ما يدل  بتقديم بناءات مبتكرة تستوحي من القديم الانتماء الأصيل والسمعة الفنية الرفيعة،

على التغيير واستمرارية التواجد الإبداعي بخلق نماذج تعبيرية وفنيات جمالية عصرية لا تحط من قيمة النص 

القديم بل تضيف إلى عبقريته التي صنعتها فنياته التقليدية عبقرية فنية أخرى تحافظ على الموروث وتنهض 

  على أنقاضه لتمل مسيرة الإبداع في الحياة .

هذا ما استشعرته الكتابة الإبداعية الراهنة التي اختارت الرواية كنص فني جديد يخالف الأطر   

الجمالية الموضوعة سلفا، والتي تخص الكتابات السردية الأدبية، هذه الجماليات التي تتمتع بقدر كاف 

ة بزماا. فقد غدت من البلاغيات والإنشائيات قد عملت عملها يوم أثبتت عبقريتها الفنية والجمالي

الرواية أرض خصبة للتجريب الإبداعي في مجال السرد الأدبي، عن طريق اختلاف فواعل سردية تضم 

  بناءات جديدة وصيغ مبتكرة وأدوات تعبيرية خارجة عن المقاس المألوف. 

وحضور البنية الجديدة في النص الروائي مكن النص من اكتساب وظيفة أدبية تؤثر الغاية   

مالية على الغاية التواصلية التقريرية، وذا انتقل النص الجديد إلى عالم الإيحاءات والعلامات المرتبطة الج
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بالتفعيل الخارجي ( الخارج عن النص) والمتمثل في المرئي (الواقعي) والمتخيل الأدبي بعد تدخل فعل 

جتماعية ويجعله يحقق وظائف أخرى وظيفة "الإنباء" الا <<التحول الدلالي الذي ينقل البناء اللغوي من 

  .  1 >>"أدبية" 

بناء فسيفسائي يخفي وراء صرحه اللغوي:  - وفق هذا التصور – ولأن النص الجديد ( الرواية)

المعجمي و التركيبي... والدلالي، أيضا، مخبوءا إيحائيا يعجز الفهم التحليلي البسيط عن اكتشافه، 

( الروائي) واستخلاص غاياا  في أيقونات الخطاب الأدبي عمدت الدراسات الحداثية إلى البحث 

الإبداعية والتواصلية مع متلقي الرسالة، وهو ما حققته المناهج النصية في سعيها إلى جعل الدرس النصي 

المنهجي بحث عن الإبداع البنائي للنص، وإمساك بإشعاعاته المضيئة بعد تفكيك أجزائه والإشارة إلى 

  .2مفاصله الأساسية 

  اللغة ( الإنزياحية)   المبحث الأول: جماليات

تتكشف إيحاءات وجماليات الكتابة الروائية الجديدة عن طريق البحث في المضمون الفني  

السردي الذي شكلته مستويات لغوية أو أطر كلامية تتمظهر في صور مختلفة تبعا لتعدد المقامات المنتجة 

ي من جهة ثانية. ولهذا سيكون البحث للنص من جهة، ولتعدد المواد التي صيغت ا عملية البناء النص

في جماليات اللغة الروائية مستندا إلى تلك الصور باعتبارها كيانا تعبيريا لغويا،و متجاوزا البحث اللغوي 

منصب، كما يقول باختين،  -ههنا–الذي يتعامل مع اللغة الأدبية باعتبارها تعبيرا لسانيا. فالاهتمام 

،أي  3 >>موس الحي وليس اللغة بوصفها مادة نوعية خاصة بعلم اللغة اللغة في كياا المل <<على :

اللغة التي يكتب ا كاتب جنسا أدبيا ما،  <<اللغة الوظيفية، على حد تعبير، عبد الملك مرتاض، وهي 

شأن الكتاب الكبار في  –وقل : اللغة الخاصة التي يصطنعها هو، والتي يحاول، في كثير من الأطوار 

                                                 
  .87، ص 1992الدار البيضاء،  - ، بيروت2نصر حامد أبو زيد ، "إشكاليات القراءة وآليات التأويل"، المركز الثقافي العربي، ط -  1
 . 17، ص 1999، 2ة)"، دار ا�داب، طسامي سويدان،"في النص الشعري العربي( مقاربات منھجي -  2
 . 265، ص1986، 1م، باختين،" شعرية دوستويفسكي"، ترجمة د، جميل نصيف التكريتي، دار توبقال، ط -  3



157 
 

أن يخرجها من المستوى المعجمي الميكانيكي الدلالة، إلى المستوى الانزياحي الذي يتيح له أن  -العالم

يسخر لغته لمعان جديدة كثيرة تحيي مواا، وتوسع دلالتها، وذلك بالاضطراب ا في مضطربات بعيدة 

  . 1 >>لا عهد للغة المعجمية ا 

 <<تتجاوز كليتها الأجزاء المكونة لها، وهوإن النص ممارسة لغوية فنية أنتجت بنية موحدة 

) parole) عن طريق ربطه بالكلام ( langueجهاز عبر لساني، يعيد توزيع نظام اللسان ( 

.من هنا 2 >>التواصلي، راميا بذلك إلى الإخبار المباشر، مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة 

ة له، مبنية على عمليات الهدم والصراع وإعادة البناء والانزياح؛ تكون علاقة النص باللغة اللسانية المنتج

مكونة بفضل اللغة لكنها غير قابلة للانحصار  <<) translinguistiqueفهو ظاهرة عبر لغوية ( 

  . 3 >>في مقولاا 

ولأن النص مجتمع لغوي خرج في بنائه عن التشكيل الأساسي في هيئته الأولى، فقد تبنى هيئة 

انزياحية أساسها الصراع والتعدد اللساني مما قد يشكل خصوصيات خطابية تميز كل جنس أدبي  جديدة

  وكل نص من النصوص المنتمية إلى نفس الجنس .

ولأن الرواية كجنس أدبي نوعي، يمثل أفقا من آفاق التعددية في الكتابة الحداثية ،وهو ما منحها 

لت صورا مختلفة لمستويات العدول عن المألوف في المحكي أو صفة الامتداد والانفتاح اللامتناهي، فقد حم

بالإمكان أن نصوغ المعضلة  <<المكتوب أهمها: التعددية الصوتية والمفارقة والشعرية... يقول باختين: إنه 

 >>المركزية لأسلوبية الرواية على أا معضلة التشخيص الأدبي للغة 
. تلك الأسلوبية بمستوياا اللغوية 4

                                                 
ديسمبر/ كانون ا�ول  - ھـ 1419عبد الملك مرتاض،"في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد"، سلسلة عالم المعرفة، شعبان-  1

 .123 ، الكويت، ص1998
1- J . Kristeva : Sémiotique ;Recherche pour une sémanalyse, Seuil 1969, p 52.   

  .+247، ص 1996، 1ص�ح فضل،" ب�غة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، مكتبة لبنان، ناشرون، ط -  3
 .104ميخائيل باختين،" الخطاب الروائي"، ترجمة محمد برادة، ص  -  4
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تميز باستقلاليتها النوعية داخل كل خطاب باعتبارها إجراء خاص تتفاوت فيه درجات الوعي و ت

  الاستخدام. 

  التعددية الحوارية في الصيغ والأصوات :   -أولا

لا يمكن تحليل اللغة الأدبية خارج إطار طابعها التعددي الموصوفة به، فالاقتصار على مظهر 

لغوي وحيد يغيب الكثير من الجماليات التي تتمتع ا الأساليب اللغوية في عوالم الإبداع، ومن ذلك لغة 

؛ فالروائي إذا لم يعرف  الرواية التي تتشكل وفق نظم مختلفة من اللغات التي تنير إحداها الأخرى حواريا

يرتقي باللغة إلى مستوى الوعي التنسيبي ( الكاليكي) وإذا لم يستمع إلى الثنائية الصوتية <<كيف 

العفوية وإلى الحوار الداخلي للكلمة الحية المتحولة، فإنه لن يفهم ولن يحقق أبدا الإمكانات والمعضلات 

 .1 >>الحقيقية للرواية 

ديثة تعمل على تشكيل نسق لغوي سردي أساسه البناء الحواري الذي إن تقنيات الرواية الح

يوزع الأصوات الروائية بحركية متحررة تنأى عن وجهة نظر المبدع أو رؤاه الخاصة، فتتخاطب وتتوالف مما 

  يمنح السرد أشكالا متنوعة من الصيغ .

  تنوع الصيغ في الخطاب الروائي: –أ 

داخل الخطاب الروائي عن طريق استلهام نصوص نوعية، تغدو يتجلى التنوع في الصيغ السردية 

بعد استلهامها شكلا لغويا جديدا مغايرا للشكل الأول الخام الذي مورس عليه اللعب؛ ذلك أن الصيغة 

  في النص الروائي هي مجموع الطرائق السردية التي تمُكن من نقل الواقعي إلى تخييلي.

)، تتعلق بالكيفية التي يعرض ا Todorov(  والصيغ السردية، بحسب رأي تودوروف

) والحكي ( présentationالسارد القصة، ومن هنا تتنوع في صورتين أساسيتين هما: العرض ( 

                                                 
 . 16المرجع السابق، ص -  1
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narration ) وهما يقابلان مصطلحي: الخطاب (discours ) والقصة (histoire(1 فالعرض ،

تشكيل إبداعي يزاوج بين النقل الحرفي للأقوال والتحريف الجمالي التخييلي والواقعي، وأما السرد 

فوظيفته ملأ الفراغ الواصل بين أشكال العرض المختلفة من حوارات وتعليقات...وبتفاعل الصيغتين ينشأ 

  ها من طرائق تمظهر الخطاب الروائي. التنوع والتعدد في الأصوات، والخطاب المباشر وغير المباشر... وغير 

من هنا يعرض باختين مجموعة من النماذج الممثلة لمختلف تمظهرات صيغ الخطاب في النص 

  : 2الروائي، فكانت بالشكل الآتي 

 السرد المباشر الأدبي، في مغايرته المتعددة الأشكال  -1

 أسلبة مختلف أشكال السرد الشفوي التقليدي والمحكي المباشر -2

 أسلبة مختلف أشكال السرد المكتوب نصف الأدبية والمتداولة: الرسائل، المذكرات... -3

أشكال أدبية متنوعة من خطاب الكاتب لا تدخل في إطار الفن الأدبي: كتابات  -4

 أخلاقية، فلسفية... 

 خطابات الشخوص الروائية المفردة أسلوبا  -5

كل وفقها صيغ الخطاب في النص يستوحي سعيد يقطين الأنواع التي تتش وعلى هذا الأساس

  الروائي ، فيجعلها ثلاث: خطاب مسرود، خطاب منقول، خطاب معروض .

 الخطاب المسرود:-1  - أ

هو الخطاب الذي يرسله الراوي وهو على مسافة مما يقوله، متحدثا إلى مروي له بطريقة مباشرة 

بأفكاره  <<افة. فإن تعلق الأمر أو غير مباشرة، إنه الخطاب المهيمن في خطابات الراوي هو الأبعد مس

                                                 
1 - T . Todorov, les catégories du récit littéraire, In communication, n°8 , Ed seuil, paris, 1981, p150.  

   32ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص  ـ 2
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يمكنه أن يكون أكثر اختصارا وأكثر قربا من الحدث العام ويمكن  énoncéلا بأقواله فغن الملفوظ  

  .1 >>اعتباره حكي أفكار أو خطابا داخليا مسرودا 

إن الواقع الكتابي في الروايات الجزائرية المتعلقة بالموروث السردي يظهر، عادة، هيمنة وسلطة 

لصيغ الخطاب المسرود وإشاراا الدلالية؛ فالسارد كشخصية حكائية بنائية تفرض وجودها داخل كيان 

في الرواية لهو النص دون أن تشارك في الأحداث، هذا الاحتكار الذي يفرضه السارد عبر مسار السرد 

راجع إلى تفعيل دور الحكي السردي الموروث عن مختلف الأشكال التراثية الشعبية والأسطورية والعجائبية 

والتاريخية... وغيرها مما قد يساعد على خلق جو حميمي تطفو خلاله الدلالات الرمزية عن طريق تغليب 

  صيغ على أخرى، وهذا ما يستهوي عملية التأويل. 

هذه الروايات المتعانقة مع التراث تتخذ الفصول شكل التوالي والتعاقب بحيث يشكل   ففي مثل

كل فصل حلقة حكائية تتجدد في الفصل اللاحق عبر الأحداث الجديدة، وهذا لا يعني أن هذه 

الروايات كتبت على طريقة الدورات الحكائية المتكررة في كل حكاية، كما هو الشأن في المقامات أو 

"ألف ليلة وليلة"، ومع ذلك فهي لا تخلو من التقارب معها على مستوى تكرار دورات الحكي  حكايات

، إنه إجراء يقوم على رصف الحكايات المسرودة 2الذي يتوقف في دورة أخيرة يستريح عندها الحكي 

  .3بحيث يتم الانتقال من حكاية إلى أخرى بطريقة تتابعية حتى اية الخطاب 

ارد في رواية " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" من خلال الفاتحة النصية تنطلق رحلة الس

المفعمة بالدلالات الرمزية المكثفة التي تجد طريقها للانطلاق عبر أرجاء السرد في الرواية، يتم ذلك عن 

  اية. طريق توزيع الدلالات من حدث إلى ىخر او من حكاية إلى أخرى فينزاح الثقل تدريجيا حتى النه

                                                 
  197ـ سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"، ص  1
 . 49، ص 1984ليل سوسيوـبنائي لرواية "المعلم علي"، بنميد، ( د ط)، الدار البيضاء، المغرب، ـ حميد الحميداني،" من أجل تح 2
ـ ينظر، تزيفطان تودوروف،" مقو ت السرد ا�دبي"، من كتاب" طرائق تحليل السرد ا�دبي"، مجموعة من الباحثين، منشورات  3

 . 56، ص 1992، الرباط، 1اتحاد كتاب المغرب، ط
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توقفت العضباء فوق التلة الرملية، عند الزيتونة الفريدة في هذا  <<يقول السارد في الفاتحة:

الفيف كله، قبالة المقام الزكي المنتصب ها هناك على بعد ميل، بشكله المربع وطوابقه السبع. آه أخيرا 

اطب نفسه، أم يخاطب تنفس الولي الطاهر من أعماقه، وقال بصوت منخفض، لا يدري ما إذا كان يخ

بحول االله وبحمده ها نحن من جديد، نرجع إلى أرضنا. شدد على كلمة أرضنا، كأنما  -الأتان العضباء :

  .1 >>يريد أن يؤكد أنه لم يكن يدري بالضبط أين كانت غيبته هذه كل هذا الوقت 

وأحداث الرواية،  تشكل هذه الفاتحة النصية نقطة الانطلاق المحورية التي تنبني عليها حكايات

فقد احتلت موقعا استراتيجيا مثقلا بالدلالات التي تطلق إشعاعاا عبر أرجاء الرواية ؛ فقد شكلت 

فاتحة مؤشر العودة غلى الوطن ( الأرض) والعودة إلى الذات، انطلق منها السارد لينسج رحلة الولي 

تصميم أحداثها بشخصيات كان لها الأثر الطاهر عبر فضائه التخييلي وحكاياته التي يتشاركان معا في 

  الكبير في تغيير مجريات تلك الأحداث، تحت وطأة التاريخ الإنساني بما يحمله من آلام وآمال الشعوب.

يتكفل السارد الشاهد في الرواية بوصف الأحداث وتنظيم سيرها بحسب ما يقتضيه الوصف 

دما يكون في هذا الموقع وقبالة المقام الزكي على كانت القبلة عادة عن  <<الخارجي، فيبدأ سرده بقوله:

، ثم 2 >>يمينه باستدارة ربع دائرة، استدار، لكن المقام ظل يقابله، استدار من جديد فوجد نفس المقام 

يستمر في الحكي أو الوصف معتمدا صيغة الضمير "هو" ليؤكد بعد المسافة بينه وبين ما يحدث في 

  الرواية .

دف توطيد العلاقة بين  من حين إلى آخر فتقصر المسافة أو تنعدم لكن السارد يتدخل

الصفات التي تميز ا الولي الطاهر عن غيره أو بالمواقف التي تحدث معه وبين القارئ مستقبل النص؛ 

فتعلق الولي الطاهر بالتراث الصوفي يستدعي إضفاء صبغة الطهارة والقداسة وطابع الكرامات الغائبة في 

                                                 
 . 11وطار، "الولي الطاھر يعود إلى مقامه الزكي"، ص  ـ الطاھر 1
 .11ـ  الرواية ، ص  2
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الحاضر، وهذا ما يتكفل السارد بإظهاره بحسب معرفته الكلية بما يستوجب أن تكون عليه الزمن 

شخصية "الولي الطاهر" بطل الرواية من قدسية وصفة الأولياء الصالحين، وهو ما يمكن اعتباره سردا ذاتيا 

اع، أن العضباء والآخرين من الأتب المؤكد لدى الأولين <<؛ يقول في إحدى مقاطعه الدالة على ذاتيته:

ذاكرة الولي  <<ويقول أيضا: 1 >>إحدى كرامات الولي الطاهر وإحدى معجزات وخوارق هذا الزمن 

الطاهر تستعيد صورا وأخيلة عن وقائع جرت، لكن لا يميز، أو حتى يتصور زمن وقوعها، الأمس واليوم 

  .2 >>ل وقد يقصر والسنة الماضية، والقرن الماضي، كلها، آن قد يصغر وقد يكبر، قد يطو 

وعلى هذه الصورة تتحاور صيغ الخطاب المسرود فتنزاح عن البناء الهرمي الكلاسيكي الذي 

  أصبح غير قادر على استيعاب حركة التشابك والتداخل والتعلق بالأنموذج التراثي 

  الخطاب المنقول: - 2-أ

هو حديث متكلم ينقل الكلام بحرفيته إلى متلق (أو مخاطب) أو ينقله بتصرف فيرد مشاا 

للخطاب المسرود، مما قد يظهر هيمنة صوت السارد وبقاء سلطته ومركزيته التي تتحكم في أنماط أو صيغ 

ت الشخصيات . أي أن السارد يتبنى صيغ الحوارية بين رؤى وأصوا3الأساليب والرؤى المتوقعة في السرد 

  الروائية، ويوجهها بحسب ما تستدعه حال الصراع الحواري الذي يؤول إلى هدف يرتضيه السارد. 

تظهر مركزية الشخصية الساردة المتفاعلة مع التراث في رواية "عرس بغل" من خلال مقاطع قام 

فيها باستحضار شخصيات تاريخية حملها أقصى حالات الإحباط، كشخصية "حمدان 

و"المتنبي"و"خولة" ثم نقل عن الشخصية المركزية "الحاج كيان" خطابه الداخلي المأساوي المتماهي قرمط"

قال الحاج كيان مخاطيا نفسه: لقد قنعت ا طيفا، خولة أخت خير أخ وابنة خير  <<في الماضي، فقال:

نبعثون فيك أب . لقد تقوقعت على نفسك مرة أخرى، الأشعري وحسن والمتنبي، وطالب التجويد، ي

                                                 
 . 15ـ الرواية، ص 1
 . 200ـ الرواية، ص  2
 .198ـ سعيد يقطين،"تحليل الخطاب الروائي"،  3
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 >>من جديد. لا ... لقد ماتوا جميعا ،ماتوا في الجبال بل في الطريق إليه 
إن السارد هنا يهيمن على  1

السرد فينقل عن المتكلم الصراع و الحوارية بينه و بين صوته الداخلي عن وعي بقيمة الذات و موقعها 

لقول بأن السارد قد اختار البوح الداخلي  من صيرورة التاريخ و الكون و الإنسان.ومن جهة ثانية يمكن ا

كوسيلة حوارية للتخفيف من سلطته على السرد ، فغياب الراوي يفسح اال أمام الشخصيات التي 

، و السارد بين هذا و ذاك لا يترك مجالا للمتلقي 2تحاول تنظيم سير الحوار قصد تحفيز الحدث الروائي

  هيها في الموروث غيبيا و روحيا.حتى ينأى عن مدى ارتباط الشخصية و تما

ومن سبل تعانق السارد مع التراث أيضا؛ أن يلبس الكلام المنقول عن الشخصية أثوابا يمكن أن 

تمنحها صفات الغيبية،الصوفية،العجائبية ، الشعبية ..و غيرها من الصفات المأخوذة عن شخصيات 

م "الحاج كيان"بثوب الشطحات الصوفية في سردية في التراث ، ففي رواية "عرس بغل" ينقل السارد كلا

أنت ذرة لا ترى باهر، في هذا الهيكل الضخم الذي يسد كل فراغ، و أنت كل هذا الهيكل، <<قوله: 

مادمت لا تحدد موضعه منك ، فأنت هو و هو أنت، أنت الجبة و الجبة أنت ، و مادمت لا تتحرر 

ام بإغراق رمز الصوفية "الحلاج"في هذا القول الذي يشاه لقد ق  3 >>منه، فأنت لا شيء بالنسبة إليه 

مدى تماهي "الحاج كيان"في غيبية التصوف و  -وهو الشاهد على ذلك- الكثير في الرواية، حتى يصور 

قداسة الحلول بحسب تصوره الراهن، لا كما يحمله التصور العقائدي الصوفي .ولم يجد في ذلك من صيغ 

  التجربة على لسان صاحبها الخطابات أفضل من نقل 

تقيم شخصية البطل "علي الحوات" في رواية "الحوات و القصر" علاقة تناوبية مع السارد،راوي 

و لهذا كان مجال  )(ommi presentالأحداث في السرد،وهي الشخصية الطاغية و المهيمنة العلمية

الحركة السردية (حكي الأحداث) واسعا، خاصة ما تعلق بإثبات طابع العجائبية و الأسطورية المحيطة 

                                                 
 . 99ـ الطاھر وطار،"عرس بغل"، ص  1
 . 215ـ ادريس بو ديبة، " الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار"، ص 2
 . 10ـ الرواية ، ص 3
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بالبطل الذي حاول أن يتجاوز القرى السبع للوصول إلى القصر في رحلة محفوفة بالمخاطر لا يستطيعها 

البطل الأسطوري النموذج الذي قد إلا من أتى الخوارق و تجاوز صفات البطل الإنساني إلى صفات 

يصل إلى حد التأليه و التقديس .و لعل مصداقية ما أثبته السارد في الرواية حول تلك الصفات و 

الخوارق ،تتجسد بصورة دقيقة فيما ينقله السارد عن ملازمه البطل في عملية الحكي ، ومن ذلك قوله 

مهرجانات ، و آخرون يؤلهونني ، و يقدسونني ،  آخرون يقيمون لي الاحتفالات و<<عن القرى السبع :

و آخرون يهدون لي أجمل بنام ، و آخرون يعرضون علي السلطة، و آخرون يرجونني أن أبصق على 

  .1 >>وجوه وجهائهم و أن آتي نسائهم...

  :الخطاب المعروض- 3-أ

دون  مع متلق مباشر"فرعا من فروع الخطاب المنقول ،وفيه يتحدث المتكلم جيرار جينيت"يعتبره 

) من خلال تدخلات (para discoursتدخل لراوي ، وقد تظهر مصاحبات الخطاب المعروض 

الراوي قبل العرض أو بعده أو وسطه،أما إذا تحدث المتكلم إلى ذاته عن أشياء تتم أثناء الكلام فيكون 

لغة و لكن هذه الذاتية ترتد بوجه عام بالمظهر الذاتي ل<<. إنه مرتبط2 ذاتيا- حينئذ- الخطاب المعروض 

  .3 >>أحيانا عندما يقدم إلينا الخبر و كأنه صادر عن الشخصية الروائية

بعرض أقوال الشخصيات عن طريق الحوار دون تدخل  يقدم السارد الخطاب، وفق هذه الصيغة

ت المعينات اللفظية أو مصاحبات الخطاب المعروض، و قد يظهر وجوده أحيانا للتركيز على دلالا

  بعينها، أو لإثبات و جهة نظر خاصة أو رد توضيح الحوار القائم بين الشخصيات.

إن وجود خطاب معروض في النص يعني،حتما،استخدام الأسلوب المباشر في الحكي أي 

حضور كلام شخصيات بعينها، وهو ما لا يمكن أن تنسلخ عنه الكتابة الروائية لأنه يعطي للسرد 

                                                 
 . 100ـ الطاھر وطار، "الحوات والقصر"، ص  1
 . 197ـ سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"، ص  2
 . 394ـ ص�ح فضل،" ب�غة الخطاب وعلم النص"، ص  3
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النص الموجه للقارئ، و لهذا لم يستطع السارد في الخطابات الروائية المتعلقة بالنص مصداقية الحضور في 

  التراثي السردي أن ينفي وجوده بحكم هيمنته على السرد أو الحكي حتى و إن قل.

ويفرض الخطاب المعروض نسقه حينما تدخل الشخصيات في الحكي، لكن السارد لا يترك 

يه حتى في أبسط أنواع تواجده، كتدبيج أقوال الشخصيات وتنظيم مجالا في الحكي إلا وله بصمة ف

حضور الإخبار بحسب طبيعة الحكي أو الصفات ومواقف الشخصيات فتأتي الأقوال المعروضة مستنزفة 

للطاقة اللغوية بحسب ما تحتاجه الشخصية وموقفها الآني أو المتنامي عبر سير الأحداث وبحسب ما 

  عبيري على ذات المتلقي .يحتاجه سحر التأثير الت

هذا ما تبنته لغة الحوار الذي تداولته الشخصيات الروائية المتعانقة في صورها مع الموروث 

السردي العجائبي والشعبي والصوفي والأسطوري... فها نحن نجد الراوية "دنيزاد" في خطاب "رمل الماية" 

اياا على التعبير عما حملتها إياها الأحداث لواسيني الأعرج، تفجر طاقاا اللغوية لتعين شخصيات حك

والمواقف من حالات شعورية وحقائق تخييلية، وهي بين الحاضر حينا والغائب حينا آخر، بعد أن يملكها 

  سارد الرواية دورها في الحكي  .

يحظى "البشير الموريسكي" بمجال كلامي (حواري) فسيح ومتعدد بين أرجاء حكي 

ركة في دفع عجلة الحكي، فقد تقاسم الدور مع الراوية لتخييل الحقائق وابراز بطولاته "دنيزاد"لأجل المشا

الضوء في الخارج كان مؤلما في هدوئه وضبابيته، البرد  <<اللغوية وصفاته الأسطورية، ومن ذلك قوله:

ت المسائية يدخل بين مسامات الجلد لكن اللباس الصوفي الطويل الذي سلمه لي الراعي درأ قليلا اللسعا

للبرد القارص.الشمس نفسها شعرت ا باردة على غير العادة. في الحقيقة لم يتغير شيء مهم بين 

الفترتين المفصولتين بين الكهف وحياة الخارج...بكل تأكيد لست في غرناطة لم يغب عني مطلقا أني 

ا رجال ملثمون لا أعرفهم. عيون غادرا ليلا باتجاه المارية، ولست في المحاكم التركية فقد أنقذني منه
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الراعي فيها طفولة كبيرة شعرت ا حين ألبسني اللباس الصوفي . أردت أن أسأله عن اسم المكان الذي 

أنا فيه عن الناس عن البلاد، عن كل شيء لكن لساني تحجر حين رأيت بعض الدمعات تنحدر من 

  .1 >>منذ زمن بعيد ماريانة... عينه. الدمع يغسل الحرقة يا سيدي قالها مثلما قالتها

فهذا المقطع يصور بوضوح حركة السرد الجارية على لسان "الموريسكي"وحديثه المتبادل مع 

الراعي الذي البسه اللباس الصوفي فأغدق عليه ذا اللباس صفات المتصوفة الخارقة للعادة بما فيها من 

الحديث بينه وبين الراعي بعد أن رسم صورته وهو رقي وألوهية وقدسية، فقد تكفل "الموريسكي"بنقل 

يشبه أهل الكهف في الخروج والبعث بعد المكوث الطويل في الكهف، فباعتباره البطل الأسطوري الخارق 

المتماهي في أهل الكهف ، كان لابد أن ينقل تجربته عن طريق الحكي الذاتي المعروض في تعبيره الكلامي 

  ديث الحواري مع من كان يشاركه التجربة .عن المغامرة العجائبية وح

 <<ويعود الحكي مرة أخرى إلى الراوية العليمة "دنيزاد" بعد أن يملّكها سارد الرواية الحكي بقوله:

تقول دنيزاد للملك الهام شهريار ابن المقتدر حاكم جملكية  نوميديا ما حدث يا سيدي بعد ذلك هو 

اة ويصرخ بأعلى صوته، هو أنت يا سيد الأقوام كلها هذه علامات أن الراعي بدأ يتمرغ عند أقداه كالش

مجيئك في هذا العصر المتأخر، وحق سيدنا الخضر الذي لا يظلم إلا من ظلم نفسه هو أنت كما تحدث 

 >>عنك الأولون الصادقون السابقون واللاحقون 
، ف"دنيزاد" ،هنا، تمهد لكلام الراعي الذي يعُرض 2

بالمستوى الذي صدر عنه وهو منبهر بالبطل الأسطوري المقدس ، بل والمشارك في  بعد ذلك في الخطاب

إضفاء صفات التقديس والأسطرة . ولعل تواجد الخطاب المعروض في السرد الروائي هو من التقنيات 

المسخرة لتوطيد علاقة الخطاب بالموروث المستدعى؛ فالخطاب المعروض عن البطل والراعي في المقطعين 

                                                 
 . 59، ص 1ـ واسيني ا�عرج،"رمل الماية"، ج 1
 . 60ـ  59ـ الرواية، ص 2
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استحضار معجزة أهل الكهف و ارتباط شخصية الموريسكي بالصفات  ابقين قد أوضح صورةالس

  القدسية مما جعله بطلا أسطوريا خارقا.

وتقاطع الشخصية البطلة مع معجزة أهل الكهف يتجسد بصورة أكثر وضوحا من خلال 

غربتك طالت يا  <<قائلا:المقطع الموالي الذي ينتقل فيه الحكي إلى البطل ذاته بعد أن خاطبه الراعي 

سيدي، ثلاثة قرون وها أنت تعود من جديد مضيفا إلى غيابك تسع سنوات لأكون أنا المحظوظ برؤيتك 

. طلب منه أن يأكل لكنه شعر ببطنه ملتصقا بالفراغ، مسدود الأمعاء ...يا االله ثلاثة قرون ولا تأكل 

وريسكي الأخير، إشارتك الكبيرة وبشارتك شيئا؟؟ هذه علامتك يا جدنا العظيم يا سيدي البشير الم

 >>أكبر تخرجها للناس متى شئت وأنى شئت 
1.  

من هذا وذاك تتحدد مقاطع الحكي بين الخطابات المنقولة والمعروضة والمسرودة، ثم تتحاور لتبرز 

صور امكانات النص الجديد في تعدد الصيغ التي يبرز من خلالها الموروث بأحداثه وشخصياته عن طريق 

  متعددة ومختلفة تضفي التنوع والحيوية الدالة على انتاجية النص من الناحية الفنية والجمالية.

  تنوع الأصوات السردية :  - ب

إن حياة اللغة في العالم الواقعي مفعمة بالعلاقات الحوارية الناشئة من أصوات الكائنات الكونية 

بمختلف أجناسها، وقد تصل أرقى مستوى لها ( واقعيا) من خلال العلاقات الإنسانية التي تنشئها اللغة 

ينشئه النص الإبداعي القائم المتداولة، ثم ترتفع إلى مستوى آخر ( أدبيا) من خلال البناء الحواري الذي 

على مبدأ التنوع والتعدد عن طريق استلهام الأشكال التعبيرية السابقة وتحويلها إلى إنجاز ذهني جديد ، 

ويتم ذلك وفق عملية ضمنية يتم على مستواها سلب المقومات الفنية التي يتمتع ا الشكل التعبيري 

تعبير مؤلفه الذي نحسه داخل <<أو خلقها من جديد.فلكل القديم وفرض الهيمنة عليها ثم إعادة بعثها 

                                                 
 . 60ـ  الرواية ، ص  1
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التعبير نفسه بوصفه خالقه. ثم إننا لا نستطيع أن نعرف شيئا مهما كان ضئيلا عن الكيفية التي يحيا ا 

المؤلف الحقيقي خارج حدود هذا التعبير، أضف إلى ذلك أن صيغ هذا التأليف الحقيقي...يمكن أن 

  .1 >>تكون متنوعة جدا 

ثنائي الصوت هو دائما ذو صيغة حوار داخلي، وهذا ما نجده في الخطابات  <<إن الخطاب 

وفي الخطاب التكسيري للسارد وللشخوص وأخيرا في خطاب الأجناس •الهزلية الساخرة والبارودية 

جد التعبيرية المتخللة: فهي جميعا خطابات ثنائية الصوت، ذات صيغة حوارية داخلية . فيها جميعها تو 

  . 2 >>بذرة حوار كامن غير منتشر مركز على نفسه، هو حوار صوتين ومفهومين للعام وحوار لغتين 

ولعل أهم أنواع تلك الخطابات؛ الخطاب الروائي الجديد الحامل للغة خاصة أساسها التنوع 

بمستوياا  الشكلي الناتج عن التشخيص الجمالي للكلام العادي، فحضور الخطابات الأدبية وغير الأدبية

خطب...) يثري الخطاب الروائي -مقالات - تعبيرات شعبية - قصص خرافية- حكم-المتباينة ( أمثال

  ويمنحه اصدءا لغوية خاصة، بل ويحوله إلى خطاب ثنائي أو متعدد الأصوات .

 وباعتبار الرواية ، وفق هذه الحقائق، أفقا لتعددية الأشكال التعبيرية في الكتابة وحقلا للوعي و

التي لا تتحقق إلا بإعادة صبغ  <<التحول والتجريب الإبداعي؛ فهي تجسد حيزا هما من مغامرة الكتابة 

اللغة والنفخ فيها لابتعاث الروح في الأمشاج والشذرات والنتف المستمدة من التذكرات والأحلام 

ة عن تعدد الأصوات والقراءات والمسموعات ومن ذاكرة النسيان، ذلك أن اللغة لا تتحقق، وهي مفصول

  . 3 >>والرؤيات والمواقع وعن الطابع الحواري موع النص 

                                                 
 . 267ئيل باختين،" شعرية دستويفسكي"، صـ ميخا 1
ـ البارروديا: مظھر من مظاھر تشكل اللغة الروائية عند باختين، وھو خاص بتعالق اللغات والملفوظات من خ�ل الحوار الداخلي،  •

لغة المشخصة، فتقاوم من غير أن تتوحد اللغتان في ملفوظ واحد. وھو مصطلح يقوم على عدم توافق نوايا اللغة المشخصة مع مقاصد ال
اللغة ا�ولى الثانية وتلجأ إلى فضحھا وتحطيمھا ( تحطيما فنيا واعيا) بحيث تعيد اللغة الجديدة خلق لغة بارودية وكأنھا كل جوھري 

 )18، ص مالك لمنطقه الداخلي وكاشف لعالم فريد مرتبط ارتباطا وثيقا باللغة التي بوشؤت عليھا ( ينظر، باختين،" الخطاب الروائي"
 . 17ـ ميخائيل باختين،" الخطاب الروائي"، ترجمة محمد برادة،ص 2
 . 37، ص 1996، المغرب، 1ـ محمد برادة، " أسئلة الرواية أسئلة النقد"، مطبعة النجاح الجديدة، ط 3
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تجسد الأصوات السردية داخل الخطاب الروائي عالما تخييليا مجردا ناطقا عبر لغة شخصياته 

الورقية التي تبوح عن مكنوناا اللغوية وانطباعاا الرؤيوية، وهي تختلف ( أي الأصوات) عن الصيغ 

فرق بين طريقة تقديم القصة في شكل خطاب، وزوايا الرؤية السردية، وهي عناصر بنائية تنظم  لوجود

) Vendryesالنص. أما الصوت فهو مظهر لفظي مرتبط بالشخصية المتكلمة؛ يقول فندريس( 

  .1 >>) الفعل اللفظي معتبرا في علاقته بالفاعل  Aspectالصوت مظهر (<<:

العلاقات الخاصة بالراوي ومن يروي لهم والحكاية التي يرويها، إن الصوت مرتبط بشبكة من 

جهة حدث الفعل التفحص في علاقته بالذات، والذات هنا << وقد حدد مفهومه فندريس بقوله :

 >> ليست من يفعل الفعل أو يقع عليه الفعل فحسب بل هي أيضا من ينقله 
من هنا يسهم الصوت  2

ت والتعليقات الداخلية على الحدث الخارجي أو التعليق على سلوكات السردي في التعبير عن الانفعالا

فلكل شخصية من شخصيات الرواية صوا الخاص  <<الشخصيات القائمة بالحدث وتحديد مواقفها، 

المعبر عن أجزاء من الحدث الرئيسين ومن جماع هذه الأصوات يعلم القارئ حدث الرواية في نموه 

 >>وتطوره
3.  

الخطاب الروائي المتعلق بالتراث والمستحضر لأهم شخصياته التاريخية والصوفية   وعلى مستوى

والشعبية وغيرها ... بصفاا وبطولاا ومواقفها، تتنوع الأصوات وتتداخل لأجل شرح وبسط مدى 

امتداد النص السابق في اللاحق، فيظهر صوت السارد وصوت البطل باعتبارهما أكثر الشخصيات 

قفها وكلامها المحكي أو المحاور في الخطاب الذي استدعى بعض خصوصيات السرد العتيق، حضورا بموا

بالإضافة إلى تضافر أصوات أخرى معلومة كالشخصيات المشاركة في الحوار أو في خلق الحدث، 

  وأصوات مجهولة تفعل السرد في خفاء.

                                                 
 .226ـ جيرار جينات،" خطاب الحكاية"، بحث في المنھج، ص 1
 . 228ـ المرجع السابق، ص  2
 . 320، ص 1979الفيصل،" م�مح في الرواية السورية"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ـ سمر روحي  3
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  صوت السارد:  -1

إن السارد هو الفاعل المسيطر على الخطاب وبناء الحكي، وصوته هو المهيمن في صيغ الخطاب 

المسرود والمعروض والمنقول وفق تخطيط عملي يفعل فيه دور الشخصيات وينظم تدخلاا وأفكارها تبعا 

المؤلف  ) وهو صوت خفي يحمل آراء ومواقفFictifلرؤى خفية يمثلها السارد الضمني أو الخيالي  ( 

ثم يبديها بصورة غير w. Kayzer (1الحقيقي للنص أو السارد الفعلي كما يسميه "ولفنغ كايزر" ( 

مباشرة عن طريق التحكم في السرد وتوجيهه نحو مقصد بعينه أو تحميل الشخصيات رؤى ومواقف 

  أيديولوجية أو اجتماعية ...مشتركة. 

ي بوجهين: شاهد ومتواري؛ فإذا ما اختار أن يتنوع ظهور السارد المهيمن في الخطاب الروائ

يكون شاهدا من بعيد، يكون حضوره خارجيا بحيث لا يتدخل في تحليل المواقف أو التعليق 

عليها،وتكون المسافة بينه وبين المشهد أو الموقف بعيدة، وفي هذه الحال يسمح للشخصيات ( وبخاصة 

ا بلغتها الخاصة الداخلية ( المونولوجية) أو شخصية البطل) بتحديد موقفها بنفسها وشرح كلامه

  الخارجية(الحوارية) أو الإبقاء على الكلام في حاله الغامضة الدالة .

كان حضور صوت السارد الشاهد والمهيمن طاغيا على معظم الروايات المتعلقة بالأشكال 

فعال الذي حظي به هذا السارد في التراثية السردية ،فالمقاطع الكثيرة من الروايات المدروسة تؤكد الدور ال

حضرة الخطاب السردي باعتباره المسؤول عن نقل الحدث كاملا بجزئياته أي تفاصيله وكلياته لتعميق 

الدلالة وإبراز المعنى، وعادة ما تظهر المسؤولية في المواقف التي تعجز فيها الشخصيات عن التعبير عن 

                                                 
ـ ولفنغ كايزر، " من حكي الرواية"، ترجمة محمد سويرتي، من كتاب،" طرائق تحليل السرد ا�دبي"، منشورات اتحاد كتاب  1

 . 113، ص 1992، الرباط، 1المغرب، ط
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و لقيد وضعت فيه...أو لغيرها من مسوغات العجز عن ذاا أو عما يدور حولها لصعوبة الموقف أ

  التعبير في الخطاب .

يحيل السرد إلى صوت السارد باستعمال الضمير "هو" الذي يمحي كل وجود للشخصيات 

الأخرى؛ مثال ذلك ما جاء في رواية "عرس بغل" التي يركز السرد،فيها، على شخصية مركزية دارت 

والمواقف المطروحة للحكي والنقاش وهي شخصية "الحاج كيان" التائه حولها معظم الأحداث والقضايا 

...راحت المسافة بين قعر الخق وبين حافات فمه الكبير  <<في الحاضر على عتبة الماضين يقول السارد:

تتغير شيئا فشيئا... بدت ببعدها الطبيعي : حوالي المترين او يزيد، ثم تأخر الفم، بعد النفس الاول عدة 

ار . بعد النفس الثالث تأخر القعر . بعد النفس الخامس تأخرت التينة والصخرتان، والحاج كيان امت

وسلته. بعد ذلك، راحت كل المسافات تتباعد، وانفتحت في رأسه وقلبه، هوتان، لا أول ولا آخر لهما. 

  . 1 >>أو زمان وفي الحين الذي شعر فيه بالتلاشي والذوبان، شعر بأنه يحتل كل ما هنالك من مكان 

إن السارد هنا يمارس شهادته على حالة نفسية عميقة يعيشها البطل وهو في حالة غثيان أو لا 

وعي جراء تعاطي "الحشيش" فقد انتقل من الوصف الخارجي للموقف إلى ما يجري في غياهب نفس 

معقولية سرده التي "الحاج كيان"، وهنا تداعى الفضاء السردي لحكي السارد وكتمت الأصوات أمام لا 

انزاح فيها عن كل مألوف، فتجرأت لغته، وتجاوز سرده كل الحدود المؤطرة والمألوفة، مما أضفى على 

الخطاب صفة العجائبية واللامعقولية وكأنه فن شعبي خرافي عجائبي نبع من عمق الجماعة الأصيلة، 

  أبطال "ألف ليلة وليلة".وأضفى على البطل صبغة الأسطرة والصوفية وهو ما جعله بطلا من 

هذا ما جسده، بصورة قوية، قوله واصفا الحالة التي آل إليها " كيان" وهو يتدرج في الارتفاع 

بسرعة، انضم الهيكل العضمي إلى إخوانه.  <<عن الواقع والمعقول أو ينحدر في التلاشي والضياع:

لابد من ذلك. رقصة الهياكل لا تكون إلا ارتفعت قرقرة كبيرة. الهياكل تتحرك. إا ترقص. ارقص معها. 
                                                 

 . 06ص ـ الطاھر وطار،" عرس بغل"، 1
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جنونية، موسيقى الفراغ لا تكون إلا صاخبة. انطلق انطلق. إا تتناطح. افعل مثلها، انطح من 

صادفك. انطح بقوة، لا شيء يؤلمك، الديدان انتزعت الألم. اصفع باليدين كل من تستطيع. أعط 

لا قوانين أو دوافع، أو رغائب، فانطلق. انطلق في خدك للصفع، إم يفعلون ذلك. هذا العالم يتحرك ب

الاستسلام، وليرتفع الصخب ولتعل القرقرة... انتظر ما سيكون. إا تتصل ببعضها . الأرجل تتصل... 

  1.>>الفخذان يلتحقان . العجز أيضا، الصدر بدوره، العنق، الرأس. الهيكل الجبار يتكون

م هذا الإنجاز، وقد عجزت حتى ذات البطل أن تعبر لقد تلاشت الأصوات السردية الأخرى أما

عن المآل الذي آلت إليه وهي في قمة اللاوعي أمام ما استطاعه السارد الشاهد، الذي وصل إلى منطقة 

اللاوعي في ذات البطل وأخرج مكبوتاا في تصوير بلاغي يتسم بعفوية اللاشعور ولا معقولية التصوف 

قت فيه وتقاطعت كل الأشكال العجائبية والخرافية والاسطورية مما ورثناه عن وانزياحية الشعر وتعبير تلا

  سردنا القديم ( المحلي والعالمي) 

  

 الراوي:  /صوت السارد -2

قد لا يكون سارد الحكي في الرواية راو للأحداث الواقعة والواصل بينها والمنظم لحضور 

ضن الأحداث ويلعب دورا مهما في ترتيبها الشخصيات وأدوارها؛ فقد يختار السارد راويا آخر يحت

والتعليق على المواقف وتحليل رؤى الشخصيات واضطراباا الداخلية، وقد يتراجع ليكون الشاهد من 

    بعيد على الأحداث ويترك مهمة التحليل والتعليق للسارد الأول في الرواية.

مع رواية "حارسة الظلال" لواسيني الأعرج، التي نعثر بين ثنايا سردها على  -ههنا –نلتقي 

مقاطع كثيرة من النص العالمي "دونكيشوت" لمؤلفه "ميقال دي سرفانتس"، وقد تولى السارد تنظيمها في 

                                                 
 .09ـ الرواية، ص 1
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ابير تذكر مواقع تلائم الظروف التي صنعتها أحداث رحلة الصحفي الإسباني في الجزائر، والتمهيد لها بتع

  القارئ بانفتاح النص على رواية "دونكيشوت".

أما على صعيد الأحداث فقد اختار السارد راويا آخر ينوبه في عملية رصد الوقائع وتحليل 

المواقف التي تحدثها الشخصيات في السرد والتي تنقل السرد إلى عوالم خيالية عجائبية تقترب وعوالم  

ي حسيسن من الشخصيات التي لعبت دورا مهما في سير أحداث  الرواية رواية سرفانتس؛ فقد كان الراو 

مع بطلها الصحفي الملقب ب"دونكيشوت"، وبحكم مشاركته في الأحداث فقد أعطى انطباعا خارجيا 

وداخليا عن تحركات وسلوكات الشخصية المركزية. فمنذ أن التقى حسيسن الراوي بالصحفي وأخبره بأنه 

 بلده "إسبانيا" وأنه ينحدر من عائلة الكاتب الإسباني الشهير "ميقال دي يلقب ب"دونكيشوت" في

لم أكن قادرا على تصور الشخص الذي أمامي،  <<سرفانتس"، استحضر ملامح بطل روايته  وقال :

غير دون كيشوت دي لامنشا، في حالة يرثى لها، وهو يئن من جراحات حرب خاضها دون هوادة ضد 

  1. >>خيبات الدنيا 

وبأجواء مثيلة تطالعنا رواية "رمل الماية،فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" التي التقى في نظم 

سردها ورواية أحداثها كل من السارد/الشاهد والراوية "دنيزاد"، فقد كان حضورهما معا تضافر تفعيلي 

ة جديدة أشرف على حرك السرد بطريقة غير اعتيادية عادت بنا إلى سرد ألف ليلة وليلة ولكن في حل

  عرضها سارد الرواية.

فقد شكلت الثنائية  السردية في رواية الأحداث وتنظيمها والتعليق على رؤى وجوانيات 

شخصياا ، حوارية لغوية أضفت على النص ازدواجية في التعريف بالشخصيات والتقديم لها وعرض 

جود الراوية "دنيزاد" ولأا ستتولى عرض العوالم مواقفها وسلوكاا،فالسارد قد هيأ القارئ منذ البداية لو 

التخييلية الخاصة بمغامرات وبطولات "البشير الموريسكي" على اعتبار أا العليمة بأسرارها وخباياها وهي 
                                                 

 .105ـالطاھر وطار،"حارسة الظ�ل"، ص  1
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من الأسرار الخفية التي ورثتها عن أختها "شهرزاد" والتي تحاول الإفصاح عنها تدريجيا عبر حكايات 

 <<ثها اللامتناهية مع الملك "شهريار" آخر ملوك الفساد والتجبر والتسلط،فقد "الموريسكي" وأحادي

روت حكاية لشهريار ابن المقتدر الذي امها بالدروشة والتبوهليل، قالت: من أين أبدأ هذا الخوف، 

 فالسواد يملأ القلب والمدينة ورؤوس العباد والنسيان يزحف باتجاه القصر والوجوه الحاكمة. يجب أن

  .1 >>تسمع مالم تسمعه قبل هذا الزمن 

دفنت دنيزاد آخر الابتسامات في قلبها  <<يبدأ السارد حكيه بالتعريف بالراوية"دنيزاد" فيقول : 

ثم انسحبت باتجاه الفراغ الذي كان يملأ القلب والذاكرة . كانت تعرف أكثر من غيرها أن العد الزمني 

ة السابعة استمرت زمنا ...دنيزاد تفاحة الكتب الممنوعة ولبؤة توقف عند هذه اللحظة بالذات . فالليل

المدن الشرسة، كانت تعرف السر الوهاج الذي يورث لذة الابتهاج وتعرف أن البشير آخر السلالات 

، ومن هنا يوكل لها مهمة سرد حكايات هذا 2 >>القادم من أدخنة وهزائم غرناطة، لا ينطق عن الهوى 

  3.>>حكاية الموريسكي روا دنيزاد ورواها قبلها أناس كثيرون... <<البطل الغرناطي 

وبتدرج حكايات الراوية "دنيزاد" عن البطل "الموريسكي" تتضح ملامح بطولاته ومواقفه وحتى 

تقول دنيزاد لملكا الذي لا يأكل الدود عينيه، داخل  <<حواراته الداخلية والخارجية؛ يقول السارد: 

رعشة الغيمة المشوهة امتد سيل العذاب، لا أحد يتذكر تاريخ بدايته أو منتهاه، تاريخ فقد الأسماء 

والالقاب والأرقام، تاريخ غير منسي أبدا. صرخ يا سيدي بأعلى صوته حتى انفجر دماغه: يا االله لماذا 

الحاكم الرابع بما تبقى من حنيني قال: هذا هو الدرويش الكذاب الذي شغل  تخليت عنا؟؟حين واجهت

                                                 
 05ـ واسيني ا�عرج،" رمل الماية"، ص 1
 ـ الرواية،الصفحة نفسھا.  2
 06ـ الرواية، ص 3
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المدن والأمصار . لدي أب يا سيدي ركعت له النخلات الصحراوية الوحيدة وانحنت عند رجليه 

  . 1 >>المنهكتين . أبو جنادة بن قيس...

اية، وقد اتسمت هذا المقطع من حكي "دنيزاد" يشبه مقاطع كثيرة من حكياا في سرد الرو 

باللغة المتأنقة والبلاغة المحكمة والتعبير القصصي المشوق، والإنحلال في أروقة الماضي واستحضار 

شخصياته لتنمي دلالاا وتعمق رؤاها وتجلي ملامح بطل حكايتها..هذا ما ورثته عن "شهرزاد" راوية 

" من الليالي وحكيها النموذجي ثم بالسارد يستعير شخصية "شهرزاد - هنا–حكايات الليالي . وكأننا 

ينقلها عن طريق تحويل اسمها إلى "دنيزاد" من زماا المنسي، زمن الحكايات الخرافية والعجائبية، إلى زمن 

الحاضر الذي شكلت متناقضاته وانحرافاته خرافات وعجائبيات جديدة قد لا نجد مثيلاا حتى في سرد 

ل : إن ما تحكيه "دنيزاد"عما يحدث اليوم من العجائب والغرائب "ألف ليلة وليلة"، وكأن السارد يقو 

  واللامعقولية قد تجاوز ما حكته "شهرزاد" من الخرافات والأقاصيص الأسطورية في الليالي.

  صوت البطل/السارد:   -3

تتميز الروايات المتقاطعة مع التراث السردي باختيار بطل قادر على احتضان صفات بعض 

ية أو الأسطورية أو الشعبية ودمجها في عالمه الواقعي الذي تأثر بتقلباته وتناقضاته الشخصيات التاريخ

ومظاهره السياسية والاجتماعية والأخلاقية. فبين التراثي والواقعي تنشأ شخصية البطل الناقدة للأوضاع 

لجادة في سير السائدة من خلال عالم روائي تخييلي تقوم فيه هذه الشخصية بتفعيل السرد والمشاركة ا

تحمل سمات التحول الممكن  <<الأحداث ؛ ذلك أن شخصية البطل ذات الخصائص فوق البشرية 

رصدها بين مختلف الأجناس الأدبية القريبة من الرواية، فهي القطب الذي منه ينطلق الحدث الفوق 

                                                 
 .22ـ21ـ الرواية، ص  1
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الدلالات التي يمكن طبيعي وعليه يقع... تتضافر في خلقها كثافة تخييلية فوق العادة، موحية من حيث 

  .1 >>أن تنبئ ا في موقف حدثي

إن ما يميز شخصية البطل الروائي الخارق أا ترفض الوصاية و تنتهز فرصة إبراز الذات والتعبير 

شخوص المحي الفانتاستيكي التي  عنها في حوارية جدلية مع سارد الحكي في الخطاب الروائي، إا تشبه

في جدل فعلي، يولد طاقة تخييلية تفسح اال أمام القارئ كي ينشد ويتلبس التردد  <<تتعايش والتيمة 

  .2 >>والحيرة إزاء غرابة التكوين، أو الأفعال غير العادية 

إن لغة البطل العجائبي أو الخارق،من خلال سرده أو حواره، لغة خاصة تجعله متميزا ومترفعا 

يبها ما يحدث في الواقع، بالرغم من أنه، وهو على حاله تلك، يتأثر عن الوقائع الروائية التي تشبه في ترك

بما يحمله الواقع من إشكاليات ومتناقضات، ويحاول تمثيلها وانتقادها عن طريق التحوير التخييلي في 

  :3السرد، وهو بذلك يقوم بوظيفتين أساسيتين 

بالقارئ وفق وجهة نظر  : هي "الوصل" ، أي أن يقوم بربط عالم الأحداثالوظيفة الأولى- 

خاصة تتوارى وراء عجائبية التخييل، وانزياحية التحول، وصفات السرد اللامعقولة، فها نحن نجد "الولي 

الطاهر" للراحل الطاهر وطار يحتل المكانة الكبرى في عالم الرواية السردي، ويتقاسم مع السارد وظيفة 

لخاصة المتمثلة في التغييب والتعجيب وخرق المعقول في الوصل بين ما يحدث في السرد والقارئ بطريقته ا

الكلام أو الحوار، وهو يختلف عن السارد الذي يبدو أكثر موضوعية في القيام ذه الوظيفة التواصلية 

  التي هي من أساسيات تواجده الفعال داخل الخطاب .

ركزة على تصرفاته كان الحديث منصبا على البطل في مجمل فصول الرواية بفضل الإضاءة الم

إقناع المتلقي مستعملا جميع قدراته في الحكي عن ذاته بموضوعية  <<ومواقفه وأحواله الغريبة، ومحاولة 
                                                 

،( د، ط) ، 1"، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت ـ لبنان، منشورات ا±خت�ف، طـ شعيب خليفي،" شعرية الرواية الفانتيستيكية 1
 .197ص 

 .200ـ نفسه، ص 2
 .203ـ نفسه، ص  3



177 
 

والموضوعية هنا مرتبطة بالثقة في النفس وتبجيل الذات وتعظيم الأنا مما يساعد على 1 >>مزعومة 

ا جنبا إلى جنب مع السارد؛ مثال ذلك ما تناسب محتوى الرواية ومقومات بطلها الكفيل بتسيير أحداثه

يا من هنا. أنتم يا من استوليتم على مقامي الزكي، أنا هنا.  <<جاء على لسان  "الولي الطاهر"في قوله:

أعلمكم جميعا، أنني هنا ...نعم، أنا هنا صاحب المقام الزكي،وسيد هذه الفيافي، وحامي الأمة من 

  .  2 >>الأبواب. وإلا هددت القصر على رؤوسكم  الوباء، أقول لكم إني هنا، افتحوا

يصل "الولي الطاهر" الأحداث بالقارئ عن طريق استجابته لحكي السارد وتأكيد الصفات التي 

وصفه ا والتي تتمحور حول قدسيته وصوفيته ومقدرته على اختراق العالم الواقعي إلى الماورائيات والعوالم 

توقفت العضباء عند جدار القصر  <<ة العاملة على التغيير ...يقول السارد:الغيبية، وكذا بطولاته الخارق

على بعد مترين، استعاد الولي الطاهر يقظته، من سرحان أخذه عند بداية الانطلاق من القصر الآخر. 

المقام الزكي. بحث عن باب أو منفذ يضفي إلى الداخل فلم يعثر على شيء من ذلك .لكز العضباء، 

حول القصر . لا باب ولا نافذة. ولا منفذ، ربما حتى من فوق، من السطح. ما الذي  فراحت تلف

حدث؟ أ هي خشية من الوباء أم هو دفن الأحياء؟ أم هو قصر خدعة بينما الحياة تجري في مناطق 

أخرى ، ماذا أصاب هذا الفيف؟ بالتأكيد، هذا ليس مقامي الزكي ، لأن الأصوات التي تنبعث منه، 

عن أصوات مقامي، حيث يلهج المؤمنون بالدعاء إلى رب الكون، خافي الألطاف لينجيهم مما تختلف 

>>نخاف 
 3.   

لقد اتحدت، من خلال هذا المقطع الساري مثاله عبر أرجاء الرواية، وظيفة السارد والبطل في 

الوصل وتشكيل صوت موحد متعدد الأبعاد من حيث المبنى والدلالة؛ فبالقدر الذي حاول فيه السارد 

لضوضاء  رسم طريق صريح نحو العودة إلى المقام الزكي، اختفت بعض المعالم التي تضيء الطريق تبعا

                                                 
 . 75، ص 1993، 4،ع11مجلد  \ـ شعيب خليفي،" مكونات السرد الفانتيستيكي"، مجلة فصول المصرية 1
 .68زكي"، ص ـ الطاھر وطار،" الولي الطاھر يعود إلى مقامه ال 2
 .51ـ الرواية، ص  3
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الغيبيات وضبابية الماورائيات ، وهنا ظهر دور "الولي" الذي حاول بقدراته العجيبة على الإختراق 

  والإرتقاء وبلغته الخاصة إضاءا مما فتح مجال تفسير بعض مستغلقات الرواية . 

  الوظيفة الثانية:هي الإيضاح- 

السرد بفضل سمات التحول يعمل بطل الرواية على توضيح بعض ما قد يصعب فهمه في 

والإمتساخ التي يتمتع ا والتي استمدها من شخوص حكايات الليالي أو الحكايات الخرافية والشعبية أو 

من الأسطورة، ولعل خاصية الإيضاح تتحقق عنده من خلال تعاضد صوته بصوت السارد في بيان 

  حقيقة  خاضعة لوجهة نظر خاصة يشترك في الاثنين .

التحول يستطيع البطل العجائبي مثل "على الحوات" بطل "الحوات والقصر" إضاءة  بفضل هذا 

مواقف متعددة يكون فيها التحول خاضعا لمقتضيات الحال والمقام، فباعتباره ( أي البطل"علي") المنقذ 

وهو  أو المخلص الذي نادته الأفئدة والأبصار، فقد اتخذ من التحول طرقا توصله إلى مراده في التخليص

ماجعله يتلبس في صور مختلفة تعود لمخلصين من العوالم الأسطورية ويجمع تلك الصور هدف نبيل وهو 

  .1إحلال العدل وإقامة فردوس أرضي لا موقع فيه للظلم أو الاستغلال أو الاستبداد  

 فقد أهّل " علي" ذاته البطلة للقيام بمهمة جمع شتات القرى السبع الغارقة في متاهات ظلم

القصر، بما حمله من خصال فريدة جعلت منه الفرد الاجتماعي الذي تعلو بداخله صفات الكرم 

لم يسرق يوما، لم يكذب مرة، لم يتعد على  <<والصدق والوفاء والشجاعة، فقد كان النبيل الذي 

لك  .ت2 >>أحد، لم يثلب في عرض ...طعامه من الماء... يترقبه كل سكان القرية ليوزع باسما صيده

كانت قاعدة منشئ البطل الذي سمت فيه روح تغيير واقع مجتمعه فانطلق بحركية التحول نحو هدفه 

  المنشود لتلتقي روحه ب"سيزيف" صاحب المعاناة الأبدية و"بروميثيوس" صاحب العذاب الأزلي .

                                                 
 . 134ـ نضال صالح،" النزوع ا�سطوري في الرواية العربية المعاصرة"، ص  1
 .11ـ10ـ الطاھر وطار،" الحوات والقصر"، ص 2
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من هنا اتحد صوت البطل وسارد الحكي في الرواية لإيضاح مدى اتساق هذه الصفات 

ة مع مساعي "عي الحوات" في تخليص  القرى من وقع الظلم والاستبداد، وشيئا فشيئا تنفتح الأسطوري

المستغلقات ويتكشف الغموض الذي كان يحيط ببعض مكونات الرواية ، كالقصر الذي كان يرمز 

للوجود المبهم المستعصي على الفهم والمتصدي لكل من يحاول اكتشافه أو التعرف على خباياه، ولذلك  

ان الهدف الرئيسي في مسيرة "على الحوات" البطولية في سعيه لاقتحام عوالمه الخفية وفهم مستغلقاته ك

إن أحسن خدمة تقدم للقصر هي الإبتعاد عنه..هكذا راج بين الرعية.  <<وكشف أسراره، يقول السارد:

الإبتعاد تعدى حدوده  فلم يعودوا يتقربون لا من القصر ولا من صاحب الجلالة، امتثالا وطاعة، حتى أن

  .1 >>العادية، وصار بالكلام والحديث أيضا 

اتضحت مساعي "علي" من خلال تعليقات السارد التي تضافرت مع كلامه وحواره الشخصي 

المتبادل مع باقي الشخصيات، كحديثه حول السمكة التي اصطادها ليقدمها هدية للسلطان وكان فيه 

ة وتجسيد خوارقها، فقد كانت رحلته نحو القصر وهو يحمل "السمكة حكي السارد دعامة لتفعيل البطول

الهدية" محفوفة بالمتاعب مصحوبة بالمغامرات والشدائد، وهو ما دفعه إلى الحلول في قوى أبطال التضحية 

نذر علي الحوات تحقق، لقد  <<الأسطورية "سيزيف" المخلّص و"بروميثيوس" المغامر؛ يقول السارد:

اصطاد سمكة تزن سبعين رطلا، لم ير أحد مثلها في الوادي منذ جرى الماء فيه. لم يغادر علي الحوات 

مكانه في الوادي، هذه ثلاثة أيام وأربع ليالي . كلما قذف بالصنارة في الماء هتف:"أجمل سمكة أصطادها 

  2.>>ه احتفاء بنجاتهوتكون في مقام مولاي صاحب الجلالة، أنذرها ل

بعد رحلة استكشافية لحال القرى السبع وصل "علي" إلى القصر وهدفه تقديم السمكة لجلالة 

السلطان غير أنه عوقب بقسوة بسبب جرأته أولا ثم سعيه الحثيث بعد طرده لاكتشاف حقيقة القصر؛ 

                                                 
 .10ـ الرواية، ص  1
 .16ـ الرواية، ص  2
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وجد علي الحوات  <<سارد:فقد قطع الحراس يده اليمنى ورموا به في ساحة القرية الخامسة، يقول ال

. 1 >>صعوبة كبيرة في الإصطياد بيد واحدة. الصعوبة الكبيرة، تأتيه من تخيله لنفسه باستمرار، أنه بيدين

راح يرفع يده  <<ثم قطعت اليسرى بعد محاولته الكرة وإصراره السيزيفي على المواصلة في تحقيق هدفه:

شفته السفلى، وتشبث بالقصبة حتى لا تفلت منه، ثم فلم تطاوعه. قدم اليد الأخرى فلم يجدها. عض 

  .2 >>استعان بمرفقه فأسنانه، وراح يرفع القصبة إلى فوق ...

يستمر البطل"علي" في محاولاته رغم العذاب البروميثيوسي، فيعاقب مجددا بقطع لسانه وسمل 

موضع القلب من الصدر،  قبل أن يخرجوا بعلي الحوات، لمس بمرفقه، <<عينيه ولكنه يتغلب على آلامه؛

وود لو كان في إمكانه أن يقول لهم" إلا هذا لن تنالوه مني، إنه الموضع الوحيد الذي لن تقووا على 

علي الحوات الخير،  <<. يقول "علي"، الذي فقد لسان الكلام، بصوت السارد :3  >>تشويهه " ...

س اليدين أو اللسان، فحسب، وإنما القلب الأكبر، مستعدا أن يمنح من أجل حبه كل شيء فيه، لي

حتى البصر، حتى الحياة، كيف يقنع إخوتي بطيبتي وبخيري، إن لم أكن أخا يفهم جميع طبائعهم. علي 

  4.>>الحوات لا يثور لجشع أعداء ضعفاء النفوس 

  صوت السارد المجهول:  -4

المسؤول عن حكي يعتبر السارد اهول محطة بنائية أولية يستند عليها السارد المهيمن أو 

الأحداث وضبطها وتنسيقها، إنه يمثل الفكر البنائي التجريدي الذي أوجد النص قبل تخليده على 

صفحات البياض والسواد، وأعطى إشارة انطلاق الكتابة بحسب التخطيط الأولي الذي أوجده للخطاب 

ته في النص دليل على الروائي و الذي يتكفل به،ميدانيا، سارد الحكي في هذا الخطاب، فحضور صو 

                                                 
 .125ـ الرواية، ص  1
 .128ـ الرواية، ص  2
 .169ـ الرواية، ص 3
 .167صـ الرواية،  4
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يأخذان معنى مغايرا تماما عندما يدخلان إلى الرواية   <<وجود الكاتب والسارد المفترضين اللذين

كموجهين لمنظور لساني ولرؤية خاصة للعالم وللأحداث من حيث تبئيرات وتقييمات خاصة سواء 

  . 1 >>الأدبية "العادية" بالنسبة للكاتب ولخطابه المباشر الحقيقي، أو بالنسبة للسرد وللغات 

يقترب من المؤلف الحقيقي بعد أن انسلخ عن هويته  -وفق هذا التصور- لعل السارد اهول

كمبدع إنسان،و اتخذ شكلا مجردا في عالم الأفكار و الدلالات و الرؤى فأصبح صيغة إبداعية مجردة لم 

ؤلف الحقيقي والسارد المهيمن أو تترجم بعد إلى كتابة نصية . يقف، إذن، السارد/اهول بين الم

الشاهد، ويكون له الفضل في اختيار التيمات والأساليب التي يمكن أن تدل على وجوده في النص، لكنه 

رغم ذلك صعب المنال يختفي وراء أبعاد نصية كثيفة ومعقدة تخيب أفق إنتظار القارئ ، وهو نمط نادر 

و غير الملتحم بالحكاية الذي يتمتع بمعرفة معينة في النص التحقق في النص يختلف عن السارد الملتحم أ

  .2ويختار عن طريقها توصيل السبل بينه وبين المتلقي 

وإذا ما عدنا إلى النصوص المختارة للدراسة، يصعب أمر تحديد هوية السارد/اهول، باعتباره 

فقد يظهر صوته بخفاء من خلال  هوية إبداعية لا تفصح عن ذاا ولا تبرز صوا إلا بقدر محدود جدا.

المشتركة بين السارد والبطل ، والتي توحي بانبعاثها عن مصدر واحد خفي  لغة الخطاب اسدة للرؤى

هو صوت السارد / اهول؛ مثال ذلك التعليقات الخطية غير اللغوية المتمثلة أحيانا في النقاط المتتابعة 

يشترك في عملية ترجمة الإبداع إلى شكل تعبيري فني لفظي وغير والموالية للكلام، أو البياض الذي 

  لفظي...

ولعل الظاهرة التعبيرية الأكثر وضوحا على مستوى السرد في الروايات المدروسة، ظهور صوت  

السارد/اهول في مقاطع دخيلة على السرد الروائي غريبة في بنائه بحيث تتصدر النص أو تحضر خلاله، 

                                                 
 .72ـ ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص 1
 .75ـ شعيب خليفي،" مكونات السرد الفانتاستيكي"، المرجع السابق، ص  2
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من تأمل هذا الحادث من بدايته إلى ايته،  <<تصدر رواية "نوار اللوز" وجاء فيه:  ومن ذلك مقطع

وعرفه من أوله إلى غايته، علم أن ما بالناس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في 

  .  >>مصالح العباد.     المقريزي : إغاثة الأمة في كشف الغمة 

لمقطع السردي التراثي غير الروائي لحاجة السارد المهيمن له، ولأنه لقد استحضرت الرواية هذا ا

عماد الأحداث التي يشكلها خطاب الرواية، والذي من خلاله بدا السارد اهول ليعين السارد الشاهد 

على وضع أسس بناء السرد، فقد اتكأت أحداث الرواية على الدلالات المثبتة في هذا المقطع الحاضر 

  زي في صورة قصصية تخييلية .عن المقري

ومن أوجه حضور السارد/اهول في الرواية استدعاء التاريخ العربي الإسلامي بشخصياته 

الخالدة في شكل انزياحي دال على قراءة خاصة أنجبها الوعي الإبداعي للسارد/اهول في علاقته بفكر 

اسيني الأعرج والتي غلب فيها الوجه الانتقادي المبدع الأيديولوجي، هذا ما جسدته رواية "رمل الماية" لو 

للتاريخ عن طريق مواقف الشخصيات وسارد الحكي؛ ومن ذلك القصة التي عرضها السارد عن حادثة 

وقعت بين معاوية وأبي ذر الغفاري حين تماهى ( أي السارد) في شخصية أبي ذر ليحكي ما وقع حقيقة 

ال للحاكم الرابع في رسالة خطية يؤلبه ضدي: إن أبا ذر ق <<لا كما جاء في كتب التاريخ؛ يقول :

صرف قلوب أهل الشام عنك وبغضك إليهم. فإن كانت لك حاجة في الناس قبلي، فأقدم أبا ذر 

  .1 >>إليك.فإني أخاف أن يفسد الناس عليك 

ته و يتماهى السارد في الشخصية التاريخية بصورة أكثر قوة مما ظهر سابقا، حين عبر عن معانا

الداخلية التي تمنح موقف السارد أو وجهة نظره مصداقية كاملة في الكشف عن خبايا التاريخ؛ يقول: 

الحاكم الرابع في ذلك اليوم القاسي الذي وقفت فيه استنجد بذاكرتي، واضعا قلبي في يدي وحنيني  <<

                                                 
 .32، ص 1ـ واسيني ا�عرج، "رمل الماية"، ج 1
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كانت صحيحة، صادقة أم   في دمي الذي بدأ يفقد لونه، لم يتساءل أبدا هل الرسالة التي بعثها معاوية

  .1 >>مجرد لعبة مدبرة، القصد من ورائها الرضوخ لضغوطات مجموعة من التجار أفسدت الدين والدنيا 

  التحول اللغوي: (جماليات البنية السوسيولسانية )  –ثانيا 

الفنية للخطاب الروائي قدرته على تجسيد مختلف السياقات اللغوية الاجتماعية من المميزات 

تتعاضد فيه اللغة وتتفاعل مع نظيراا في اتمع مما يتداوله الناس،   المتناقضة، بخلق عالم تخييلي معاش

لأن البنى التركيبية الكبيرة (  <<إذ لا يمكن إهمال الوظيفة الإجتماعية للغة؛

MACROSYNTAXIQUE أو السردية هي الأهم بالنسبة لعلم اجتماع النص ...لأن (

ية لنص أدبي أو نظرية تشكل عالما متجانسا نسبيا، لأا تحاكي الواقع وتعيد إنتاجه وتتماثل البنية السرد

>> أحيانا بشكل ضمني أو صريح مع هذا الواقع 
2 .  

إن اللغة الروائية اسدة لنص الواقع ( الواقع الممكن) تعمل على بناء صرح احتمالي أساسه 

، أي يقوم 3، وهو صرح مراهن للصراعات والمتناقضات الواقعيةالوحدات المعجمية والتركيبية والدلالية

على تخييل الحقائق، والتلميح لها عن طريق امتصاص لغات جماعية وخطابات شفاهية ومكتوبة منتمية 

يضع باختين النص  <<) :kRiSTeVAإلى الواقع أو من المتوقع أن تسود فيه، تقول كريستيفا ( 

. >>المصورين بدورهما كنصوص يقرؤها الكاتب ويندمج فيها أثناء كتابتها داخل التاريخ وداخل اتمع 

4  

تتشكل الظاهرة السوسيولسانية عن طريق التحولات اللسانية الحادثة على مستوى بنية صغرى 

في الخطاب، ويتم فيها تداخل الشكل الجديد للغة مع ما سبقها في اتمع الواقعي وفق آلية وصفية 

                                                 
 .32ـ الرواية، ص  1
، 1991، 1، نحو علم اجتماعي للنص ا�دبي"، ترجمة، عايدة لطفي، دار الفكر للدراسات، القاھرة، طـ  بيير زيما،" النقد ا±جتماعي 2

  . 172ص 
 .177ـ176ـ نفسه، ص  3

4- j. Kristeva : Semiotike(O P. Cit) p 144 
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...  <<ط سياقي نوعي يرسخ بدوره مفهوما جماليا تواصليا موجها للقارئ، يقول باختين:تعبيرية تصوغ نم

مهمتنا إذن هي فهم شكل العبارة الفنية بوصفه شكلا من أشكال الإتصال الجمالي الخالص الخاص 

  .1 >>يتحقق في المادة اللغوية 

ة إلى نسق إبداعي شبيه إنه التحول النسقي الذي يرمي باللغة من نسق عام غير محدد الهوي

بالأول إلا أنه محمل بدلالات وضوابط ( خصائص) جمالية مما يجعل اللغة مكنونا ذو هوية إبداعية، و 

هذا  ما يثبت قدرة البنيات اللغوية التي يقوم عليها الخطاب الروائي في استقبال سياقات خارج نصية 

اللغة مستوى تعبيري جديد يرصد التحولات يدل على وعي بالقيمة الفنية . وعلى هذا النحو تشكل 

الاجتماعية ذات الطابع التخييلي، مما يحقق استجابتها لمعالجة المتناقضات التي يعاني منها اتمع 

  الواقعي، وقدرا على استيعاب معطياا لتصبح مادا الاجتماعية . 

موذجي للمادة اللسانية وحتى تحقق اللغة الإبداعية ( النصية) طموحها في الاستيعاب الن

الاجتماعية داخل الخطاب الروائي تلقح طاقاا النصية الكامنة مع طاقات نصوص أخرى، فتسلبها 

مقوماا المناسبة لعملية التحول الحاصلة على مستوى البنية السوسيولسانية، ومن تلك النصوص 

سق اجتماعي واقعي تغدو اللغة من مسرودات موروثة منبثقة من المخيلة الاجتماعية تساعد على بناء ن

  خلاله مزيجا بين الواقعي والتخييلي والتراثي .

ذلك ما جسدته رواية "نوار اللوز" التي استوعبت تفعيل عملية التحول الحاصلة على مستوى 

الخطاب باستدعاء نماذج من التراث وتنظيم اتساقه اللغوي مع السياق اللغوي التخييلي والواقعي، هذا ما 

رأيت في عينيك الجازية التي علمتني قبيلتها التهريب. وحق  <<د من خلال قول "صالح " عن لونجا :يب

                                                 
وسيد بحراوي، مجلة ا�داب،  ـ م . باختين،" القول في الحياة والقول في الشعر: مساھمة في علم شعر اجتماعي"، ترجمة أمينة رشيد 1

  .  39، ص 1988بيروت، أغسطس/آب 
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محمد، أبو زيد الهلالي، هو أول من احترف التهريب. ولو كانت أراضي نجد خصبة، ووزع خصبها 

  . 1 >>بالعدل، ما ركبت الجازية سرج عودها ونقلت مضارب خيامها إلى حدود الموت 

خلت هنا لغة العامة ( لغة الواقع اليومي للمهرب الجزائري) ولغة الموروث الحكائي فقد تدا

الشعبي الممثلة في نص سيرة بني هلال ضمن لغة الخطاب التخييلي الروائي فتحقق فعل التحول اللساني 

الذي انتقلت، من خلاله، الملفوظات من سياقها الاجتماعي القديم إلى سياق اجتماعي نصي جديد؛ 

فلفظة "التهريب" كان استخدامها محصورا ضمن سياق اجتماعي واقعي خاص بفئة من اتمع الجزائري 

هي فئة المهربين للبضائع عبر الحدود، لكن هذه اللفظة أثبتت حركيتها وفاعليتها ضمن سياق جديد ذو 

ثل في نص هوية نصية تخييلية بعد أن خضعت لعملية تحويل ساهم في نجاحها اندماج لغوي آخر مم

  السيرة الهلالية مما أكسب الملفوظة مدلولات مكثفة ورمزية وصلت حد التناقض .

هم  <<لغة التناقض مثبتة في هذا الخطاب من خلال تضارب المقطع السابق والمقطع التالي :

يلعبون اللعبة القذرة حتى النهاية، ونحن ندفع الثمن لحمنا،... وراء هذه العمليات الضخمة رجال 

قديرون... أنا متأكد أم كبار، وراءهم من يحميهم، يجنون أرباحا مفزعة مثل تلك التي كان يجنيها أبو 

 >>زيد الهلالي...
له في التشرد والبؤس والمعاناة ، فأبو زيد الهلالي هو نديم " صالح بن عامر" وأمثا2

الدائمة غير المنتهية إلا بالموت، هذا من جهة، وهو ( أي أبا زيد الهلالي) من جهة ثانية مثال رجال 

السلطة ارمين الذين يتاجرون بأرواح الفقراء من أجل الزيادة في العيش . من هنا أصبحت البنية اللغوية 

 ناقض والتضارب شأا في ذلك شأن الواقع  الاجتماعي المعاش .للخطاب الروائي محملة بمدلولات الت

 

  

                                                 
 .26ـ  واسيني ا�عرج،" نوار اللوز"، ص  1
 . 23ـ واسيني ا�عرج، الرواية،ص  2
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  شعرية اللغة : -ثالثا

فنيات التحول الأسلوبي، وهي  <<هي شاعرية النص بحسب الاصطلاح الغذامي؛ يقول عنها :

خصيصة  <<.إا :1 >>استعارة كتطور الجملة، حيث ينحرف عن معناه الحقيقي إلى معناه اازي 

علائقية، أي أا تجسد في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات لأولية سمتها الأساسية أن  

  . 2 >>كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا 

تتحقق اللغة الشعرية في النص الروائي عن طريق انفتاح هذا الأخير على عالم الشعر والخوض في 

كن و اللاممكن  ومسائل لا معقولية الكتابة مما يكسب النص الجديد حرية الخروج عن جدليات المم

تقاليد الكتابة التقليدية، أي إبراز قدرات تعبيرية مختلقة دون فقدان الخصائص الجوهرية الكامنة فيه 

الم جديدة قريبة باعتباره نثرا لا شعرا، فالرواية من خلال محاولاا التجديدة في فنيات الكتابة تكتسب عو 

من عوالم الشعر بمكنونات احتمالية وإمكانيات قرائية تأويلية، لكنها بالقدر ذاته تبتعد عما قد يخرجها 

  من طباعها الأبدية الملتصقة ا كجنس له كيانه المستقل . 

يعد  فبعد أن ثبت للغة النثرية الروائية قدراا على استيعاب واحتواء الفنون الأدبية الأخرى، لم

التعامل معها مقتصرا على كوا وسيط ناقل لأفكار المبدع ومعتقداته وانفعالاته، فاللغة الروائية في ظل 

الشعرية، اكتسبت شحنات انزياحية وصوتية ودلالية مختلفة تنحاز إلى اللامعقولية في الخطاب، ذلك أن 

، ولكوا تؤول وتستعيد الإنسجام للغة الشعرية علاقة بغير المعقول من جهة خرقها لقانون اللغة <<

،كما أا، أي لغة الشعر، قد حققت انحرافية على مستوى الكلمات مشكلة بذلك 3 >>والمعقولية 

عالما من العلاقات المختلفة عن العالم الواقعي، وهو ما فتح اال أمام الرواية لخلق مماثلات لتلك 

  ، بعد تحققها فعليا، على تأزمها . العلاقات المتداخلة على مستوى السرد والتأكيد

                                                 
 . 25، ص 1991، جدة، 2ـ عبد الله الغذامي، "الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التفكيكية"، النادي ا�دبي الثقافي، ط 1
 .15و ديب،"في الشعرية"، ص ـ كمال أب 2
 .06، ص 1986، 1ـ جون كوھين،" بينية اللغة الشعرية"، ترجمة محمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط 3
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إن شعرية اللغة الروائية تعني، وفق هذا التصور، تعلق لغة النص الروائي بالجنس الشعري وسلبه 

أهم مقوماته الجمالية والفنية البنائية عن طريق المعارضة والمفارقة في الأسلوب والدلالة، مما قد يحقق 

النص الروائي بما هو جزء من الأدب، وخطاب  <<قد أصبح طموحا بلاغيا يثمر عن طريق القراءة، ف

(  )أي ما يجعله خطابا شعريا Sa poéticitéمن الأنواع الأدبية يكون كذلك بتوفره على شعريته ( 

Discours poétique هو الخطاب المحتمل دائما، ولكنه الخطاب المستحيل أيضا ما دام (

.>>الوصول إلى ذراه يستدعي تجاوزه باستمرار
1   

من بواعث الشعرية في النص الروائي تجليات السردية معبأة بحالات الوجدانية، أو الملونة 

بالأخيلة أو الموظفة لطاقات القصيدة الممثلة في الاستعارات والكنايات والرموز والأسطورة، فعبقرية لغة 

خلق كيان فني موحد متكامل من مواد متنوعة ومتنافرة وغريبة عن بعضها البعض <<الرواية تكمن في 

  .من هنا يمكن حصر صور تجليات اللغة الشعرية الروائية من خلال الروايات المدروسة فيمايلي:2 >>

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
 .88- 87، ص 1985، 1ـ أحمد المديني،" أسئلة ا±بداع في ا�دب العربي المعاصر"، دار الطليعة، بيروت، ط 1
 .22، ص1986، المغرب، 1فسكي"، ترجمة جميل نصيف التكريتي، دار توبقال، طـ ميخائيل باختين،" شعرية ديستوي 2
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 التدفق الشعري: -1

تي اختلف قاموسها زخرت الرواية في تداخلها مع الموروث بوفرة المقاطع ذات التدفق الشعري وال

الفظي عنه في المقاطع الأخرى التي يكون فيها الحكي سرديا توثيقيا؛ إذ يتم الانتقال من المقطع المشحون 

ذا الانتقال الحاصل بين مستوى كلامي ذو  بالتدفق الشعري إلى المقطع الآخر دون أن يشعر القارئ 

لغة الشعر ولغة السرد في الخطاب الروائي وهو  طابع شعري وآخر ذو طابع نثري، وهنا يتم التواشج بين

 1ما أضحى من خصوصيات الرواية الجديدة التي تستثمر ما يمكن أن يطلق عليه بمزية الهذيان الشعري

  الذي يحمله الكلام التعبيري المكثف الدلالات الغني بالإيحاءات اللامتناهية .

يات المتعلقة بالموروث السردي بالشخصية ارتبط هذا النوع من التعبير الكلامي في معظم الروا

البطلة التي تحمل صفات غير عادية تجعلها مختلفة عن باقي الشخصيات، ذلك أن هذه الشخصية سواء 

أكانت أسطورية، عجائبية، أو حتى تاريخية قد اختارت نمطا تعبيريا لا يتداوله الناس في كلامهم العادي 

الخارق، عادة، يقول الولي الطاهر بطل رواية "الولي الطاهر يعود  وهذا ما يناسب مقام الشخصية البطولي

الدائرة ضاقت. لا فائدة من العد . أنا والعضباء نتحول إلى قصر ذي طوابق  <<إلى مقامه الزكي" : 

سبعة ... لا أستطيع، لا أتأمل المداخل والنوافذ. أعلو فأعلو. إنني أعلو إلى السماء فلا تقابلني سوى 

... هاهي  <<. ويقول في مقام آخر: 2 >>تنطلق من القصر الذي أمامي تمتد إلى ما لااية السطوح 

النجوم في المتناول، هاهي الزهراء، وهاهو عطارد، وهاهي العقرب، القمر تحت قدمي، والمشتري والمريخ 

  .3 >>في متناول بصري 

تب البشر العاديين قد جعل لغته إن مقام الولي وصوفيته بعجائبيته وخوارقه التي سمت به عن مرا

تسمو عن النثرية التقريرية إلى لغة شعرية لا تتقيد بضوابط السرد التقليدي أو المتداول من الكلام 
                                                 

 .234، ص 2003، القاھرة1ـ ص�ح صالح،" سرديات الرواية العربية المعاصرة"، المجلس ا�على للثقافة،ط 1
 ـ الطاھر وطار،"الولي الطاھر يعود إلى مقامه الزكي"، ص؟ 2
 .88ـ الرواية، ص  3



189 
 

العادي، لقد ميزا الشاعرية أو التدفق الشعوري الوجداني الذي استدعى تعابير مستوحاة من عبق 

  ختراق كل ما كان معتادا في التأليف .القاموس الصوفي لتدل على العدول عن المألوف وا

  

 تضمين النص الشعري:  -2

إن تلاقح الشعر والرواية فضل إبداعي فتح الرواية على جذور الموروث العربي الذي كان يجمع 

الشعر والنثر معا في كلام تعبيري واحد، كما فتحها على الأشكال التراثية الشعبية التي ذابت في معظمها 

  ة النثر، كالأغنية والأهازيج الشعبية .هوية الشعر في هوي

فسيرة بني هلال على سبيل المثال قد نزلت بالشعر منزلة جعلتها الأسمى من الناحية التعبيرية من 

الشعر فيها يستوعب جميع أحداثها، مما يدل على أنه  <<بين السير الشعبية القديمة الموروثة؛ ذلك أن 

الأصل الذي تقوم به. يؤيد ذلك تصدير كل قطعة شعرية باسم بطل الحادثة وكأنما هو 

>>قائلها
ترديد  <<،فنصوص سيرة الهلاليين مزجت في تعابيرها بين الشعر والنثر، بل إن النثر فيها 1

للسرد الشعري يشرحه ويوضحه، وتصديره بعبارة "قال الراوي" يثبت أن الشعر المنسوب إلى أصحاب 

. >>المقول على ألسنتهم هو الأصل، أن النثر مجرد ذيل له مستقل عنه 
من هنا يمكن القول بأن تلك  2

ا النثرية صياغتها النصوص التي برزت إلى الوجود من تلك السيرة، قد خضعت للرواة وتلت أساليبه

 الشعرية . 

وإذا ما عدنا إلى نص "تغريبة بني هلال" نجد الراوي يمهد للمقاطع الشعرية أو يذيلها بما يشرحه 

أو يلخص مضمونه، كما أنه يشير من خلال الراوي إلى إبراز مكانة القول الشعري في كلام شخصيات 

ائع التغريبة شعريا؛ ففي الفصل الأول من التغريبة التغريبة، ومدى تأثيره في السامعين وتأكيد محتوى وق

                                                 
 .139، ص 1956يونس،" الھ�لية في التاريخ وا�دب الشعبي"، مطبعة جامعة القاھرة، ـ عبد الحميد  1
 .140ـ نفسه، ص  2
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قال : مرادي اكتب تاريخ هذه الريادة حتى تبقى ذكرا للجميع،  <<يذكر الراوي أن حسن بن سرحان :

فاستدعى الأمير زيد بن مانع وكان كاتم أسراره وكاتب الوقائع فلما حضر أمره بتسجيل بعض الأبيات، 

  .1 >>ه الأبيات وسمعها السادات الكرام استحسنوها غاية الاستحسان فلما انتهى الأمير حسن من هذ

وعلى خطى المزاوجة بين الشعر والنثر في نص التغريبة سارت مقاطع نص "تغريبة صالح بن 

عامر" التي استعانت بأغاني وأزجال التراث الجزائري لأجل تعويض بعض الوسائل الفنية التي يستعين ا 

شخصيات السردية؛ فقد كانت المقاطع النمطية من الشعر الشعبي الجزائري كفيلة الخطاب لاستبطان ال

بأن تنقل معاناة صالح ومن معه من المتشردين الهائمين على وجوههم في وحشة الشتاء لطلب قوت غير 

مشروع ، ونقل تجارم في هذا الزمن الجديد الذي يشبه في مظاهر الفقر والحرمان والتشرد ثم البحث 

لامتناهي عن الاستقرار المعيشي، قبائل بني هلال الذين استعانوا هم أيضا بالشعر لنقل تجارم .ومن ال

  هنا أصبح تضمين المقاطع الشعرية وسيلة مشروعة لتحفيز السرد.

...أجر يا لزرق وقل ما جريت، وراءنا عالم شرس وسيوف  <<يقول صالح ( بطل المعاناة) :

ة أبي زيد الهلالي .امسيردا لا تعرف إلا فصلين في السنة، أو على الأقل السكان الزناتي والسبيايبي ووقاح

لا يشعرون إلا ذين الفصلين، الصيف والشتاء، الصيف للشوالة والتهريب والشتاء للتخزين وللتهريب 

  لمن يملك جرأة مقاومة العواصف المفاجئة والبرد القاتل... 

  سر . سر . يا لزرق سر.

  تستنى ، المخلولة فيّ 

  وأنا لاهي بالغير .

ارتفعت عقيرة صالح بن عامر في الليل البراد، مجروحة لكن البحة كانت تعطي لصوته إنسانية 

  عميقة :
                                                 

 .07، ص 1989ـ تغريبة بني ھ�ل، موفم للنشر، الجزائر،  1
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  لزرق عاطي وذنه ليّ 

  يصغي في لفظ معانيّ 

  وطّى بظهره ينبه فيّه 

  .1  >>وطار مثل الطير 

تقاء التغريبتين (القديمة والجديدة)، كما إن هذا الانفتاح على الموروث الشعري الشعبي قد عزّز ال

أن اللغة العامية الجزائرية قد نقلت التجربة بعمق وبحق عن معاناة "صالح" لتماثل لغة التغريبة الهلالية التي 

نقلت تجارب أولئك وواقعهم السلوكي، وقد كانت لغة الشعر بين هذا النص وذاك أصدق تعبير وأفضل 

اناة داخلية عميقة لقدرا على استيعاب مكنونات الذات الإنسانية ترجمة لتجارب إنسانية ومع

الفسيفسائية في تركيبها المبهمة في هويتها، وتلك من أهم خصوصيات الشعر التي جعلت الخطاب 

السردي يستعين ا لاستبطان شخصياته الفاعلة في سير الأحداث، ومنها غدا الشعر أداة لغوية تعبيرية 

  الروائي . سردية في الخطاب

  مفارقة أفق توقع القارئ:  -3

من أهم مميزات النص الشعري مفارقة أفق توقع القارئ ، وهي ميزة  تحاول الرواية الجديدة 

استغلالها وسلبها من عوالم القصيدة عن طريق فرض أساليب اللعب اللفظي و التداخل اللامنطقي في 

  النظام اللغوي الخاص بالجنس الروائي.

منظومة  <<ومفهوم أفق التوقع أو الانتظار في نظرية القراءة يدور حول أدبية النص، فهو 

التوقعات والافتراضات الأدبية والسياقية التي تكون مترسبة في ذهن القارئ حول نص ما، قبل الشروع في 

قراءة النص، وهي فروض وتصورات قد تكون فردية لدى شخص محدد حول نص محدد، وقد تكون 

                                                 
 .242ـ 241ـ واسيني ا�عرج،" نوار اللوز"، ص 1
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صورات يحملها جيل أو فئة من القراء عن نص أو نصوص، بحيث يستقبلوا وهم محملون حولها ذه ت

التصورات التي تشكل ( أفق التوقع) وتتكون هذه التصورات من سياق الجنس الأدبي، ومن اللغة الشعرية 

  . 1 >>ومن النمط السردي، ومن الحاصل الأدبي 

رواية الجديدة والمتعلق بطبيعة الخطاب المتميز بالتقطيع إن النظام الجديد الذي احتضنته ال 

والتداخل واللامعقولية في البناء اللغوي، هو نظام مناف لخصوصيات السرد الروائي التقليدي المعروف 

  بالخطية والروتينية في البناء، وهذا ما جعل الخطاب الجديد يجسد نمطا من المفارقة بين النص والقارئ .

ن أن الرواية في تعلقها بالموروث السردي قد أخذت بالكثير من مقومات السرد فعلى الرغم م

الخرافي والعجائبي والتاريخي...إلا أا اتخذت مسارا جديدا في عرض تلك المقومات، يختلف عن عرضها 

الأول، مما قد يسبب قلقا قرائيا لدى متلقي النص، ذلك أن المسار الخطي الذي ميز السرد التقليدي 

على أساسه يتم بناء النموذج الذي يعتمده القارئ في قراءة النص، قد تعتم أمام رؤى القارئ بمجرد و 

مواجهته النص الجديد ، وهذا ما يحقق مفارقة أفق توقعه لبناء النص السردي في الرواية الجديدة، ومن 

فالعتامة  <<يدي :هنا يصعب عليه الإمساك بالحكي ببساطة كما يحصل عادة مع النص الروائي التقل

التي يخلقها الحكي في مختلف تجلياته سواء على مستوى تقديم الأحداث أو منظورات الشخصيات 

وغيرها من اللعب التقنية، تلح على القارئ أن يتوجه إلى قراءة الخطاب عموديا لا أفقيا فقط، أي أن 

على صعيد اللغة أو الأسلوب وما قراءته يجب أن تكون تأملية وتدقيقية لكشف تلك العتامة كما تتجلى 

  .2 >>يزخران به من أبعاد شعرية وتلوينية 

إن حكي "دنيزاد" في "رمل الماية" لا يخضع لخطية السرد التقليدي الذي خضع له حكي 

"شهرزاد" في "ألف ليلة وليلة"؛ فالقارئ الناظر في العنوان الفرعي "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" ثم 

                                                 
 .163، ص 1994، 1العربي، بيروت، الدار البيضاء، طـ عبد الله الغذامي،" القصيدة والنص المضاد"، المركز الثقافي  1
 .152ـ سعيد يقطين،" انفتاح النص الروائي"، ص  2
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دفنت دنيزاد آخر الابتسامات في قلبها...كانت دنيزاد  <<لرواية التي يقول فيها الراوي :في مقدمة ا

، فالقارئ الناظر في ذلك سيدخل عالم نص 1 >>تعف الكثير مما خبأته شهرزاد عن الملك شهريار

رد، الخاضعة الليالي الجديد وتوقعه منتظر إعادة مخزون الحكايات الشيقة المتتابعة الأحداث، المتتالية الس

للزمن الخطي الذي بني عليه السرد التراثي التقليدي في نص الليالي الحقيقي، أو ما بنيت عليه بعض 

الروايات الخاضعة للنمط ذاته، لكنه حين يتعمق في فصول ومقاطع الرواية الجديدة يخيب أفق توقعه ويجد 

، وهو ما يحتم عليه أن يتعامل مع هذا انزياحية ولا معقولية شعرية في نظام الحكي على مستوى الخطاب

  تعامله مع النص الشعري المفعم بالتعددية واللامعقولية في بنائه اللغوي. - قرائيا–النص 

منذ ذلك اليوم البعيد، البعيد جدا، أشياء كثيرة تغيرت، أطفئت أنوار  <<تقول الراوية "دنيزاد":

وافذ المطلة على الأزهار والوديان ونبت الزقوم على الجنة وجللت الأبواب بالستائر السوداء وأغلقت الن

أشجار الجنة ومسخت الكثير من الأوجه المبشرة التي سرقت الفردوس من عيون الأطفال. يقولون أكثر 

من ذلك كله، أن البشير الموريسكي طرد من الجنة، بل من النار ( لأم لا يعرفون بالضبط هل استقبلته 

وع الزبانية) لأن السنة جهنم انطفأت عند ذنوبه الكثيرة، فقد كانت أعجز الملائكة أم شقت صدره جم

من أن تحرقها. ويقولون أكثر من هذا كله، أنه عاد وبعث من القبر ليعيد الرواية إلى مسارها الحقيقي. 

ريضة ودفنوا فالوراقون ابتذلوا أشواقه وحنينه إلى البلاد البعيدة، وبيضوا بنصاعة القلم، الكثير من الوجوه الم

أنوار الذاكرة تحت الأتربة السوداء وبنوا للسراق قصورا من العاج الغالي والألفاظ الكاذبة ... هم يقولون 

أن قصته كذبة كبيرة بناها حكماء المدينة السبعة وصدقها الموريسكي لأنه كان في حاجة ماسة إلى وهم 

ليلة التي سبقت الأيام الأخيرة من حياة الحكيم ينقذه من خوف المدينة الذي استفحل في ذاكرته. وفي ال

شهريار بن المقتدر ضحك منه أصدقاء الحاكم كثيرا حتى انكفأوا على ظهورهم . قهقه الأمريكي، فتبعه 

                                                 
 .05ـ واسيني ا�عرج،" رمل الماية"، ص  1
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الانجليزي، الفرنسي فالألماني الذي كان يدفع صدره إلى الأمام بشكل يظهره معه، بشكل واضح 

  .1 >>الصليب الذي يزين به صدره 

إن هذا المقطع الطويل يوضح على طوله، وبشكل جلي تداخل النثري والشعري بالإنتقال 

اللامشروع على مستوى النظام السردي الذي يحكم فن الرواية قديما،فقد تداعت الوحدات المقطعية وفق 

 خطية منكسرة، وبناء متداخل متفرق زمنيا، وهو ما شكل أنموذجا بنائيا مخصوصا كان له الفضل في

تشكيل أفق جمالي جديد لدى القارئ مستقبل ومؤول النص عن طريق قراءة تأملية تدقيقية تصل إلى 

الغيبي ، وزمن شهريار التخييلي وزمن الحاكم الرابع  –عليه السلام  –أسباب تداخل وتواشج  زمن آدم 

  التاريخي، وزمن الخضوع للاستعمار الأوروبي الحديث . 

الذي يحكمه نظام " الاستعمال الخاص للغة" قد أخذت أبعادا إن هوية هذا النص الجديد 

جمالية وفنية جديدة ظهرت إلى الوجود من خلال البحث في شعرية النص الروائي أي أدبية الخطاب 

الروائي ، ذلك عن طريق البحث الاستكشافي لطرائق الكتابة الانزياحية على مستوى البنى التركيبية 

 دي ذلك الاستعمال الخصوصي المترجم لأدبية أو شعرية النص الروائي .والسياقية للنص والتي تب

 

 

  

  رابعا : المفارقة اللغوية : 

) في اللغة الفرنسية، وتعني؛ ذلك الإجراء اللغوي القائم ironieالمفارقة ترجمة للمصطلح (    

بما هو غير أدبين مما يعطيه  على الخروج التام عن اللغة المألوفة بطرائق تعبيرية يلتحم فيها الخطاب الأدبي

 فحوى اللامنطقية على مستوى السياق التركيبي واللاائية على مستوى الدلالة .

                                                 
 .10ـ الرواية، ص  1
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إن المفارقة تمرد تام على المألوف في اللغة سواء أكان على مستوى النص التقليدي أو على 

دبي (السردي و مستوى المتداول من الكلام ، بل و حتى على مستوى الفضاء التداولي للخطاب الأ

الشعري) و من هنا تكون المفارقة ذلك الإجراء الانتقادي الذي يصرخ بالتغيير ، والتي يلجأ إليها النص 

  الجديد لأجل تفعيل تأثيره على القارئ و رفع مستوى تداول الخطاب الجديد عن المألوف والمعتاد.

و التعريض بأشكال بلاغية تعتمد  تقوم المفارقة على مستويات لغوية عمادها الانتقاد و التمرد

ضروب ااز و الاستعارة و الكناية و الرمز و غيرها من الصيغ التي تتعمق في السياق لخلق علاقات 

تعبيرا لغويا بلاغيا يرتكز أساسا على تحقيق …<<ذهنية بين الملفوظات تقول في ذلك "نبيلة إبراهيم":

يعتمد على العلاقة النغمية أو الشكلية، و هي لا تتبع من تأملات العلاقة الذهنية بين اللفظ، أكثر مما 

راسخة و مستقرة داخل الذات ،فتكون بذلك ذات طابع حناني آو عاطفي ، و لكنها تصدر أساسا 

  1.>>عن  ذهن كتوقد ووعي شديد للذات بما حولها

راك العقلي ،لإشراك من هنا تكون المفارقة لعبة لغوية تتعاضد فيها العبقرية الذهنية مع الإد

القارئ في متعة الإبداع المراوغ، فهي تستلزم وجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد :المستوى السطحي 

و المستوى الكامن الذي يلح القارئ على اكتشافه لما فيه من ترميزات و تلميحات تشده إلى تعرية 

سياقات جديدة تحفّز فاعليتها وإيحائيتها  ، فالدلالة في ذلك منقولة إلى2المستوى الكامن (الخفي)

  فجماليات المفارقة تكمن فيما تثيره في القارئ  من استثارة بحثه وتنقيبه الحثيث عن المعنى الخفي .

يلجأ الخطاب الروائي في محاولة مفارقته الواقع ولغة الخطاب التقليدي إلى التعلق بالموروث الديني 

رض لغة القرآن أو لغة الأساطير لإخفاء المعنى المراد، والذي يحتاج إلى والعجائبي والتاريخي عن طريق ف

                                                 
 .132، ص 1987ـ نبيلة إبراھيم،" المفارقة"، مجلة فصول، الھيئة المصرية العامة للكتاب، سبتمبر/ أيلول، 1
 .133سه، ص ـ نف 2
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تفسير عملية اللجوء إلى هذه التنويعات اللغوية الخارجة عن طبيعة السرد الروائي في صفته العادية 

  التقليدية .

  لغة القرآن والحديث الشريف:  –أ 

 والحديث النبوي الشريف أسمى و أرقى تعد الاستخدامات اللغوية والتعبيرية في القرآن الكريم   

ألوان التعبير الأسلوبي على الإطلاق، وتعتبر سمة الإنزياحية عن التعبير المباشر في أرقى صورها الرمزية 

خصوصية النص القرآني الذي يحتذى على آثار خطاباته . وهو في ذلك مؤسس الرؤية النمطية المعبرة 

فالدين يمثل إذن أحد المستويات العليا في الثقافة، والواقع  <<لكون:عن الأفكار اردة كوسائل لفهم ا

 >>أن طبيعته الرمزية تضعه في مستوى أسمى بكثير من المستوى التكنولوجي أو المستوى الاجتماعي...

1.  

لقد أصبحت الرواية الجزائرية المعاصرة بما تتميز به من انزياحات على مستوى اللغة والأسلوب،   

بات التي تحذو حذو الخطاب القرآني في سمته التعبيرية الإنزياحية عن المألوف، فعملية التفاعل من الخطا

محاولة للتفرد بمستوى معين من الكتابة يجعلها مرتبطة  - في حقيقتها –بين النصين القرآني والروائي هي 

ص إلى أبعاد جمالية أخرى بالازمنية أو بالزمنية المطلقة، لتتخطى في ذلك حدود الوظائف الفنية في الن

منفتحة دلاليا على الفكر ارد المطلق المراد وصفه أو تجسيده لغويان يقو أدونيس: إن الخطاب القرآني 

في شكل كتابته، تنصهر الأفكار والأشياء، الحياة والأخلاق، الواقع والغيب، وهذا الشكل شبكة  <<

، مفتوحة كالفضاء؛ إنه فن آخر من القول، وفن تتداخل خيوطها وتنحبك في علاقات متعددة ومتنوعة

آخر للقول، فن في الكتابة، وفن في تكوين النص، كأنه نوع من فكر الكتابة يتبطن نوعا من كتابة 

                                                 
ـ وليام ھاولز،" ما وراء التاريخ"، ترجمة وتقديم الدكتور أحمد أبو زيد، دار النھضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ( د، ط)  1

 .328، ص 1984بيروت، 



197 
 

الفكر. أو لنقل: إنه بوصفه نوعا من كتابة المطلق، نوع من مطلق الكتابة، إنه الكتابة المطلقة لكتابة 

  . 1 >>المطلق 

ومن الروايات التي اختارت التقاطع مع النص القرآني لأجل تحقيق نسبة من هذا الرقي في   

فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" لواسيني الأعرج الذي يكتب في إحدى مقاطعها - الكتابة؛"رمل الماية 

، كانوا ... لقد جاءوا يا سيدي <<المصورة لواقع الفساد الذي سببه الحكام ومن يتواطئون معهم؛ 

يحفرون السد باستمرار حتى إذا كادت الشمس تغيب، قال الذي عليهم، ارجعوا فستحضرون غدا، 

فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدم، حفروا حتى كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي 

يحفرون ليجدوا بحيرة عليهم، ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء االله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، ف

صغيرة، فيقطعوا بعضهم سباحة، والأعيان في الزوارق، وعلى الضفة الأخرى يجدون هناك ينتظرهم 

  .2 >>حاكم الجملكية شهريار بن المقتدر. سلمهم مفاتيح كل المدن الوطنية 

الكريم من فحقيقة وجود هؤلاء القوم يقينية وهي مرتبطة بقصة "ذي القرنين" المثبتة في القرآن   

سورة الكهف، قد جاء سرد قصتهم مبني على الإيجاز في الكلم والتلميح في البناء التركيبي اللغوي، 

فجاءت العبارات ترميزية مكثفة دلاليا تحمل الكثير من المعاني التي نجد تفصيلها في ذلك المقع من 

 <<له تعالى من سورة "الكهف" : خطاب الرواية والذي استقى مادته الأولى من آي القرآن الكريم في قو 

حتى إذا بلغ بين السدين* وجد من دوما قوما لا يكادون يفقهون قولا* قالوا ياذا القرنين * إن يأجوج 

ومأجوج مفسدون في الأرض* فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا * قال ما مكني فيه 

دما* آتوني زبر الحديد* حتى إذا ساوى بين الصدفين قال ربي خير* فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ر 

                                                 
 .30، ص 1993، بيروت 1ـ أدونيس ( علي أحمد سعيد)، " النص القرآني وآفاق الكتابة"، دار ا�داب، ط 1
 .285، ص 2ي ا�عرج،" رمل الماية"، جـ واسين 2
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انفخوا * حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا* فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 

<< 1.  

 <<فالإعجاز الكلامي المبني على التلميح في اللغة والتكثيف في الدلالة يرتكز في قوله تعالى :   

مما يدل على وجود سد فاصل بين أهل الدنيا وأهل يأجوج ومأجوج  >>ل بيننا وبينهم سداعلى أن تجع

فهو حقيقة تستخلص  >>فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا   << ، وأما قوله عز وجل :

  محاولات القوم في هدم أو نقب الجدار الفاصل مرات عدة . 

عمار وأهل الشر والفساد، وهذا ما شتغل عليه الروائي من فالجدار سد فاصل بين أهل الخير وال  

خلال استثمار هذه الآية والتركيز على حكمة السد الإلهي الفاصل بين العمار والفساد والذي اقتحمه 

الحاكم المستبد وأعوانه . وقد كانت ملفوظة السد القرآنية بما تحمله من دلالات الفصل بين الحق 

الفساد والعمار، الحاكم والشعب إلى ما شاها من متناقضات في الرواية، لبنة  والباطل، الخير والشر،

أساسية التف حولها المعنى المراد في الرواية، يقول الراوي بعد تمكن القوم الطغاة المفسدين من تخطي 

وعلى الضفة الأخرى،  يجدون هناك ينتظرهم حاكم الجملكية شهريار بن المقتدر، سلمهم << السد: 

مفاتيح كل المدن الوطنية، وقوائم الثوار وعاد في جنح الظلام، منذ تلك اللحظة نشفوا البحيرة، هربوا كل 

    2 >>أسماك البحر وسرقوها، بدئوا يبتلعون الارض قطعة قطعة وذرة ذرة 

وفق هذه المعطيات النصية اشتغل الخطاب الروائي على قصة اختراق السد بناءا على ما ورد في   

ن الكريم عن ذلك والذي أتى تفصيله في الحديث النبوي الشريف، لأجل إثبات التجاور الحاصل القرآ

بين اتمع الورقي الذي يجسد الواقع الاجتماعي الحقيقي، وحقيقة يأجوج ومأجوج المفسدين في 

ل يوم، إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد ك <<الأرض؛ فقد ورد عن النبي ( صلى االله عليه وسله) قوله : 

                                                 
 .96...92ـ القرآن الكريم، سورة الكھف، ا�يات  1
 .286- 285ـ واسني ا�عرج،" رمل الماية"، ص  2
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فيعيده االله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدم، وأراد االله أن يبعثهم، قال الذي عليهم، ارجعوا 

فستخرقونه غدا إن شاء االله واستثنى، قال فيرجعون فيجدونه كهيئته، حين تركوه، فيخرقونه فيخرجون 

الاقتباس، وهو مازاد التشكيل والملاحظ هنا تداخل النصين الروائي والسني إلى حد 1. >>على الناس 

  اللغوي قوة من الناحية الجمالية والدلالية على حد السواء .

  اللغة العجائبية :    -  ب

) نمط كلامي يتميز بسمة مفارقة Fantastiqueالعجائبية أو الفانتاستيكية ( اللغة 

فهي رؤية مغايرة المألوف لرصد أغراض نفسية أو أيديولوجية أو اجتماعية بطريقة تلميحية ترميزية؛ 

انتقادية للمعقول أو المعمول به أو المألوف، تلفت انتباه القارئ الباحث في بنيتها وعجائبيتها الحكائية 

فتنقله إلى مرحلة قرائية فوقية  يجد فيها نفسه بين معنيين ظاهري فانتاستيكي وباطني انتقادي يتضمن 

الكتابة المشبعة بروح الفانتاستيك مغامرة واستجلاء للبقايا والهوامش  <<معنى المفارقة، ولذلك فإن 

  .2 >>والمقصي من كينونته المحاصرة بضغط القوانين والمحرمات وشتى أنواع الرقابة 

من هنا يمكن التأكيد على أن الرواية المستدعية لأشكال الأدب العجائبي تبحث عن تعميق 

في انتقادات سياسية اجتماعية وأخلاقية ... من جهة، كما تبحث عن الكتابة السردية الرمزية التي تخ

التبحر في الانتقال من حال الانضباط التقنيني الموجود في الكتابات السردية التقليدية  إلى التحرر 

الذاكرة المتعالية  <<والانطلاق بالمخالفة والانتقاد ؛ ذلك أن العجائبي في لغة السرد يوحي بالقرب من 

تبدع صورا يستحيل إيجاد مثيل لها في الواقع من حيث التجسيد والمواصفات، كما هو قريب من  التي

  .3 >>الذاكرة العمودية التي تنطلق من الواقعي نحو المتخيل لتأكيد المفارقة وإبراز المتناقض 

                                                 
ـ أحمد بن حجر العسق�ني،" فتح الباري في شرح البخاري"، المجلد الثاني عشر، دار المعرفة، بيروت للطباعة والنشر، ( د، ط)،  1

 . 109- 108(د، ت)،ص 
 .07، ص1994، مصر، 1ـ تودوروف،" مدخل إلى ا�دب العجائبي"، ترجمة الصديق بوع�م، دار الشرقيات للنشر، ط 2
 .23، ص 1977ـ شعيب حليفي،" شعرية الرواية الفانتاستيكية"، المجلس ا�على للثقافة، مصر،  3
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مجال  - ئذحين –وإذا ما اعتبرنا اللغة والبنائ الروائي المتعلق بالفانتاستيكي كذلك، فإا تصبح 

في تحديد  –الواقعي باللاواقعي كمتناقضين يتصادمان صدام ثنائية الإيجاب والسلب  <<لامتزاج  

وليس الأساس من ينتصر، لكن الشيء المتعين هو تشخيص هذا الصراع والاقتحام وتصوير  - نسبي

  .1 >>إفرازاته المرحلية 

ي سحرا خاصا من عوالم الخيالات، يفوّح الاستخدام الفانتاستيكي لغة الخطاب الروائي فيضف

ويخفي معاني ودلالات يرفض الظاهر الساحر البوح عنها ويكتفي بالترميز الذي يعطي فرصة التأويل 

وحضور القارئ أثناء الكتابة، ولتحقيق ذلك يتم استدعاء أشكال الأدب العجائبي بطرق مختلفة ووسائل 

التي تعطي كل نص خصوصيته في التعامل مع هذا التراث متعددة تؤتي ثمارها باكتساب النوعية الجمالية 

  عبر أرجاء بنائه السردي . 

  السرد والوصف:   - 1

يبني السرد كيانه في الخطاب الروائي على الوصف، وإذا ما تعلق الأمر بتبئير العجائبي فإن 

بلاغة التخييل الوصف يتخذ لغة خاصة تتميز بالمبالغات الأسلوبية والانزياحات المفارقة المؤسسة على 

إستراتيجية  <<وقوة الإيهام، وهو منطق خاص يحكم المحكي الفانتاستيكي بالدرجة الأولى ويدخل في 

  . 2 >>التجريب من جهة، كما هو محكوم بالتزام ما يصعد من أحداث فوق طبيعية من جهة ثانية 

ومن الوصف العجائبي الذي يتولى عرضه السارد أو الشخصية البطلة على أكثر تقدير، ما جاء 

ما أن "حي وزكى"، حتى داهمته حمى  <<في رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" في قول السارد : 

 الألطاف نجنا مصحوبة برعشة فوجد نفسه، يثب قافزا، يردد مع الاصوات المنبعثة من الداخل: يا خافي

                                                 
  . ولتوسيع الفكرة، ينظر:31ـ المرجع السابق،ص  1

- Fimne ( Jacques) : La littérature fantastique, Essai sur l’organisation surnaturelle, Université 
de Bruxelles, 1980, p49-50-51. 

  .155نفسه، ص  -  2
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مما نخاف . طاف بالمقام الزكي وهو كذلك سبع مرات، ثم سقط عن أرجل العضباء يتخبط مصروعا، 

  <<، وقوله في مقطع آخر : 1 >>مرفوع السبابة يتلو الشهادة. وجد نفسه عرض جبال لا يعرفها ... 

نغلقا عن قاطنيه، بينما حنين عندما انتهى الولي الطاهر من صيحته وفتح عينيه، وجد القصر، كما هو، م

يواصل مواله. أدركت العضباء مقصد الولي الطاهر، فاستدارت إلى اليمين، ربع دائرة، وانطلقت، تطوي 

الفيْف، غير مبالية بالرمل، رخوه ويابسه . رفع الولي الطاهر، رأسه يتأمل السماء، فكانت الشمس كما 

ة الرملية تتموقع وسطها، ورغم حدة حرارا فإا تبدو هي منذ توقف عند الزيتونة اليتيمة، فوق التلّ 

  .2 >>ذاهلة، بل وبلهاء 

 رسم أو بناء الشخصية ( البطلة ) :  - 2

يتعلق الوصف العجائبي هنا بتفعيل دور الشخصية، وتكون في غالب الأحيان الشخصية 

الخطاب، وعادة ما تكون مهمة البطلة، لأجل القيام بمهامها الموكلة إليها بحسب المكانة التي تبوأا في 

البطل، هنا، تجاوز الواقع بمغالطاته والرغبة في التغيير بالاندفاع نحو المغامرة والتضحية مما قد يستلزم 

  صفات خارقة مستخلصة من التراث العجائبي .

فالولي الطاهر شخصية بطلة احتاجت لخوض تجارب التغيير والانطلاق نحو التحرر وإبراز 

ئهة، إلى الكثير من الخارق التي دعمتها عجائبية التصوف وكرامات الأولياء الصالحين، وهذا ما الذات التا

أكسب الشخصية مصداقية التموقع الفعلي والصارم داخل الخطاب لتسيير أحداث الرواية؛ يظهر ذلك 

ا يرجوها قفز إلى ظهر العضباء، يتمتم كأنم <<من خلال قول السارد وهو يرسم ملامح هذه الشخصية :

الانطلاق: "باسم االله مجراها ومرساها" . خفضت العضباء أذنيها أو بالاصح آذاا، وراحت تخب 

بحماسة وبلطف، كأنما هي تشفق على حمولتها الثمينة، تواصل طريقها، نحو القصر الذي ظلت طوال 

                                                 
 .31- 30الطاھر وطار،" الولي الطاھر يعود إلى مقامه الزكي"، ص  -  1
 .62ـ الرواية، ص  2
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لقصر، غير مبال بحرارة الوقت تتوجه نحوه، واثقة من انه المقام الزكي .ظل بصر الولي الطاهر عالقا با

الشمس فوقه، وبحرارة الرمل من تحت أرجل العضباء، ولا بموجات الرمل التي تتحرك من كثبان لأخرى، 

  .1 >>تدفعها ريح لافحة 

كما تتضح عجائبية بناء الشخصية ذاا "الولي الطاهر" من خلال كلامه الغيبي وسلوكه 

دنا أنفسنا هنالك. في الذرى، عند كل نجمة، وعند كل عندما توقف التبريح، وج <<الصوفي، كقوله : 

مجرة، وفي كل كوكب، فوق كل كثبان رمل، وفوق كل تلة من طين أو من حجر. فوق كل قمة جبل في  

كل فج وبر، عرض البحار والمحيطات، نغوص في العمق ونعلو كل موجة. يا خافي الألطاف نجنا مما 

نور ولا ظلمة. لا بياض ولا سواد. الأعين مغمضة، والأيدي  نخاف. خف الإيقاع . ولم يكن هناك لا 

كما الصدور تعلو وتنخفض، والأرجل الحافية، تضرب فوق الرمل الصامت الذي لا يسمح لغباره 

بالابتعاد عنه كثيرا. الحلقة الكبيرة المستديرة، تتماوج أماما وخلفاء يمينا وشمالا، وأنا في الوسط، أهفو 

 .2 >>فأهفو. لحبيبي، يأخذني حيث يشاء، يقريني فلا أنسى. وييسني لليسرى للهفو. يهزني الهفو

  اللغة الأسطورية: - ج

الأسطورة نظام لغوي رمزي يتطلب جهدا خاضعا لمفاهيم وآليات علم العلامات، فاللغة 

الأسطورية مفعمة بحركات العلامات وتحولها من أوضاعها الأصلية إلى أوضاع جديدة يتم على مستواها 

) بأنه يمكن ملاحظة نظامين سيميولوجيين في الأسطورة Barthدرجات من الاختزال، يقول بارت ( 

تظم أحدهما على أساس علاقته بالآخر:أولهما النظام اللغوي ويسميها باللغة/الموضوع، لأا اللغة التي ين

تتمسك ا الأسطورة . وثاني النظامين هو الأسطورة ذاا، ويطلق عليها اسم اللغة البعدية، وهي لغة 

وظيفتان : الإشارة  –ه حسب رأي –. ومن هنا يكون للأسطورة 3ثانية نتحدث ا عن اللغة الأولى 

                                                 
 .19ـ الرواية، ص 1
 .40ـ الرواية، ص  2
 .47...- 44-43، ص 1995رو ن بارت،" ا�ساطير"، ترجمة سيد عبد الخالق، الھيئة العامة لقصور الثقافة،(د،ط)، مصر، ـ  3
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العلاقة التي توحد بين مفهوم الأسطورة ومعناها هي في الأساس علاقة تمزيق ...  <<والتبليغ، يقول:

وعلى غرار ما يحدث في الفرويدية من أن المعنى الظاهر للسلوك يتشوه أو ينحرف بتأثير من المعنى 

  .1 >>نى لغوي الكامن فإن المعنى في الأسطورة يتأسس فعليا من خلال مع

إن اللغة الأسطورية، حسب هذا التصور، قائمة على الرمز والتكثيف البلاغي، وهو محفز دلالي 

فالأسطورة ... ليست كذبا ولا اعترافا بشيء، بل هي  <<يمنح الأساطير انفتاحها المستند إلى العدول :

>> نوع من التغيير والالتواء 
ة التجريبية التي تكشف عن شيء ، ولذلك فهي تستهوي الكتابة الحداثي2

تطمس المفهوم ولو  <<لتخفي أشياء، وتعترف بشيء وتضمّن أشياء . فاللغة الأسطورية تستطيع أن 

  . 3 >>خبّأته وأن تميط عنه اللثام ولو صاغته 

من هنا انطلقت الكتابة الروائية الحداثية برؤيتها الإبداعية الجديدة إلى البحث عن اللغة 

يجاد مساحات حيوية رحبة للحركة وتفعيل اللغة السردية ضمن مستويات النص الروائي، الأسطورية لإ

وهنا يحدث تداخل لغتين: لغة غير خاضعة لنظام اتساقي تقليدي، ولغة واعية لما يحيط ا في الواقع 

فريدة من  المعاش، وعبر هذا التداخل تنشأ لغة ثالثة تجمع مشتركات اللغتين السابقتين، مما يحدث تغطية

نوعها، تجسد هوية الحقل الإبداعي الروائي الجديد الذي يحمل أشكال وألوان التجريب اللغوي ليحقق 

  العدول عن العرف التقليدي . 

إن لغة الخطاب الروائي، من هذا الجانب، قد استدعت الكثير من خصوصيات وسمات اللغة 

تعتمد في الغالب على  <<الأسطورية باعتبارها عالما غير معقول من الرموز والإيحاءات والإشارات، وأا 

ى ، وعلى هذا الأساس تنوع الأداء اللغوي عل4 >>التشخيص والتجسيد وتراسل مدركات الحواس 

                                                 
 .55ـ نفسه، ص  1
 .68ـ نفسه، ص 2
 .69ـ نفسه، ص 3
، القاھرة، 1)"، دار المعارف، ط1986- 1914الرواية العربية في مصر ( ـ مراد عبد الرحمان مبروك، "العناصر التراثية قي 4

 .212، ص 1991
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مستوى الخطاب في الروايات المدروسة المتعالقة بالتراث الأسطوري بين لغة السرد والحوار لتجسيد أنماط 

  التداخل الحاصل بين لغة الكتابة الروائية ولغة الأسطورة .

  لغة السرد:  - 1

 تتـــجاوز لغة الســرد في رواية "الحــــوات والقصر" وظيفتــها التواصلية 

  )interpersonnel(  أو الإبلاغية، إلى الوظيفة التحولية والإستعارية، فيظهر مدلول السياق من

خلال ظلال الكلمات وإيحاءاا، فالسارد، منذ إعلانه انطلاق حكاية "علي الحوات" الأسطورية، يحاول 

إحداث قطيعة مفارقة للحكي السلس المتوالي المحدد في زمانه ومكانه والتوجه نحو حكي جديد أبعاد 

يه تتجاوز حدود المعهود وتجسد مفارقات غرائبية تتواشج مع ما يوحي بالأسطرة .فقد ركز السارد حك

على استعارة شخصية "الصياد" من حكايات "ألف ليلة وليلة" ثم صبغها بصبغة خاصة امتزجت من 

 معظم حكيه خلالها اللغة المعبرة عن حال "الصياد" الجزائري مع اللغة الأسطورية؛ فقد اعتمد السارد في

على العناصر التي وردت في وصف راوية الليالي "شهرزاد" لشخصية "الصياد" وعمله اليومي، لكن اللغة 

الحاملة للدلالة الأيديولوجية والاجتماعية تداخلت مع لغة "شهرزاد"، فأصبح "الصياد" "حواتا" وغدت 

ل في عناصر عجائبية كان لها الدور شبكة الصيد صنارة، والبحر واديا، وأما البعد الأسطوري فقد تمث

الكبير في الخروج بالنص من لغته الدالة على خصوصيته كسرد إلى لغة دالة على تقاطعه مع الأسطورة 

  "صياد الليالي"، وتلك خصوصية التجاوز والتحرر في الكتابة الجديدة.

عتقاديه أسطورية ) الذي حمل أبعادا ا7لقد عزز السارد نشاط البطل بملازمته العدد سبعة ( 

أوجدا ذاكرة الأوساط الشعبية، فقد ارتبطت رحلة "علي الحوات" إلى القصر ( السلطان)،في البدء، 

انتشرت أخبار علي الحوات في كامل القرى السبع  <<بالنجاح في اجتياز القرى السبع، يقول السارد: 



205 
 

 القصر، وهي أدرى من غيرها بكثير من القرية السابعة أقرب القرى إلى <<، 1 >>الواقعة في طريق القصر

. كما أنه كان ملزما باجتياز المراكز السبع الخاصة بحراس القصر للنجاح في الوصول إلى 2 >>شؤونه 

السلطان . من هنا ارتبط العدد "سبعة" ارتباطا وثيقا بحركة السرد ومعطياته المتعلقة برحلة "البطل"، فقد 

تعاقب سبعة خطباء على المنصة فألقى   <<من خلال قول السارد:  جاء في الرواية ما يدل على ذلك

>>كل منهم خطبته التي هي عبارة عن جمل قصيرة احتراما لعلي الحوات 
وصل  <<، وقوله أيضا: 3

صوت من الداخل إلى أذن على الحوات... سمحنا لك بالمرور من هنا شفقة بك، فغير هذا الطريق 

الأنصار الذين في الظلام لم تبلغهم أية إشارة  <<، وقوله:4 >>يقتضيك سبع ليال وثمانية أيام من السير 

  .5 >>من القصر منذ سبعة أسابيع 

للعدد "سبعة" تتراءى في الرواية طرق للتوصيف وإلى جانب هذا التوظيف الأسطوري الشعبي 

والتشخيص الدال على البعد الأسطوري في لغة السرد، ومن ذلك ما جاء في الوصف الخارق الذي 

أحاطه السارد بسمكة "علي الحوات" من أوصاف تتجاوز الواقعية في التشخيص إلى الغيبية المستوحاة 

ال إنه عندما بلغ مدخل القرية، أنزل السمكة وأزال عنها ...يق  <<من عوالم الأسطورة، يقول عنها :

الرداء، راحت السمكة تقفز صارخة، تضرب هذا وتلطم ذاك، ازم الأعداء وولوا هاربين، ومر علي 

الحوات بسلام . يقال إن السمكة عندما أنزلها علي الحوات، راحت تصوت فاحة، كالأفعى، وتخرج من 

تهم الحرارة الخارقة فولوا هاربين ومر علي الحوات بسمكته المسحورة . يقال لساا شواظا لازورديا، لفع

إن علي الحوات مر على القرية يركب براقا. السمكة المسحورة تحولت إلى براق ذي رجل واحدة وثلاثة 

. كما تستعير السمكة في الرواية، عن طريق فعل السارد في الحكي، صفات الجنية التي 6 >>أجنحة 

                                                 
 .25ـ الطاھر وطار،" الحوات والقصر"، ص  1
 .50ـ الرواية، ص  2
 51ـ الرواية، ص  3
 .67ـ الرواية، ص  4
 .49ـ الرواية، ص  5
 .38ـ الرواية، ص  6
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البطل "علي الحوات" في مهامه الصعبة التي تحتاج إلى قوى خارقة، إا سمكة أسطورية جسدها تساعد 

  .1  >>فيها الأحمر والأصفر والأخضر والذهبي  << لونايحمل تسعا وتسعين 

 لغة الحوار :  - 2

تمثل لغة الحوار منطوق أو كلام شخصيات الخطاب الروائي المعبر عن الأحداث المتعلقة ا أو 

واقف التي تبديها، والذي يمكن أن يكشف عن المخزون الثقافي الذي تتمتع به الشخصية ومكانتها الم

، وانتمائها البيئي، والأكثر من ذلك هو ما تحمله الشخصيات من تنويعات حوارية في ,الاجتماعي

السواء؛ ففي مستويات الكلام  ترضي ا لغة السرد ( الفصيحة ) ولغة الشعب ( العامية) على حد 

لتكون دالة على بعدها الاجتماعي   رواية "الحوات والقصر" تتنوع لغة البطل علي بين العامية والفصحى

والأيديولوجي، لكنها في الوقت ذاته تضم إليها لغة أخرى ذات بعد أسطوري عجائبي، لتكمّل الملامح 

  لتي رسمها لها السارد في محاولته التعريف ا أو استبطاا.

قد بدت بعض التعليقات النفسية والحواري الصادرة عن كلام البطل  "علي" متسمة بطابع ل

الرمزية والغرائبية تبعا للموقف الغيبي الذي وضع فيه داخل الحكي، ومن ذلك قوله وهو في حال عتاب: 

استغفر هذا هو الخطأ . ربما الخطأ الأول الذي ارتكبته منذ ستة أيام. فاصلحه، أصلحه بسرعة .  <<

عنه، جلالته فوق كل تقدير، فوق كل خطأ. وجلالته أعلم بشؤون الرعية من الرعية. إنه منحوت في 

  .2 >>السماء السابعة، بيد ربانية، وامتلأ في القصر بروح من الرب 

كما أن حواره مع أصحاب القرى السبع قد ألبسها في الكثير من الأحايين طابع الرمزية   

قولية المستوحاة من الأسطورة، ومن ذلك الحوار الذي دار بينه وبين رئيس قرية الأعداء والإيحائية واللامع

                                                 
 .21ـ الرواية، ص  1
 .65ـ الرواية، ص  2
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إننا بصدد إنجاز أعظم ما طمح إليه الناس منذ كانوا، إذا ما نجحنا في ذلك استغنت البشرية عن  <<:

  جميع السلاطين والقصور.

 وما هو هذا الإنجاز ؟  - 

 تحرير الحاسة السابعة عشرة.  - 

 وما هي هذه الحاسة  - 

باختصار هي حاسة التزود الذاتي. تغني الإنسان عن كل شيء، إذا ما برد يدفئ نفسه بمجرد  - 

قرار يتخذه. إذا ما جاع يفعل كذلك، إذا ما عطش يرتوي بقرار، إذا ما مرض عالج نفسه 

يحمل  بنفسه، إذا ما رغب في السفر لا يضطر لركوب دابة أو إلى السير على القدمين، إنما

نفسه في الفضاء وينطلق إلى هدفه. يتعاون يا علي الحوات، على هذا العمل، سبعة أنبياء، 

 .1 >>وسبعة رسل، وسبعة مخترعين، وسبعة حكماء 

  جماليات التناص:المبحث الثاني : 

سعت التجربة الروائية الجزائرية من خلال تفاعلاا النصية مع التراث إلى تحديد أساليب     

التواصل مع النص السابق ورسم الإطار الجمالي الذي يتحقق ضمنه تفعيل البنى الفنية للخطاب الروائي 

  الجديد. 

لا تقف عند حدود فالفاعلية النصية المحققة بين الخطاب الروائي والخطابات السردية الموروثة 

التداخل والانسجام لتحقيق الدلالة أو دعم الجماليات الفنية ، بل تتجاوز ذلك إلى آفاق نصية أخرى 

يصبح عدم الانسجام أو التناقض فاعلية إبداعية انزياحية تحقق جماليات نصية من نوع خاص، تقول 

النقل لتعبيرات  <<اص) هو ) : إن التداخل النصي ( التنJulia Kresteva"جوليا كريستيفا" ( 

                                                 
 .74واية، ص ـ الر 1
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سابقة أ متزامنة، هو "اقتطاع" أو "تحويل" . وهو عينة تركيبية تجمع لتنظيم نص معطى التعبير المتضمن 

. وعلى هذا الأساس يمكن تحديد التفاعلات النصية المحققة بين النص 1 >>فيها أو الذي يحيل إليه 

تيعاب الحاصلة على مستوى الخطاب الروائي على الروائي والنص التراثي بفصل آليات التواصل والاس

  اختلاف الصفة اللغوية أو الإشارية أو البنائية التي جاءت وفقها صور التفاعل أو التعلق النصي .

  تداخل النصوص ( التعلق الاستيعابي ) :  –أ 

الرواية) إن التعلق الإستيعابي الذي يحدث على مستوى الخطاب الروائي بين النص اللاحق (   

والنص السابق ( السرد التراثي) يشير إلى مدى ارتباط الخطاب الجديد الحامل لتقانات حديثة على 

مستوى السرد بالبناء الجمالي الفني الذي يتمتع به النص التراثي، لأجل اكتساب وظيفة جمالية تسهم في 

خصوصية الخطاب الجديد في مدى تمتين البناء النصي الجديد وتعزيز مقوماته الفنية من جهة، وإبراز 

  اختلاقه لإجراءات الانزياح عن المألوف من جهة ثانية .

) الذي استخدمه باختين ( Dialogismيقوم التعلق الاستيعابي على مبدأ الحوارية (   

Bakhtin(    أن  <<للدلالة على العلاقة بين أي تعبير منتج وتعبيرات أخرى،وهو ما يفترض

>>ن أطراف الفراغ... لاوجود لنص ينشأ م
مما يعني إمكانية الإقتراب والتلامس بين نصوص سابقة  2

  ولاحقة أساسه الحوار داخل بنية التعلق أو التداخل . 

ولتفعيل الحوار يحتاج الخطاب الجديد إلى مستويات الهدم وإعادة البناء من جهة، والاستيعاب   

ن طريق تحويل النص القديم إلى ما يناسب أنظمة من جهة ثانية لتحقيق انتاجية النص، والتي تولد ع

  النص الجديد وأبنيته، وكذلك أهدافه الداخلية الذاتية .

                                                 
 .57، ص 1997، الدار البيضاء، 2ـ جوليا كريستيفا،" علم النص"، ترجمة فريد زاھي، دار توبقال، ط 1
 .1990، 1ـ ينظر، واسيني ا�عرج،" أح�م بقرة، العجائبية/ التأويل، التناص"، مجلة آفاق، المغرب، الرباط، ع 2
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من هنا تأخذ الخطابات الجديدة الدور المركزي بحسب قدرا على استيعاب النصوص القديمة   

لال طاقاا الإبداعية وتقبلها لمعطياا التقليدية وانضمامها فيها ثم معالجتها وفق رؤية حداثية واستغ

وجمالياا الفنية، لتصبح النصوص السابقة، وفق هذه الرؤية، هامشية سائرة في طريق التحويل المنجز من 

لا يترك النص المولد حديثا النص الأصلي دون مساس، ويمكن لكلا  <<قبل الخطاب الجديد ، إذ 

  . 1 >>النصين أن يدخلا في نزاع مع بعضهما 

محاورة وتجاوز، إذ يحاول النص اللاحق العودة إلى نص أنموذج ليقيم معه علاقة تكون  والنزاع هنا  

مبنية على أساس المحاكاة النوعية التي تستثمر ما يتمتع به النص السابق من فنيات وآليات سردية من 

  شأا تفعيل البنية النصية للرواية.

لماية" بالانفتاح على النصوص السردية تتمظهر آليات استيعاب النص السابق في رواية "رمل ا  

الموروثة عن أدبنا العربي القديم وأنموذجها الأمثل "حكايات ألف ليلة وليلة "، فقد حاول الروائي من 

خلال خطابه المعنون ب "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" أن يقيم علاقات تعلق نصي أساسه احواء 

ت سرده العجائبي الممثل في صوت الراوي "شهرزاد" ومتلقي النص الأنموذج والاستيلاء على خصوصيا

الحكي "شهريار"، والوسائل التشويقية التي تلجأ إليها الراوية لجذب انتباه الملك "شهريار"، و من ذلك 

  .2  >>بلغني أيها الملك... <<ما تبدأ به حكايات الليالي الألف والممثل في قولها : 

رواية "رمل الماية" على هذا المستوى، انطلاقا من مكتسبات  يشتغل تفعيل آليات السرد في  

النص المتعلقة بآليات الحكي السردي "النموذج" المستند إلى تفعيل وظائف العناصر التي يقوم عليها 

  الحكي، وهي الراوي والمروي له.

                                                 
ة النقد المعاصر: قراءة جاك دريدا لروسو)"، ترجمة سعيد الغانمي، منشورات ـ بول دي مان،" العمى والبصيرة ( مقا ت في ب�غ 1

 .179، ص 1995، ا±مارات، أبو ظبي، 1المجمع الثقافي، ط
 .08/ ص1، ج1997، 3ـ "ألف ليلة وليلة"، موفم للنشر، ط 2
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فعلى مستوى تفعيل وظيفة الراوي، فقد تقمصت "دنيزاد" وظيفة الحكي والإخبار عن   

رزاد" راوية الليالي، فاسترسلت في سرد حكاية التاريخ في علاقته بالواقع الخرافي بمتناقضاته "شه

اللامنطقية، فكانت حكاية مشوقة تستهوي العقل للبحث في معطياا الحقيقية، وأسباب وجودها، 

يها الواقع والوقوف عند خباياها ومقتضياا .إا حكاية "البشير الموريسكي" الشخصية التي يلتقي ف

المعاش بتاريخ غرناطة، تحكيها "دنيزاد" فتتحول على مستوى سردها الشهزادي من مجرد تأريخ لأحداث  

حكاية الموريسكي روا دنيزاد ورواها قبلها  <<مأساوية إلى استثمار فني جمالي لطبيعة الحدث المأساوي؛

قيامة. عشقها الرعاة ورووها بمسحة حزن أناس كثيرون، رسمها القوالون في الأسواق على شاكلة أيام ال

وحنين، ابتهجت لسماعها النساء داخل القصر وخارجه. الزمن توقف مع اية الحكاية ليبدأ زمن آخر  

كان من الصعب تتبع ملامحه ومعرفتها . لكن الأمر الذي لم تختلف عليه الرعية في الجملكية، هو أن 

لنقاء كان يصاعد من الموجات التي كانت تتكسر بالتتابع على شيئا جديدا مثل خيط النار في الرفاعة وا

  .1 >>الحائط الهرم 

من هنا، وعلى مستوى المحكي أو المروي، بدا حكي "دنيزاد" مستوعبا لحكي "شهرزاد"في   

خطاب الليالي، فاستدعى منه التلميح في الشخصية الراوية والتلميح في الحكي أو السرد، وإدارة التشويق 

سال وعرض الأحداث بطريقة خرافية، وهي آليات استدعتها طبيعة المأساة التي تخبر عنها والاستر 

"دنيزاد"، لكنها ومع هذا الاقتراب بين سردها وسرد "شهرزاد"، قد تجاوزت المحكي القديم إلى محكي 

ع جديد يفصح بتلميح فني عما خبأته "شهرزاد"  عن الملك "شهريار"، فهي لاتقف عند حدود استما 

الملك للحكاية بل تخترق حكايتها الأهداف المرجوة من وراء التلقي القديم،والبحث عن الانتقام من 

الملك ودرأ فعل القتل، وذلك بمحاولة إيجاد آليات سردية تحقق إنتاجية فعل الإخبار وإنتاجية الفعل 

طع الذي يتصدر رواية "رمل النصي الجمالي الموجه للمروي له ( قارئ الحكاية)، وهذا ما يشير إليه المق
                                                 

 .06/ص1ـ واسيني ا�عرج،" رمل الماية"، ج 1
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دفنت دنيزاد آخر الابتسامات في قلبها ثم انسحبت باتجاه الفراغ الذي كان يملأ القلب  <<الماية": 

والذاكرة، كانت تعرف أكثر من غيرها أن العد الزمني توقف عند هذه اللحظة بالذات. فالليلة السابعة 

رمل ولا حتى الذين عرفوا أسرار النجوم والبحار استمرت زمنا لم يستطع تحديده حتى علماء الخط وال

حين تفيض وتملأ الشواطئ المهجورة والأصداف . كانت دنيزاد تعرف الكثير مما خبأته شهرزاد عن الملك 

شهريار فالأسرار والأخبار المنسية كانت تأتيها من القلعة والحقول المسّيجة والبراري وأسوار المدينة 

  .1 >>انت تدفع أمواج السواحل الرومانية والحيطان الهرمة التي ك

هذا التقديم الجديد الذي نلمس فيه محاكاة نمطية للسرد في النص الأنموذج، وتجاوز مبني على   

تصور جديد نابع من وعي الكتابة الحداثية قد أنتج لغة تداخلية عملت على تفعيل وظيفة السرد في 

  طاق باعتبار النص بنية دلالية يتم إنتاجها بفعل القراءة . إنتاج النص واقتراح آفاق تأويلية واسعة الن

 التوازي النصي ( التعلق الجواري) :  -  ب

يرتبط التفاعل النصي المبني على أساس التوازي أو ااورة بين النصين المتفاعلين:الرواية الجزائرية    

نية نصية مستقلة بين ثنايا الجديدة والنص السردي الموروث بإمكانيات تواجد النص القديم باعتباره ب

الخطاب السردي الروائي وبصورة نسق حيادي يساهم في البناء الكلي للنص الجديد . إنه استدعاء من 

نوع خاص، تلعب فيه قراءات المبدع للنصوص المرجعية الدور الكامل في عملية التضمين أو التفاعل 

  لي .تلك، سواء تعلق الأمر بالجانب الدلالي أو الفني الجما

فعلى مستوى تفعيل الكتابة الإبداعية في الخطاب الجديد يكون استدعاء النص القديم عن   

طريق ااورة دعامة أساسية يستند إليها المبدع لينمي إمكانات نصه من حيث التعدد اللغوي، ويؤكد 

ا المبدع اتجاه النص بالحاضر الإبداعي في ظل الماضي النصي عن طريق الانحرافية و الإنزياحية التي ينجزه

                                                 
 .05ـ الرواية، ص  1
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القديم حتى يتخلى عن سياقه المرجعي ويندمج في سياق جديد مما يكسبه قيم جمالية جديدة تسهل 

  عملية التعاضد النصي بينه وبين الخطاب الروائي . 

ويمكن معاينة هذا النوع من التعاضد المتوازي من خلال استحضار أحداث من التاريخ العربي   

"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"، تم على مستواها ( أي الأحداث) انزياح النص الإسلامي في رواية 

عن المرجع التاريخي واندماجه في السياق الروائي الجديد بعد تزويده بمعطيات سردية مرتبطة بوعي الكتابة 

  الوطارية الجديدة .

يتم على طريقة فاستحضار تلك الأحداث التاريخية  داخل سياق الخطاب الروائي لا   

الاستشهاد والتضمين التقليدين أو بجعل النص الروائي وثيقة تاريخية ذات خصائص فنية، وإلا وقعت 

الرواية الجديدة في مطبات الرواية التاريخية، فالمرجو من وراء هذا الاستدعاء هو استثمار التاريخ لبناء 

ومن ذلك ما يصوره المقطع التالي من رواية آفاق جمالية تؤكد وعي الكتابة الجديدة بمنجزات التراث، 

خاض بدرا، خاض أحدا، اتخذ موقفا في  <<"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" في قول السارد: 

السقيفة، مع الأنصار، ثم غيره إلى جانب المهاجرين . ناصر الأمويين ثم ترجع إلى الهاشميين، وفي صفين، 

لماء وارتوى، وقبل ذلك في واقعة الجمل، ساهم في عقر مطية أم "روى سيفه بالدم"، حتى وصل إلى ا

. فهذا المقطع يجلّي ورود الأحداث التاريخية المهمة في مسيرة المسلمين بالطريقة التي أرادها 1 >>المؤمنين 

المبدع ( السارد) أو الشخصية الرئيسية في الرواية "الولي الطاهر"، لا كما  كتبها الموثق المؤرخ للأحداث 

، يتحول السرد من مساره والوقائع التاريخية، فبتدخل مواقف"الولي الطاهر" خلال عرض تلك الوقائع

ناصر الأمويين ثم تراجع إلى  <<الطبيعي المنطقي إلى مسار تخيّلي لا معقول، وهذا ما يؤكده قوله: 

  ، فالتعبير دال على خصوصية السرد الروائي في استعراض التاريخ.>>الهاشميين
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ف جواهر التاريخ، إن السرد الروائي، وفق هذا العرض الخاص لوقائع التاريخ الإسلامي، لا يحرّ   

بل يضعها تحت مجهر وعي الحاضر، ويعرض متناقضاا في شكل كتابة رمزية غير منطقية تناسب حال 

عارض موت مالك بين نويرة مع   <<التناقض . هذا ما يؤكده قوله في مقطع آخر يلي المقطع السابق: 

، وفي فتح دمشق، وحصار قتادة، ولكن سبق السيف العذل، وكان حاضرا عند موت مسيلمة الكذاب

بيت المقدس، وقطع مع طارق بن زياد المضيق، وتوغل مع عبد الرحمان الداخل، حتى اية 

المعركة...واستشهد مرات، مرة في عيينة مدافعا عن محمد بن عبد الوهاب، ومرة مع الأمير عبد القادر 

ة مع مسعود أو مع الطالبان أو مع دفاعا عن "الزمالة"، ومرتين في كابول، مرة مع مجيب الرحمان، ومر 

غيرهم لا يذكر جيدا، كما استشهد في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كوسوفو، وقبلها في الخليل، 

  .1 >>وقبلها قبلها.

فعبارة "استشهد مرات"غير متعلقة بصفة الشخصية التاريخية الصانعة لأحداث النص التاريخي   

لبطل التاريخي مرات عدة، ولذلك التصقت صفة الاستشهاد المتكرر في المنقول، فلا يعقل أن يستشهد ا

الرواية بالشخصية المركزية "الولي الطاهر" الذي تبنى عملية مجاورة السرد للنص التاريخي عن طريق 

احتضانه لوقائع تاريخية حقيقية وسردها بوعي إبداعي خاص أنتج كتابة فنية منزاحة عن حد المعقول 

  التاريخي. 

وعلى المستوى ذاته من التعلق الجوار، تتفرد الرواية نفسها باتساقها مع النص القرآني الذي   

يحضر بقوة في الخطاب ليكمل ملامح الشخصية المركزية "الولي الطاهر" المحاطة الة من القداسة 

فيها من حمد   والتعظيم والروحانيات الصوفية؛ فقد اعتنقت سورة الفاتحة فضاء النص بصورة إيجابية لما

كثير الله وابتهالات مترددة لطلب الهداية، وهو ما يحتاجه الولي لينجو بنفسه وأهل مقامه من أهوال 

  الدنيا.
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، >>يا خافي الألطاف نجنا مما نخاف <<وإلى جانب أدعيته الخاصة ومردداته الصوفية كقوله:   

يات الإيمانية حتى يدعم صورة الولي يقف النص القرآني بآياته الكريمات الحاملة  للنفحات والروحان

وتوجهه الصوفي السائر به نحو الترفع عن الدنيا والنجاة من مغرياا؛ فقد استحضر خطابه آيات من 

سورة الأعلى التي تناسب حالات الفزع والخوف التي تنتابه من حين إلى آخر، أو حالات التذكر التي  

... << لجزائر والعالم العربي الإسلامي، من ذلك قولـــه: تلازمه حتى لا ينسى ما حدث من مجازر في ا

العملية مشجعة، تبعث على الحماس في مواصلة الحفر، لولا هذه الحالة المتمثلة في التوقف، لدى شظايا 

الأجساد، انغرست في هذا الفيف، وهذا المقام "... سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر 

االله العظيم، وأضاف: يا خافي الألطاف نجنا مما نخاف. حمل الفأس . تأمل الجانب  وما يخفى" صدق

  .1 >>العلوي للثقب، وقرر أن يضيف إلى ارتفاعه على الأقل شبرا آخر 

لقد حقق النص القرآني في مقامه الجواري هذا، انتقال السرد من حالة إلى أخرى، حددها   

الة اليأس والركود إلى حالة التفاؤل والمواصلة في الجهد، بعد موقف "الولي الطاهر" الذي ارتفع عن ح

شحنه بمحفزات إلهية مستوحاة من آي القرآن الكريم مقرونة بمحفزات نفسية من مستلزمات الابتهالات 

  والمرددات الصوفية. 

وعلى مستوى آخر يأخذ النص الجواري داخل السياق النصي الجديد شكلا مغايرا بحيث يحافظ   

بنيته وشكله كجزء مستقل يزيد السرد الروائي قوة ومصداقية، ففي "رمل الماية" يرد النص التاريخي على 

في الخطاب على شكل بنية سردية مستقلة، أو كنص استشهادي على لسان الشخصية المركزية "البشير 

الموروثة رغم ما  الموريسكي" يضعه السارد ( المبدع) عادة بين قوسين للحفاظ على صيغته وبنيته الخاصة

حدث على مستوى الاستدعاء النصي من  نقل الموروث من سياقه التاريخي السابق إلى سياق روائي 

جديد لصنع دلالة الواقع .يقول " الموريسكي" في إحدى أحاديثه المأساوية الناتجة عن وعي ذاكرته 
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إلى ذاكرتي وجه مريانة، أيعقل أن  ترامى السؤال القديم إلي ليعيد <<الواقعية التي تماهت في الماضي: 

تكون الأرض الأخرى أردا من محاكم التفتيش ؟؟؟ السؤال لم يكن وهميا لأني سأتذكر فيما بعد كلاما 

قرأته لصاحب نفح الطيب"المقري" حين كانت أول وآخر مدينة دخلتها بعد مأساة الكهف تحترق مثل 

اب ومن لا يخشى االله تعالى في الطرقات، وبوا لعبة كبيرة صنعت من التبن، " وتسلط عليهم الأعر 

أموالهم، وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا منهم القليل من هذه المعرة، وأما الذين خرجوا في ضواحي تونس 

فسلم أكثرهم، وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادها وكذلك بتطوان وسلا، ومتيجة والجزائر..." 

اف أن ما رأيته في الكهف، عن الحاكم الرابع، لم يكن إلا جزءا يسيرا من مأساة اتضح لي في اية المط

  .1 >>خيط الدم الرفيع الذي ينطلق من ظلمة الليلة السابعة 

لقد تماهى التخييلي في الواقعي والتاريخي الموروث دون ضياع هوية النص التاريخي المنقول، كما   

 توثيق الحدث المأساوي التخييلي الممزوج بالواقع الراهن، ساهم وجود هذا النص على حاله الأولى في

 وهو ما يحتاج إليه الموريسكي لترسيخ تجربته ومعاناته .

  المفارقة النصية ( التعلق العميق) :  –ج 

إن التوجهات الجديدة التي تبنتها الرواية الجزائرية في الإجراءات اللغوية والجماليات الشكلية 

اسدة للتجربة الإبداعية المبنية على أساس علاقة النص بالوجود قد ألزمت الخطابات الروائية والتعبيرية 

بتغيير آلياا وأجهزا المفاهيمية ومكوناا الداخلية؛ بحيث أصبح الخطاب الروائي فضاء مشحونا 

  بالتوترات مزدحما بالحواجز والمطبات، ترميزيا مشتتا يصعب السيطرة عليه .

ا أصبح استشراف أبعاد العملية الإدراكية من الأساسيات التي تحتل الصدارة في عملية من هن

القراءة، اليوم، خاصة وأن الخطاب الجديد قد اكتسى طابع النسبية وتعدد الأصوات ووجهات النظر... 

يلية، ولعل ذلك هو ما جعل النص ( كبنية فلسفية) ينفتح على ثغرات لا متناهية من الاحتمالات التأو 
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تبدو البنية مجموعة تحولات تحتوي على قوانين تبقى أو تغتني بلعبة التحولات نفسها،  <<يقول بياجيه :

دون أن تتعدى حدودها، أو أن تستعين بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة تتألف من ميزات ثلاث: 

  .1 >>الجملة والتحولات، والضبط الذاتي 

أو البنية الممثلة في مكونات السياق السردي فالتحولات الحاصلة على مستوى الشكل 

للخطاب الروائي قد منحت قدرا من المرونة والحركية، وفتحت آفاقا واسعة لتعدد الرؤى والأصوات التي 

  توحي بوعي النص ذاته وقراءه وهو ما قد يحقق تجدد الدلالات وانفتاح النص على التأويل .

القراءة التأويلية هي محاولة للخروج من المتاهات وعملية الاقتراب من النص عن طريق آليات 

ذات الطابع التحولي الذي يكتسي الخطاب، ولعل التناص في مفهومه "المفارق" أو "العميق" هو من 

  مميزات البنية الروائية اسدة لجو الغموض والتحول عن المألوف .

علين: الرواية والموروث السردي، على يرتكز التحول التناصي المبني على المفارقة بين النصين المتفا

خصوصيات تركيبية لبنية الخطاب الروائي قوامها الميتانصية التي تعتبر من أرقى صور التفاعل بين 

النصوص في الكتابة الحداثية، وهي عملية استدعاء النص السابق لأجل أن يخدم أغراض النص الجديد 

سياقه الأصلي خروجا كليا، بحيث تتراجع الدلالة  ولكن بصفة عكسية يخرج فيها النص المستدعى عن

  التي حققها هذا النص في زمن إنتاجه وتحل مكاا دلالة جديدة مناقضة لها تماما . 

معنى ذلك أن هذا النوع من التحول التناصي، يجعل النص المسترجع ينسلخ عن سياقه البنيوي 

تطلبات البنية الجديدة التي يتم على مستواها الأول وينضم في بنية جديدة يؤدي ضمنها دورا خاضعا لم

نقد السياق الأول ( المرجعي) الذي أنتج فيه، ويصبح التحول، هنا، دليل على مرونة النص التراثي في 

  الاستجابة للبنى النصية المستقبلية مهما علا شأا في الإبداع .  
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النص الأصلي في السرد الروائي، تتمظهر جماليات التفاعل العميق من خلال النقد الواقع على 

بحيث تطفو وجهة النظر أو الرؤية التي تفعّل عملية نقل النص من سياقه الأصلي إلى سياق جديد 

مناقض أو معارض له. وآلية هذه الرؤى التفعيلية هي الجدل البنيوي القائم على المحاورة بالهدم وإعادة 

  البناء وفق التوليف والتركيب .

النصية العميقة في صورا الميتانصية ( أي الإنتقادية) لا تصرح عادة بالأسلوب إن التفاعلات 

الانتقادي الصريح، فباعتبارها خاضعة لخصوصيات السرد في شكله الإيحائي التأويلي، فإا تفسح اال 

  أمام عملية القراءة التي توجد بدائل تأويلية تصرح عن المسكوت عنه في بعده الانتقادي .

صور هذه المتفاعلات ما جاء في رواية "نوار اللوز" التي تزخر بمقاطع سردية من تغريبة "بني من 

هلال" شكلت في مجملها بنيات جزئية داخلة في تركيب البنية الكلية للخطاب، ولعل أهم ما جاء في 

ازية وغربة لونجا آه يا سبايبي، بيننا دم الج<< ذلك قول "صالح بن عامر" الشخصية المركزية في الرواية : 

ومضارب فقراء بني هلال التي أقدمت على حرقها بشعلة نار حملتها من مكة ووضعتها في أفقر خيمة، 

ووقفت على مرتفعات البلدة تتأمل ألسنة النار بجنون، تيقن لا أحد من هؤلاء الناس على استعداد لأن 

هداء يجري في عروقنا، قد تكون أنت يتحول إلى أبي زيد ، قواد بني هلال. لا أحد. ما زال دم الش

  . 1 >>الحسن بن سرحــان في هذه الحرب الكبرى، لكني بكل تأكيد لســـت أبا زيد الهلالي 

يظهر التفاعل الميتانصي، هنا، من خلال عملية إسقاط البنية الجديدة على البنية المرجعية 

اضعة للنمطية البسيطة التي تنبني  في العادة المتمثلة في نص السيرة الهلالية، فعملية الإسقاط تلك غير خ

على التماثل  أو التطابق، وإنما هي خاضعة لحتمية التخييل السردي الذي يوجب في هذه الحال المقابلة 
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تعميق التماثل  أو  <<والمفارقة بدل المماثلة والمطابقة، فكان وفقا لذلك إسقاطا تحوليا وظّف لأجل 

  .1 >>يا وأسلوبيا ومضمونيا الاختلاف بين البنيتين لغو 

فأما التماثل فهو الحاصل على مستوى المادة الاجتماعية المستقاة من التغريبة والتي تتمحور 

حول الواقع المزري الذي تعيشه شخصية صالح بن عامر ورفقائه في اتمع القاهر، وأما الاختلاف أو 

الذي قام عليه النص الجديد والذي تميز فيه عن نص المفارقة، فهي الحاصلة على مستوى التركيب البنائي 

التغريبة من حيث التنوعّ في الأساليب والرقي أو التخصص في مستوى الأداء اللغوي عن مثل ذلك في 

الغريبة، حدث التخصص اللغوي عن طريق التحوير الذي سرى على لسان "صالح" باعتباره فردا شعبيا 

النبرة الشعبية التي ميزت لغة شخصيات السيرة الهلالية، وأما التنوع  ذو نبرة عامية جزائرية  تختلف عن

والمعارضة في الأساليب البنائية فقد تمظهرت من خلال تحويل المادة اللغوية المستقاة عن شخصية أبي زيد 

الهلالي في نص السيرة من مستواها البطولي إلى مستوى هجائي في النص الجديد، فقد بدا هذا البطل 

لالي شخصية تخييلية  انتهازية ممثلة للسلطة المستغلة للضعفاء، وهنا تبدو تغريبة صالح مناقضة لتغريبة اله

  أبي زيد الهلال أي ميتانصا على النص المتعلق به .

إن صور المفارقة بين النصين  تبدي مخططا بنائيا فرضته مستلزمات الكتابة الحداثية التي تحاول 

وف في السرد ، كما أا تكشف زاوية رؤيوية أنتجتها وجهة نظر خاصة قرأت تخطي ما سرى عليه المأل

  التراث بوعي ذاتي فأخضعته لتداعيات التجربة الإبداعية .  

  المبحث الثالث: جماليات الفضاء المكاني : 

يعتبر الفضاء المكاني من البنيات الداخلة في بناء الخطاب الروائي، وهو عنصر فعال يحوي 

  داث القصة المسرودة في الخطــاب . يقابل مصطلح "الفضاء" في اللغة الفرنــسية ويؤطر أح
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 )Espace ) وفي اللغة الإنجليزية (Space وقد أطلق عليه عبد الملك مرتاض مصطلح (

إن مصطلح الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ،  <<"الحيز"، وفي ذلك يقول : 

بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل على حين أن المكان نريد أن 

>> نوقفه في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده 
مصطلح "الفضاء" يحتوي "المكان" و . 1

مصطلح الفضاء يشير إلى المسرح الروائي بأكمله ويكون المكان داخله،  <<باعتباره مكونا من مكوناته؛ 

>> جزءا منه 
2 .    

يكتسب المكان في الرواية أهمية كبيرة، لا لأنه أحد عناصرها البنائية أو الفضاء الذي تتحرك 

الروائية الجديدة إلى فضاء يحتوي  بداخله الأحداث والشخصيات فحسب، بل لأنه يتحول في الكتابة 

كل عناصر الخطاب السردي ، باعتباره المساحة التي تجسد وعي الكاتب ووجهة نظره من جهة، ولأنه 

الإطار الذي تتجسد داخله الصيغة البنائية التي يأتي وفقها الخطاب في سير أحداثه، فالمكان، ذه 

را هندسيا تتحرك أمامه الشخصيات والأحداث، الصفة، فضاء لغوي تخيّلي يقطع صلته بصفته ديكو 

  ويتخذ مفهوما آخر يناسب أساليب الكتابة الجديدة .

يتشكل الفضاء المكاني تدريجيا بحسب المعطيات التي تقدمها الشخصيات والأحداث وتعليقات 

بناء السارد، فيتحول من فضاء واقعي محدد المعالم مسبقا إلى مكان إبداعي يحمل خصوصية الخلق وال

الفني، فقد أصبح المكان في التجارب الروائية الجديدة تركيبة بنائية يكشف الروائي من خلالها عوالم تعبر 

عن رؤاه ووجهات نظره، بل إنه قد أصبح تقنية جمالية تحمل التعدد والتراكم في المشاهد والصور مما قد 

ارب وخبرات توسع آفاق الرؤية يكشف عن حيوية ودينامية النص من جهة، وعن وعي ذاتي حامل لتج

الفنية، وتخصب مجالات العمل الروائي من جهة ثانية. ولهذا فإن التنوع المكاني الذي أصبح سمة هذه 

                                                 
، 1ـ عبد الملك مرتاض،" في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد"، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا�داب، ط 1

 .141، ص 1998الكويت، 
 .62، ص 1991، بيروت، 1ن منظور النقد ا�دبي"، المركز الثقافي العربي، طـ حميد لحميداني،" بنية النص السردي م 2
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الكتابة الجديدة هي طاقة كامنة في وجدان المؤلف يفجرها بأدوات فنية مبتكرة يوظفها توظيفا خلاقا 

  يضفي على التجربة خصوصية. 

) بجماليات المكان حينما درس Gaston Bachelardاشلار" (لقد اهتم "غاستون ب

القيم الرمزية الخاصة بالمناظر والشخصيات في أماكن تواجدهم عبر ثنائيات ( الداخل، الخارج)، (المغلق، 

المفتوح)، وكذلك جماليات الأشياء المعبرة عن المكان وغير ذلك مما يوضح  بعض تقانات تخييل السرد، 

من  -حقيقيا كان أم تخييليا–تحويل المكان الذي تجري فيه أحداث القصة  <<تجسد في فقدرة السارد ت

وجود ذهني إلى لغة مكتوبة باستطاعة القارئ فك رموزها ودلالاا وإعادة تشكيل المكان الذي يصوره 

أو إثبات الروائي وفقا لما يقدمه له العمل الحكائي من إمكانات فضائية سواء تعلق الأمر بأماكن محددة 

  .1 >>علاقات التأثير بينها وبين الشخصيات 

من هذا المنطلق يمكننا التمييز بين مستويات متعددة للمكان تعكس بعض التصورات التي 

أنتجتها دراسات سلطت على المكان باعتباره بنية تساهم في خلق الخطاب الروائي، فمن خلال تلك 

  .2في، النصي، الدلالي، والرؤيوي المستويات، يتمظهر المكان في شكله: الجغرا

 Espace géographique:(3(  الفضاء الجغرافي - 1

هو المساحة المكانية التي يتم وصفها واقعيا في الرواية عن طريق القصة المتخيلة، وتتحدد عبر 

أبعاد هندسية وطوبوغرافية تحكمها المقاييس والأحجام، كما تعكس نظاما من العلاقات اردة في 

المادي الملموس، فالروائي يقدم لنا حدا أدنى من الإشارات الجغرافية التي تشكل نقطة انطلاق شكلها 

  من أجل تحريك خيال القارئ واكتشافاته المنهجية اتجاه المكان.

                                                 
 .238، ص 1997ـ سعيد يقطين،" قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  1
الملح" لعبد الرحمان منيف"، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربدـ ا�ردن،  ـ صالح  ولعة،" المكان ود لته في رواية"مدن 2

 .49- 48، ص 2010
 .48ـ نفسه، ص  3



221 
 

إن ما يميز النص الروائي في تعلقه بالتراث السردي في هذا الجانب، هو استقصاء المكان التراثي   

صفية التي تفضي إلى اللامحدودية الجغرافية، أي ارتباط المكان بالخلاء الجغرافي الذي الجغرافي بأبعاده الو 

تساءل الوجود الإنساني عن حاله منذ عصوره البدائية وترجم التساؤل في لغة إبداعية أسطورية؛ فقد 

بأسئلة تخلى المؤلف،إلى حد ما، عن الوصف الجغرافي الدقيق لحال الفضاء المكاني للرواية، وأحاطه 

  رسم الإطار الجغرافي للنص المقروء. -من خلالها –إشارية تؤؤل إلى القارئ الذي يحاول 

لقد تعددة الفضاءات المكانية بأبعادها الجغرافية في رواية "الحوات والقصر"، لكن الذي يميز هذا   

يرها للإنسان التعدد المكاني هو ارتباط الحكي بلازمة تفضي إلى وجود أماكن خلقت طوعا ليتم تسخ

  البطل "علي الحوات" وهي محاطة بأسئلة أسطورية عن دواعي وجودها بصفتها واسمها .

"وادي الأبكار" يمثل المكان الأول الذي خلق فيه "عي الحوات" "صيادا"، وقد تحول إلى فضاء   

غامراته منفتح على أماكن أخرى عبر مساحات الحكي مثلتها "القرى السبع"، وذلك من خلال رحلته وم

البطولية نحو القصر. لازم هذا الانفتاح المكاني أسئلة تأملية وجودية عن ارتباطه بالبطل الخارق "علي" 

ومنجزاته الأسطورية، وتتم الإجابة عن هذه التساؤلات بتقديم تفاسير غيبية يتحول عن طريقها "الوادي" 

هامه العجائبية وأهدافه السامية، إلى مكان أسطوري يحمل قوى خفية تتدخل لنصرة "علي" وتسهيل م

يفارق الوادي، يحمل قصبته وعدته على كتفه، ويتسرب مع الشعاب قبل طلوع  <<فلم يكن "علي" 

، فهذه الصلة الرابطة بين 1 >>الشمس، ولا يعود إلا بعد غروا، وأحيانا كثيرة يبيت هناك يصـطاد 

ول على أعجب وأجمل سمكة يقدمها هدية بطلنا وواديه الذي يصطاد منه عززت  قدرته على الحص

  للسلطان . 

لم ينحسر البعد الأسطوري الذي أحاط بالمكان الجغرافي في الرواية على "وادي الأبكار"، بل   

تعداه إلى أمكنة أخرى مثلتها "القرى السبع"، فالمتأمل في سياقات النص المفعمة بالإشارات والترميزات، 
                                                 

 .11ـ الطاھر وطار، "الحوات والقصر"، ص  1
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فضاء الذي ينهض فيه عالم "الحوات والقصر" المتخيل، فالقرى السبع الأسطوري يشكل ال <<يجد بأن 

بأسمائها، ( قرية الظلام، قرية الأعداء، قرية الصراحة، قرية التحفظ، قرية الأباة، قرية الحظة...) وبأفعال 

بعضها ...والحكايات التي تروي عن أحداث وقعت وعجائب حصلت لعلي الحوات، كل هذا أو غيره 

  . 1 >>ية بمناخ أسطوري يسم الروا

  L’espace textuel(  الفضاء النصي - 2

يتشكل الفضاء النصي عبر مساحات الكتاب وأبعاده، وهو فضاء محدود الإطار تتحرك فيه 

عين القارئ،و يتشكل وفق بنية طباعية بصرية للنص تركز على مبدأ الترتيب والإختيار الذوقي للعلامات 

 تمثل جماليات فنية من نوع خاص .هذه المميزات الطباعية الشكلية تبدو المكتوبة، والدوال البصرية التي

منحازة عن بنية السرد وخصائص الحكي الخطابي في الرواية إلا أا قد تتدخل في تحديد طبيعة تعامل 

  . 2القارئ مع هذا النص الحكائي، مما قد يعمل على توجيه القارئ ودعم رؤاه وقراءاته للعمل 

  

  : 3من مظاهر تشكيل الفضاء النصي في الرواية، حسب ما جاء به لحميداني 

 وهي استغلال الصفحة بكتابة نثرية شكلها مألوف .  الكتابة الأفقية: - 

: وهي استغلال جزئي للصفحة بحيث تأتي الكتابة في شكل أسطر قصيرة الكتابة العمودية - 

 محددة الإتجاه ( يمين، وسط، يسار) .

ن البياض عن اية مقطع ( أي فصل)، أو يشير إلى انقطاع حدثي أو زماني إذا يعل البياض : - 

 وقع بين الملفوظات .

                                                 
 .255ـ ادريس بوديبة،" الرؤية والبنية في روايات الطاھر طا"، ص  1
 .56النقد ا�دبي"، ص ـ حميد لحميداني،" بنية النص السردي من منظور  2

 .58- 57- 56ـ المرجع السابق، ص  33
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: وهي أن ترد ملفوظات أو فقرات من لغات عامية أو لهجات شعبية متخللة في ألواح الكتابة - 

 اللغة الأصلية الفصيحة .

الروائية الجديدة، فإذا ما تعلق  هذه الأشكال وغيرها تدخل في بنية الفضاء النصي الخاص بالكتابة

الأمر بالروايات المدروسة والمتفاعلة مع الموروث السردي، فإننا نجدها قد انفتحت على الحداثة في مثل 

تلك النمطية في الكتابة بالقدر الذي استطاعت فيه التعمق في عوالم الأشكال التراثية واستخلاص 

يا هجينا زاوج بين الأصالة والمعاصرة فأنجب ثمار التواصل جمالياا الخالدة، فغدت بذلك حقلا إبداع

  والانفتاح والإنتاجية .

لقد ركز الروائي وهو يستحضر أشكال الموروث السردي على بعض الطرق الإبلاغية التي   

تعكس مقدرة الإبداع الجديد على ترجمة خصوصيات النصوص الموروثة في قالب الحداثة، وقد دلت 

لمدروسة على قابلية تلك الموروثات، بأشكالها المختلفة، على الاندماج في التشكيلات معظم الروايات ا

الكتابية التي تبنتها الرواية الجديدة، وقد تمظهر هذا الاندماج بشكل واضح من خلال التشكيل الخاص 

 عن موقف ب"ألواح الكتابة" حين مزج السرد بين اللغة التراثية واللغة العامية الشعبية لأجل التعبير

واقعي، وهذا ما تجسد في روايتي "نوا اللوز" التي امتزجت فيها اللغة الشعبية باللغة الموروثة عن نص سيرة 

بني هلال، و" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" التي تداخلت فيها ملفوظات الحديث اليومي ( 

  الجزائري) بملفوظات نص "ألف ليلة وليلة" .

في رواية "نوار اللوز" عن امتزاج لغة بني هلال في نص السيرة بلغة العامة فقد أعلنت الكتابة   

والمتشردين من أمثال "صالح بن عامر الزوفري"، ومن صور هذا التواشج المعبر عن اتصال الحداثة في 

غوي الكتابة الروائية في طابعها الانزياحي بلغة الحديث اليومي في طابعه الشعبي ولغة الموروث بطابعه الل

سر...سر...سر... خليت المخلولة فيّ تستنى ... لقد دخلنا الحرب الضروس  <<التقليدي، قول صالح 
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مع الأعاجم الذين لا يفهمون إلا لغة السيوف وذبح الرقاب. فهذا النمس. الخرمند يطمع في سبيك و 

سبق أن فعله  تدجينك، حتى يدخل بك حروبه ضد بني هلال منتصرا. الخرمنديا لزرق، يفعل معك ما

مع الجازية. عرفوني يا خويا وعرفوك. ماذا يحدث لو كنت قد أفرغت في أحشائهم محتويات مكحلتي ؟ 

حتما، كانت المسألة تعقدت أكثر مما تستحق تلك الوجوه التي يكتنفها الغموض .لكن كنت بردت 

لية بلغة البندقية أو . فالمتأمل في هذا المقطع سيجد تلاحم لغة السيف الهلا1 >>خاطري الملتهب 

المكحلة  بحسب التعبير الشعبي الجزائريين، وكل ذلك لأجل التعبير بقوة عن واقع القتل والتشرد  الذي 

 تعانيه فئة جزائرية محرومة من قوت اليوم .

 ):Espace Figuréالفضاء الدلالي (  - 3

يرتبط الفضاء الدلالي بالفضاء التخييلي أو التصوير اازي بما يحمله من أبعاد دلالية ، يفسره جيرار 

إن لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إلا  <<جينات بأسلوبية الكتابة فيقول : 

، إذ يمكن لكلمة واحدة نادرا، فليس التعبير الأدبي معنى واحد، إنه لا ينقطع عن أن يضاعف ويتعدد

مثلا أن تحمل معنيين، تقول البلاغة عن احدهما بأنه حقيقي وعن الآخر بأنه مجازي، هناك إذن فضاء 

) وهذا الفضاء من شانه أن يلغي الوجود الوحيد للامتداد Espace sémantiqueدلالي ( 

 2.  >>الخطي للخطاب 

القارئ، فهو فضاء واقع بين المحتمل والمتخيل  إن هذا النوع من الفضاءات المكانية متعلق بوعي 

ويحتاج إلى تأويل وتحويل يفتح مجازيته على آفاق المقاربات البنائية، إذ لا يكتفي الفضاء الدلالي بإنتاج 

المعنى المباشر كمعادل للمكان، بل يتجاوزه إلى مستوى تأويلي يشمل كل مكونات الخطاب الروائي، 

  ته بالبنيات الأخرى : الزمان والشخصيات والأحداث... وهنا ينُشئ الفضاء علاقا

                                                 
 .243ـ واسيني ا�عرج،" نوار اللوز"، ص  1

2 - G .Genette, Figure2, Seuil1979, p 46-47. 
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يتشكل الفضاء الدلالي عن طريق التمظهر غير المباشر للأدوات اللغوية ذات الاستخدام   

المتداول، إذ يمكن التعرف على المكان عن طريق ملفوظات ذات دلالات مكانية بسيطة مثل : الطريق، 

 1ها تعبيرا موحيا غير مباشر كقول القائل: سافر، خرج، أبحر ...الجبل، البيت...ويتم ذلك بالتعبير عن

وهنا يمكن تحديد الفضاء المكاني بالبحث في علاقته بأفعال الشخوص ودلالاا الإيحائية ( 

Connoté  . بعد أن تصل إلى ذات القارئ المتلقية في شكل صور مجازية (  

بالموروث، فإننا نجد تداخلا في الفضاءات المكانية، أما على مستوى النصوص الروائية المتعلقة   

وهو ناتج عن تماهي النص القديم في النص الجديد بكل ما يحمل من مقومات سردية ومنها الفضاء 

المكاني، لكن براعة السرد الجديد وتقنياته الحداثية التي تحيط الملفوظة اللغوية بالتعددية والغيبية المكانية، 

ة نفسها قدرة الإيحاء بالمكان الخفي المقصود، الذي يمثل، عادة في مثل الروايات قد أكسب الملفوظ

المدروسة، كل فضاء يضم معاناة وآمال الشعوب، وهذا الشأن أصبح ظاهرة طاغية في الرواية العربية 

  عموما والجزائرية خصوصا باعتبارها فن الواقع الحامل لهموم ومشاغل الإنسانية  .

ية" تأخذنا أجواء الخطاب السردي إلى فضاء ليالي الألف ليلة وليلة التي عاشتها ففي "رمل الما  

شهرزاد وحكتها في القصر للملك شهريار، بفضل الأدوات التعبيرية التي استعانت بطريقة شهرزاد في 

لكن في المقابل نجد تدخل  الحكي حتى تنقل  أجواء المكان العربي الساحر مبجلة في ذلك الفصحى،

الملفوظات الموحية لتحمل دلالة انتقال السياق من فضائه المكاني الساحر إلى الفضاء الواقعي،   بعض

كان الحكيم شهريار يتململ في مكانه ويحاول جاهدا أن ينام قبل سماع اية   <<ومن ذلك قول السارد: 

عن ملكها خوفا من  القصة، لكن دنيزاد التي أقسمت أن تبوح بكل الأسرار التي خبأا أختها شهرزاد

بطشه، قامت من مكاا لتأدية الدور بكامله حتى يكون كلامها أكثر إقناعا. الذي حدث يا صاحب 

الباب العالي هو أن البشير الموريسكي الأخير شعر وكأن كابوس معاوية صار حقيقة. تساءل داخل 
                                                 

  .144، ص 1998، الكويت، 1عبد الملك مرتاض،" في نظرية الرواية ( بحث في تقنيات السرد)"، عالم المعرفة، ط -  1
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عمر بكامله أبحث عن إجابات الكابوس ذاته. ما دخلي يا االله في كل هذه الوقائع ؟؟؟ سؤال قضيت ال

مقنعة، فلم تواجهني إلا الغيوم المظلمة، التي لم تنفك حتى وأنا عند أقدامها أتمرغ راجيا مسترجيا بحثا عن 

حقيقة مأمولة. عبثا حاولت. كل ما أعلمه هو أني جئت من بلاد بعيدة كان لها شأا ونشيدها 

  . 1 >>تلحق تتمتع به  الجميل، لكنه سرق منها قبل الأوان، حتى قبل أن

إن سياق الحكي، في تركيزه على التعابير ذات الطابع التشويقي حمل مدلولا مكانيا يفضي بنا   

إلى أجواء ليالي "ألف ليلة وليلة"، لكننا نجد فوق ذلك انخراطا لسياق جديد من الحكي كسّر نمطية 

ا تحمله من مدلولات توحي بالأمكنة السياق الشهرزادي الأول وخطيته، فحملنا إلى أجواء واقعية بم

المرتبطة بواقع الأمة المرير، يقول الوريسكي بعدما سمحت له الراوية دنيزاد بالتعبير  عن معاناته وهمومه: 

قيل لي أن الذين وضعوني في تلك الفجوة التي ملت ضجيج المياه النتنة، هم عسكر الأتراك بعدما  <<

ير... قيل لي أن القرصان الإيطالي هو الذي سلمني إليهم مع قدمني إليهم رجل ادعى أني رأس خط

وثيقة محاكم التفتيش التي سلمت لي ( في الحقيقة اشتراها لي أخي من اليهودي سامويل) في ساحل 

. فالمتأمل في >>مارية، ثم سلمها اليهودي لصاحب الفلوكا الذي قدمها بدوره إلى القرصان الإيطالي ...

ت "عسكر الأتراك" ، "محاكم التفتيش" "اليهودي"... التي توحي بابتداء حال السياق يجد ملفوظا

المعاناة منذ اتصال العرب المسلمين بالأوروبيين واليهود وامتلاكهم زمام أمورهم، كما أن السياق يوحي 

بالمكان المقصود الذي دلت عليه ملفوظات "البحر" ، "القرصان" ، "ساحل المارية"، "الفلوكا" وهي 

الدول العربية المحاذية للأوروبيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط، ومنها "الجزائر" التي دلت عليها  

  لفظة"فلوكا" المتداولة في اللهجة العامية الجزائرية .

ومن كل ما قيل عن مستويات الفضاء المكاني وتعدده وإحائيته، يمكن الوصول إلى أن الرواية في   

لتقليدي الذي حجز مفهوم المكان في السرد وربطه بالعينية والتجسيدية، قد قدمت انزياحها عن الطابع ا
                                                 

 .28/ ص 1ـ واسيني ا�عرج،" رمل الماية"، ج 1
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مفاهيم جديدة للفضاء المكاني في ارتباطه الوثيق بالتجربة الإبداعية التي سمحت له بالتسلل إلى عوالم 

دراك الشعرية والأسطرة والتخييل والانفتاح على آفاق الدلالة والتأويل، وهو ما ساعد على بروز الإ

  الحقيقي للمكان في المادة الحكائية الجديدة، والوعي الجاد ببنيته الفنية والجمالية . 

    

  المبحث الرابع: جماليات الإبداع الزمني:

الزمن مادة معنوية حيوية متعلقة بالوجود الإنساني منذ الأزل، ولهذا ارتبطت معرفته بمجالات 

متعددة؛ فلسفية وفكرية وسيكولوجية وأدبية، وهو ما يتيح فرصة اكتشاف مدى تأثير الزمن في سيرورة 

ة وفاعلية الإبداع العلوم المتصلة بالإنسان، ولهذا اهتم الأدباء والنقاد به باعتباره إحدى آليات حرك

في الكشف عن <<الأدبي، وقد ركزوا اهتمامهم حول الزمن النفسي وآلياته في النص الأدبي رغبة منهم 

الروح التي تكوّن الحياة الداخلية الأصيلة للإنسان، في مقابل اهتمام العلم بالزمن الطبيعي لتلبية الحاجات 

ذ الروح من سيطرة المادة، وإسماع الناس ما يكمن وراء المادية للجسد، أو قل إن الأدباء رغبوا في إنقا

>> سلوكهم في الحياة، وتعريفهم بطبيعة مشاعرهم التي تتقلب عبر الزمن 
1.  

إن للزمن فاعلية كبيرة في الحركة والديناميكية الإبداعية داخل النفس الإنسانية، فهو يمثل 

ة التغيير، ولهذا كان من أهم الأساسيات التي الصيرورة والتحول لأجل التقدم والتواصل والوعي بضرور 

انبنت عليها الرواية باعتبارها فنا سرديا حديثا جاء كنتيجة لوعي الأنا بأسباب النهوض لإثبات الذات 

ا تستطيع أن تلتقطه وتخصه في تجلياته لأ<< الإنسانية والخصوصية الإبداعية، فالرواية فن زمني بامتياز؛ 

، كما أا أكثر الأنواع الأدبية 2 >>وجية والدائرية والتاريخية والبيوجرافية والنفسية المختلفة : الميثول

  اندماجا مع متقلبات الأعصر الزمنية ومتطوراا .

                                                 
، ص 1995) "، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1990-1980ـ سمر روحي الفيصل،" بناء الرواية العربية السورية (  1

158. 
 .22، ص 1993، 04ـ محمد برادة،" الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين"، مجلة فصول، المجلد الحادي عشر، ع 2
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ولأجل هذا تشكلت الرواية كفن يطرح إشكالية العلاقات وكيفية تنظيمها في الواقع الاجتماعي 

لتام للنمطية والجاهزية، ويؤكدان سعي الروائي نحو والذاتي، بوعي خاص وخلق حر يجسدان الرفض ا

التجريب، وخلق عالم زمني غير واقعي تسيرّه الرؤى والقيم الخالدة غير المرتبطة بزمن تاريخي معين، وهو ما 

يمكّنها من الانفتاح على القراءات التأويلية المستقبلية على تنوعها واختلافها، وهذا،تماما، ما يميز الفن 

فإذا كان الزمن الملحمي مكتملا <<عن غيره من سائر الفنون السردية التي تقترب من شكلها   الروائي

ومنغلقا على نفسه فإن الزمن الروائي يظل عديم الاكتمال، لأنه يملك إمكانية الانفتاح على المستقبل في 

لمعنى الضيق للكلمة، أية لحظة، ولكن الزمنين معا حسب باختين دائما يشتركان في كوما ليسا زمنا با

  . 1 >>وإنما هما أحد مستويات التراتب للأزمنة والقيم 

يرتكز البناء القصصي في الخطاب الروائي على عنصر الزمن ومختلف تشكيلاته وتمظهراته التي 

تؤديها اللغة عن طريق وظائفها البلاغية والجمالية، وهو ما يساعد على إبداع مسارات جديدة للزمن من 

أن تغير وجهة فن الحكي تبعا لمتطلبات الحداثة . فقد أثرّت التقنيات الزمنية على البناء السردي شأا 

للرواية في طابعه التقليدي ووجهت النص وجهة جديدة عمادها الإشارات اللغوية الفنية التي عملت على 

اب التقليدي يكتسب إذا كان الزمن في الخط <<تكسير رتابة التسلسل والتراتب؛ يقول سعيد يقطين : 

منطق التسلسل والتتابع "المنطقي" فإن اللامنطق هنا هو الذي يحكم زمن الحكي، فمن خلال التداخل 

والاسترجاع والاستذكار(...) يتم تداخل الأزمنة والأمكنة في الحكي، وكل هذه العناصر (...) تسعم في 

  .2 >>تكسير عمودية السرد، وعلى كافة المستويات 

الأساس بحثت الدراسات الحديثة المواكبة للنص الجديد عن ماهية الزمن المقرر في على هذا 

الرواية الجديدة، والأساس الذي ارتكز عليه السارد ( المؤلف) في بلورة الزمن تبعا لسير الأحداث وتعدد 

                                                 
 .109، ص 1990الدار البيضاء،  - ، بيروت1ـ حسن بحراوي،" بنية الشكل الروائي"، المركز الثقافي العربي، ط 1
 .261،ص 185ـ سعيد يقطين،" القراءة والتجربة ( حول التجريب في الخطاب الروائي بالمغرب)"، دار الثقافة، الدار البيضاء، ص  2
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مكوناته  الرؤى والمواقف داخل الخطاب الروائي، ذلك أن زمن الرواية إيقاع سردي معقد ومتشعب لتفرعّ

فلا غرابة إذن إذا وجدنا بعض المنظرين يعرفون الرواية بأا فن يقوم على الزمن   <<وإمكانات تمظهره 

  .1 >>كالموسيقى مقابل فنون المكان كالرسم والنحت 

يتجلى الزمن في النص الروائي من خلال تلك التقسيمات التي وضعها الدارسون للزمن الروائي، 

وهي تقسيمات تكشف عن وعي جديد بخصائصه ووظائفه ودلالاته التي يؤديها حينما يُسلب مظاهره 

، ويمثلها : النحوية ليقع تصريفها تبعا لراهن الكتابة التجريبية، ومن هته التقسيمات نجد: أزمنة داخلية

زمن الحكاية وزمن الكتابة وزمن القراءة، وأزمنة خارجية متعلقة بزمن الكاتب وزمن القارئ والزمن 

التاريخي، ولعل هذا ما يجلي منطق أو نظام الزمن الذي يحكم السرد الروائي والذي من خلاله يتحقق 

السارد. وهنا يصبح تحرك  وعي الفواعل أو العوامل من شخصيات الرواية أو من خلال وعي الراوي

الشخصيات داخل إطار الزمن فاعلا إبداعيا وموضوعا للتجربة والإدراك، وليس فقط إطارا تاريخيا يضم 

أحداثا ومواقف، إنه الزمن الذاتي النابع عن تجربة إنسانية متصلة بالوجدانية والخبرات الذاتية والجماعية، 

نى الحياة الإنسانية العميقة، معنى الحياة الداخلية، معنى الخبرة مع <<ولذلك يرادف معنى الزمن في الرواية 

الذاتية للفرد ورغم تجذرها في أغوار النفس الفردية، هي خبرة جماعية، والزمن الروائي هو الصورة الحقيقية 

  .2 >>لهذه الخبرة 

وفقا لذلك لا يخضع زمن الرواية  للقياس الذي يخضع له الزمن الفلكي، ولا تحكمه أيضا 

لحظات بعينها، ولكن يمكن في لحظة واحدة أن يمتص أزمنة متفرقة، مما قد يحدث تداخلا زمنيا يتحقق 

في هيأته  به غرض الكتابة الحداثية في تكسير وإلغاء تراتبية الأحداث، ولعل أهم ميزة يختص ا الزمن

  سمة المفارقة و التخييل .  - أيضا –تلك وعلى مستوى تداخله مع التراث 

                                                 
 .129، الھيئة العامة للكتاب، مصر، ص 1993في النص السردي"، مجلة فصول، عدد صيف  ـ عبد العالي بوطيب،" إشكالية الزمن 1
 .10/ ص2، ج1991ـ محمد سويرتي،" النقد البنيوي والنص الروائي"، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  2
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 جماليات المفارقة والتخييل الزمنيين:  -

تقوم معظم الروايات المتصلة بالتراث وغيرها على تصور زمني يوائم بين حركتين زمنيتين: أولاهما 

الخطاب الروائي حيوية وانفرادية تحقق المزية استرجاعية والثانية استباقية، وهي مفارقة إبداعية تمنح 

دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما، من خلال مقارنة نظام ترتيب  <<الجمالية، وتتضح المفارقة عن طريق 

الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في 

لقصة هذا يشير إلى الحكي صراحة أو يمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة القصة ، وذلك لأن نظام ا

غير المباشرة أو تلك، من البديهي أن إعادة التشكيل هذه ليست ممكنة دائما وإا تصير عديمة الجدوى 

  . 1 >>في حالة بعض الأعمال الأدبية 

اه إعادة صياغة الحكاية، إن الفارقة ذا المعنى تقوم على نظام زمني سردي يتم على مستو 

فبتضافر الزمن والسرد داخل الخطاب الروائي يتحقق تكسير خطية الزمن التسلسلي عن طريق آليات 

  التنويع في الصيغ والأصوات وتداخلها، وكذا توظيف حركات الاستباق والاسترجاع .

 ): Prolepseالاستباق (  - 1

تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلا فيما بعد، إذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيسي  <<هو 

في السرد بأحداث أولية تمهد للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما يمكن حدوثه، أو يشير الراوي 

القارئ حالة  ، وهذه الحركة تمنح2 >>بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد 

من التوقع والانتظار الرؤيوي لما سيحدث مستقبلا في السرد ،وهذا هو المظهر القرائي الذي يتجلى من 

خلاله الاستباق في الرواية، أما المظهر الآخر فهو نصي داخلي، ويتجلى من خلال الاختزالات أو 

                                                 
ا±خت�ف ( د، ط)، الجزائر، ـ جيرار جينات،" خطاب الحكاية" ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل ا�زدي وعمر حلي، منشورات  1

 .47ص
 .211، ص 2004، بيروت، 1ـ مھا حسن القصراوي،" الزمن في الرواية العربية"، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، ط 2
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روايات التي تحكي سيرا ذاتية أو التي المحذوفات المحققة للكثافة الزمنية. ولهذا فإن الاستباق يختص بال

  يمن فيها تقنية المحكي بضمير المتكلم، وكذا الروايات ذات الطابع العجائبي أو الخيال العلمي. 

وباعتبار الرواية المتعلقة بالتراث السردي العجائبي أكثر الخطابات استلهاما لخصوصيات الزمن   

ن طريق الكثافة الزمنية التي تحذف أطوارا من الزمن مرت العجائبي، فقد تحققت حركة "الإستباقات" ع

ا الأحداث وقامت بفعلها الشخصيات، وهذا الفعل الإستباقي أفسح مجالا رحبا لتفعيل التخييل الزمني 

  والانتقال اللامنطقي للسير الزمني في السرد . 

طريق حركة الزمن المرتبطة ففي رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" يختزل السارد، عن   

بأفعال "الولي الطاهر" وتنقلاته داخل السرد المحكي، لحظات زمنية يتم تجاوزها بطريقة عجائبية و نجد 

فيها من اللامعقولية ما هو مرتبط بالسلوك العجائبي المرتبط بالشخصية البطلة من جهة، وحركات الزمن 

  من جهة أخرى .

قل فيها "الولي" من فعل زمني إلى آخر يبتعد عنه بمراحل أو يتجلى ذلك من خلال مقاطع ينت  

لحظات زمنية أخرى يتم اختزالها، وقد كان من ضرورات التتابع الحدثي والزمني إيرادها، فاختفاء تلك 

اللحظات مظهر بنائي سردي يدخل يكّمل الصورة التي رسمها الروائي لبطله صاحب الكرامات 

نزل من على العضباء . ومال بربع دائرة، يمينا، قبالة قصر  <<لسارد : والعجائبيات، ومن ذلك قول ا

آخر، شبيه ذا المفترض أنه المقام الزكي، صلى الركعة الأولى... ما إن "حي وزكى" حتى داهمته حمى 

مصحوبة برعشة فوجد نفسه، يثب قافزا، يردد مع الأصوات المنبعثة من الداخل: يا خافي الألطاف نجنا 

اف. طاف بالمقام الزكي وهو كذلك سبع مرات، ثم سقط عند أرجل العضباء يتخبط مصروعا، مما نخ



232 
 

مرفوع السبابة يتلو الشهادة. وجد نفسه عرض جبال لا يعرفها، تتخللها وديان، غزيرة المياه، قوية 

  . 1 >>السيلان، وسط قوم على رؤوسهم قلنسوات من صوف مزركش ... 

زمنية الرابطة بين سقوط "الولي الطاهر" مصروعا عند مقامه الزكي لقد تم اختزال الحلقات ال  

وانتقاله إلى المكان الجبلي الغريب عنه، فالتسلسل المنطقي يفرض عرض مسببات هذا الانتقال الزمني، 

لكن الشخصية التي تقوم بفعل الانتقال ، بطبيعتها التخييلية الغرائبية المحاطة بصفات فوق الطبيعية قد 

نوعا من الانفلات عن المألوف في تراتب الأحداث بطريقة ترابطية منطقية، وهو ما أوجد هذا  أوجدت

  النوع من الاستباق الزمني.

انتقال "الولي  -أيضا –ولعل ما يضفي عجائبية الزمن المطلق الذي يشغل بعض مقاطع الرواية   

ستدعته حاله الصوفية المبحرة في العوالم الطاهر" من زمن تاريخي بعينه إلى زمن خيالي غيبي أو مستقبلي، ا

عند توقف التبريح، وجدنا أنفسنا  <<الميتافيزيقية التي تبعُد عن الأزمنة الواقعية برؤاها المستقبلية ، يقول :

هنالك . في الذرى، عند كل نجمة، وعند كل مجرة، وفي كل كوكب، فوق كل كثبان رمل، وفوق كل تلّة 

ل قمة جبل. في كل فج وبر، عرض البحار والمحيطات، نغوص في العمق من طين أو من حجر. فوق ك

.إنه يصف ، في مقامه الصوفي التصاعدي، زمان اللحظات الغيبية المستقبلية التي 2 >>ونعلو كل موجة 

يتمتع ا كل من وصل إلى مراتب الصوفية في أعلى مقامات الإنسانية عبر تصورام الروحانية ، يقول 

صعدت إلى خلوتي، حيث أبحرت من خلال سجدة يقول الشيوخ إا  <<:  - أيضا – في مثل ذلك

استغرقت سبعة أيام. ويقولون إم لم يعثروا في كتب أولياء االله الصالحين الذي استبقونا، على مثل هذه 

  .3 >>السجدة. قلت ومن أدراكم فيوم ربكم، كألف سنة مما نعد، وقد يكون نفحني بلحظة منه 

 ) Analepsieالاسترجاع : ( - 2

                                                 
 .31- 30ـ الطاھر وطار،" الولي الطاھر يعود إلى مقامه الزكي"، ص  1
 .40ـ الرواية، ص  2
 .38ـ الرواية، ص 3
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هو من أهم الحركات الزمنية التي سيطرت على الخطابات الروائية في تعلقها بالتراث، إذ يتم على 

مستواها قطع التواتر المتنامي للسرد بالعودة إلى الماضي واستحضاره، ليكون بنية جديدة  تتماهى في 

اطع السردية الحاضرة تعد المحكي الأول من كانت المق  <<السرد وتصبح جزءا مهما من أجزائه،فإذا 

وجهة نظر جيرار جينات، فإن مقاطع الاسترجاع... تعد المحكي الثاني من حيث الزمن، حيث تتعلق 

  .1 >>بالأول وتتبعه فنيا 

إن الاستذكار  معطى ذهني يتم اكتشافه من خلال تلميحات السارد أو تصريحاته بحسب ما   

ينم عن وعي الذات المبدعة بالزمن في ضوء تجربة الحاضر، ورؤيا جديدة يحتاجه السرد، ولهذا فهو 

للأحداث في ضوء خصوصية التجربة الروائية الجديدة . وهنا تعمل المقاطع الحكائية المستحضرة من 

الماضي أو المسترجعة على إكمال المقاطع السردية والاندماج فيها لإعطاء تفسير للمواقف المتغيرة، كما 

إن الذكرى لا  <<: (G. Bachelard)سد الثغرات التي يخلفها السرد الحاضر ، يقول باشلارأا ت

تعُلّم دون استناد جدلي إلى الحاضر... فالذكرى تعيد وضع الفراغ في الأزمنة غير الفاعلة، إننا حين 

>> طىنتذكرـ، بلا انقطاع، إنما نخلط الزمان غير ادي وغير الفعال بالزمان الذي أفاد وأع
2.  

  لقد شاع في الرواية الحديثة نوعان من الاسترجاعات:   

) وفيه عودة إلى ماض لاحق لبداية الرواية، كان السارد قد A. interneاسترجاع داخلي: ( - 

 أخر تقديمه في النص، يتم فيه استعادة أحداث لها علاقة بأحداث وشخصيات الرواية المركزية.

عود فيه السارد إلى الوقائع الماضية الخارجة عن : وي(A. externe ) استرجاع خارجي - 

الحقل الزمني الذي جرت فيه أحداث الرواية، والتي وقعت قبل بدء الحاضر السردي، ويرتبط 

                                                 
 .192وي،" الزمن في الرواية العربية"، ص ـ مھا حسن القصرا 1
 .47، ص 1982ـ غاستون باش�ر،" جدلية الزمن"، ترجمة خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
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الاسترجاع الخارجي بعلاقة عكسية مع الزمن السردي في الرواية الحديثة كنتيجة لتكثيف الزمن 

 .1 >>ارجي حيزا أكبر فكلما ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع الخ<<

لقد ركزت الروايات المدروسة في تعلقها بالأشكال التراثية على النوع الأخير من الاسترجاعات التي 

يضيق فيها الزمن السردي وينحصر، ليفتح مجال العودة إلى أزمنة حكائية ماضوية كان لها الفضل الكبير 

سارها داخل السرد، وقد كانت أكثر في استكمال ملامح تشكل الشخصيات والأحداث والوعي بم

. فقد تحقق، بوجودها، امتداد المتخيل •الاسترجاعات فعّالية في ذلك "الاسترجاعات بعيدة المدى" 

السردي عبر الأحداث والمواقف، وتجلى انزياح النص عن التسلسل المنطقي الذي تخضع فيه الأحداث 

  وتيرة الزمن عن المعهود في الكتابة التقليدية.  السابقة لللاحقة وتتبعها، فتفلّت السرد وانحرفت

خضع الزمن في رواية "نوار اللوز" لفاعلية المتعلقات النصية في السرد، ذلك أن المقاطع التي يتم فيها 

استحضار بنيات نصية من التغريبة الهلالية،يتداخل ضمنها زمن الحاضر وزمن الماضي عن طريق التماثل 

قابلية انفتاحية، الغرض منها الاجتماعي والسياسي، فتحقق انتقال الزمن من حالته التتابعية إلى حالة ت

شرح الواقع بسلبياته ومتناقضاته وتبيين جور السلطة بين الماضي والحاضر، يقول بطل الرواية" صالح بن 

آه يا سبايبي بيننا دم الجازية وغربة لونجا ومضارب فقراء بني هلال ... تيقن لا أحد من هؤلاء  <<عامر: 

زال دم الشهداء يجري في  الناس على استعداد لأن يتحول إلى أبي زيد، قواد بني هلال. لا أحد، ما

زيد الهلالي  عروقنا قد تكون أنت الحسن بن سرحان في هذه الحرب الكبرى، لكني بالتأكيد لست أبا

<< 2.  

يكشف هذا المقطع الذي تقاطعت فيه تجربة الهلاليين بتجربة صالح اسدة لتجارب كثيرة مماثلة في 

الواقع المعاش، عن عمق التحول الحاصل في حياة الشخصية البطلة وحالة التغيير الناتجة عن حركة الزمن 
                                                 

 .40ـ سيزا قاسم،" بناء الرواية"، ص  1
 : يعتمد على المسافة الزمنية التي يرتد فيھا السارد إلى الماضي وتخضع للقياس الزمني الفلكي ( شھور، سنوات...)  مدى المفارقة -  •
 .94واسيني ا�عرج، " نوار اللوز"، ص  -  2



235 
 

ن الهلاليين وتغريبتهم لتحقيق رؤية إيجابية اتجاه ما واتمع، فقد تم ترهين الماضي البعيد الذي مثله زم

يحدث في الواقع الراهن وكشف ضبابيته من خلال فهم أسباب تغريبة الماضي ومعطياا بين من قادوا 

  التغريبة ومن انقادوا إليها .

 ومما سبق يمكن القول بأن تكسير مسار زمن الخطاب في الرواية المتعلقة بالموروث قد حقق تحولا

إبداعيا بين ما ورثناه عن مستويات الزمن في الأشكال الحكائية التراثية  والرواية المستلهمة لمقوماا 

البنائية الزمنية وغيرها، فقد انتقل الزمن في تداخله بين التراث والحداثة من حالته التعاقبية إلى مستوى 

ت نصية تثير رغبة القارئ في التأويل، تخييلي معقد أنتج آليات فنية جديدة خدمت السرد وخلقت محفزا

الجديد على احتواء خصوصيات النص القديم وتحويل مسارها الإبداعي دون  النصوهذا ما يؤكد قدرة 

خدش أصالتها، كما يؤكد قابلية النص التراثي الخالد على الاندماج العفوي في عوالم الإبداع النصي مع 

  تقدم الزمن .

على التصورات الراهنة لحقيقة النص الإبداعي المتمرد على النموذج فقد انفتحت آفاق الرواية 

التقليدي، وذلك بتبني تقنيات فنية حوارية تعاطت التراث ودمجته في عوالمها الجديدة، فأثرت به مجال 

التجريب والتجديد في الكتابة الحداثية التي أصبحت قبلة النقد المعاصر الباحث في آليات اختراق المعهود 

  سباب التفرد والخلود في الوجود الإبداعي.  وأ
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كانت مسيرة الرواية الجزائرية عبر مراحل تطورها خاضعة لراهنية الكتابة النقدية الحداثية في 

سعيها نحو التجديد والتهذيب والرقي في الإبداع، هذا ما أثبتته النماذج الروائية، موضوع الدراسة، بعد 

رها الرواية الجديدة، إخضاعها لبحث ميداني يتناول زاوية من الزوايا التجريبية التي خاضت في مضما

والمتمثلة في استغلال الموروث السردي واستثمار جمالياته الإبداعية ومقوماته الفنية عن طريق بعثه من 

مرقده، بوسائل حداثية أساسها الانزياح والعدول عن الشكل التقليدي، مما أنعش روح التراث وساهم في 

  راءة والتأويل. حيوية النص الجديد وإنتاجيته التي فتحت آفاق الق

فقد اخترقت الرواية ذلك القالب الصنمي الذي عرفه السرد الكلاسيكي، وانتهكت نظامه 

التقليدي بمنظور حداثي لا يقطع صلته بالموروث، بل يتعلق به ويتفاعل معه بحسب ما تستدعه التجربة 

أنتج التواصل الفني الذي  الإبداعية، وهذا ما أخضع الرواية لحتمية التواصل التاريخي الوجودي الذي

  يستطيع بلوغ أرقى مظاهره كلما تطورت تقنيات الإبلاغ والتواصل الموجهة لقارئ الرسالة الإبداعية. 

وعليه يتضح بأن تواصل الرواية الجديدة، باعتبارها رسالة إبداعية مع الموروث السردي يقوم على 

ثمار هذا التعلق وإنتاج آليات إبلاغية جديدة تنعش نجاح الكتابة الجديدة المتعلقة بالنص القديم في است

  مسيرة التواصل وتبقي عليها في عالم القراءة والتأويل .  

لقد فجر التعلق بالموروث السردي في الخطاب الروائي الجديد الممثل في النماذج المدروسة 

د بعد الاستيعاب والسلب؛ طاقات كامنة فيه، تجلت في صور هذا التعلق الخاضعة لحتمية التغيير والتجدي

فقد تبين بعد دراسة نماذج من إبداعات "الطاهر وطار" رحمه االله تعالى وواسيني الأعرج الروائية بأن 

المؤثرات التراثية استخدمت في النص كشكل وعائي حمل دلالات وعي الذات بالواقع المعاش،فقد تم 

حكايات جديدة، ترتكز على الحكاية الأصل، توظيف البنية العامة للنص التراثي كنموذج أعلى لخلق 

  لكنها لا تنسخها بل تخضعها للتغيير والتحوير الفني بحسب ما يناسب حال وواقع اتمع.
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وعلى هذا الأساس غدا الخطاب الروائي المستلهم لعناصر التراث السردي والممثل في أعمال 

سانية الممثلة في ماديتها الجامدة، إلى أغوار الروائيين النموذجين، صرحا فنيا جديدا تجاوز الذات الإن

جدلياا بين الواقع والمتخيل، التراث والمعاصرة، لتفضي إلى تفجير طاقات إبداعية كامنة داخل النص 

  الموحي بدلالاته وإضاءاته الجمالية النصانية. 

وائية تجسيدا لهذا فالدراسة المسلطة على النماذج الروائية المختارة باعتبارها أكثر النماذج الر 

التصور، قد تحاورت مع النص وفق منهجية باحثة في تمظهرات الواقع والمتخيل من خلال تجليات 

الأشكال التراثية في تعلقها بالنص الجديد، وتشّكُل الدلالات عبر القارئ المنتج للعلاقة التواصلية بين 

لقين، وأخيرا ما استجده النص الحداثي في الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة من خلال النصين المتع

أعماق هذا التعلق من خبايا الإبداع وجمالياته الخلاقة المنبعثة من طرق استضافة النص التراثي وحيل 

امتصاص مقوماته الفنية التي لاحقت أساليب العصر ومقوماته الانفتاحية الحاملة لخصوصية التوالد 

  والخلود...

تبنته الدراسة عبر جوانبه الثلاث المعروضة سابقا، انبثقت فصول وحسب هذا التصور الذي  

البحث، وتخصص كل منها بطريقة في البحث عما يظهر علاقة النص التراثي السردي بالرواية الجديدة، 

  مما أفرز ثلة من النتائج والملاحظات المفصلة بحسب توالي فصول الدراسة والممثلة في الآتي: 

ة الموضوعة للحكي، في توحد شخصياا وأحداثها وفضاءاا الزمانية _ إن المادة التراثي

والمكانية، قد فتحت مجالا خصبا ورحبا لكثرة وتنوع الخطابات الروائية الجديدة المستلهمة لها عن طريق 

اختلاف وتعدد امكانات التعلق الدلالي والفني الجمالي الناتج عن اختلاف الرؤى والمواقف الأيديولوجية 

الاجتماعية والثقافية من جهة، وتنوع واستحداث التقنيات التعبيرية من جهة أخرى والتي أنتجت و 
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إمكانات فنية وجمالية مختلفة عن الإمكانات الفردية والجماعية التي قوضها التاريخ عبر صيرورة الزمن 

  وتلاحق النصوص الإبداعية .  

م بل يستند على أساس فني سابق( أي نص _إن النص الروائي ، في العموم، لا ينطلق من العد

سردي تراثي) يحقق به مهد النمو والانطلاق، وهو ما تجسده المادة الجمالية الكامنة في أعماق النص 

التراثي والتي ضمنت خلوده عبر التاريخ، فالروائي يستحوذ على هذه المادة ويحاورها بالإعتماد على 

المبدع من التفاعل النصي على مستوى المادة الحكائية ( التراثية)  مبدئي المعارضة والتحويل، وفيها ينتقل

  إلى التفاعل من خلال الأسلوب الذي يقوم على أساس التحويل والنقد، لا المحاكاة والنقل .

_ إن الخطاب الروائي في خضوعه لعملية التفاعل مع الخطاب السردي القديم، وبمساعدة التنوع 

دأ "أحادية الصيغة" عن طريق تعدد كلام الراوي وتنوع حطابه بين المباشر الزمني، عمل على تحطيم مب

وغير المباشر، وتعدد الصيغ التركيبية المشكلة للبنيات الخطابية والممثلة في الشخصيات والزمان والمكان 

ل والأحداث، وهنا يمكن حصر الكلام في أن النص  الروائي الجديد قد تعلق بالنص التراثي السردي لأج

الاستفادة من طابعه القصصي العام وهو ما تبناه جنس الرواية عموما، بالإضافة إلى مجموع الصيغ 

  الخطابية المميزة للنص التراثي والممثلة في بناءاته المحققة للنوعية الجمالية: بنية السرد والعرض .  

 ) التداخل التاريخي _ من أوجه العلاقة الرابطة بين  الخطابين المتفاعلين ( الحديث والقديم  

الحاصل بين زمنين نصيين، يمثل أحدهما الزمن الثقافي الناتج عن تراكم نصوص أدبية عبر التاريخ، ويمثل 

الآخر الزمن الواقعي، ومن نتائج هذا التداخل صعود بنيات نصية قادرة على  استيعاب مختلف 

فتصبح جزءا من مكوناته. وهنا يتدخل النص الخطابات المنتجة في حقبها الزمنية، إذ تتسرب إلى الواقع 

الجديد بطريقه الخاصة في التفاعل فينتقي من البنيات تلك ما يحقق له الانتاجية، ويكون ذلك عن 
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طريق: المناص ( أي التضمين أو الإستشهاد)، أو عن طريق المتناص ( أي التحويل )، أو عن طريق 

  الميتاناص ( أي المعارضة) . 

الأشكال التراثية السردية داخل النص الروائي توظيف الحكاية الشعبية التي _ من تمظهرات 

تسللت إلى السرد الجديد لتخرجه من غياهب الواقعية إلى رحاب الخيال الواسع، فقد قام السرد المستند 

في  إلى التراث على تحويل النصوص الحكائية الشعبية تحويلا كيفيا بحسب طبيعة الظروف الواقعية اسدة

  الرواية، رغم اختلاف وتنوع أنماط الحكي الشعبي المستدعى . 

_ لقد بدا الحكائي الشعبي في روايات الطاهر وطار ( رحمه االله) وواسيني الأعرج، مزيجا بين   

التجريب و الاستدعاء الأصيل، عن طريق خلق تداخل بين المكونات الحكائية القديمة وتداعيات التجربة 

ة؛فقد مثل السرد الجديد مزيجا بين الخلق الجماعي الممثل للتجارب الواقعية أو الخيالية، الكتابية الجديد

والخلق الفردي الظاهر من خلال خصوصية الكتابة التي جعلت من نسق الأمثولة تحفيزا نصيا للسرد 

عية، ومن الجديد، ومن الخرافي والعجائبي سبيلا فنيا لعرض المعتقدات الأيديولوجية والهموم الاجتما

  الأسطوري فضاء لغويا ترميزيا يفتح عوالم الشعرية في السرد. 

_ استثمر الروائي الجزائري الموروث التاريخي ومادته الحكائية عن طريق تحويل النص ( التاريخي   

الواقعي) إلى نص تاريخي تخييلي، بحيث يغيب مصطلح التقرير والمباشرة و يحضر مصطلح  التغييب 

فالمعول عليه في النص الجديد وعي الإنسان بالتاريخ وتجسيد موقفه من وقائعه و أحداثه  والإنزياحية،

  فنيا، ثم محاولة إسقاط الحاضر عليه.

_ وقد قام استحضار الروائي للموروث الأدبي العربي والعالمي على إدماج البنيات النصية المتصلة   

المحاكاة، وإنما دف خلق أجواء خيالية توهم بالأدب الشفوي والكتابي في السرد، لا لغرض النقل و 

  القارئ بالنص القديم ثم تشده إلى أجواء المعاناة الواقعية بنيّة الانتقاد والتغيير. 
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_ إن استرجاع النص الموروث من الماضي عبر أشكاله المختلفة، يظهر بعض القيم المهيمنة على   

رد باعتباره معطى دلالي، وهي التي تسهم في الدلالة النص الجديد في إطاره الكلي، أو المضمرة في الس

  على الفكر الأيديولوجي أو الصراع الاجتماعي أو النفسي الذي سبق عملية الإبداع . 

_ كان اشتغال البنية السوسيونصية، كخصيصة بنائية اجتماعية تتمتع ا الرواية دون أشكال   

الذات واتمع، وفق القيم التاريخية والاجتماعية خطابية أخرى، مبنيا على مخاطبة الفكر، الوعي، 

والنفسية والأيديولوجية. تقوم هذه المخاطبة على خلق عوالم مختلفة من حيث تركيبتها اللغوية والفكرية 

عما يدور في اتمع الفعلي رغم مماثلتها له. وقد تدخّل التراث، كبنية أساسية صغرى، ضمن هذه البنية 

ة الكبرى، ليؤيد مبدأ المعارضة أو الانتقاد الموجه لمظاهر اتمع المخالفة للقيم السابقة الاجتماعية النصي

 .  

_ حدث على مستوى السرد الروائي للنصوص المختارة في الدراسة، تنظيم لساني مختص بالبناء   

ا إبراز السوسيونصي، أخرج السرد من خطاب المباشرة وكلام المألوف إلى أغوار أدبية أعيد من خلاله

بعض القيم الاجتماعية والأيديولوجية، كما أن إعادة استدعاء التراث ضمن هذا التنظيم اللساني، قد 

أكسب البناءات السردية أبعادا دلالية جديدة تبلورت عن طريق إعادة تشكيل الموروث الفكري وتكثيفه 

ة  الثائرين من اتمع وعبث وفق منظور شمولي متجدد، كالصراع الأيديولوجي الأبدي القائم بين فئ

السلاطين، والذي جسدته حكاية البطل  "علي" في رواية "الحوات والقصر"و مغامرات البطل "صالح" 

  في رواية "نوار اللوز" . 

_ لقد أنجبت البنية السوسيونصية في الروايات المدروسة، توازي بين الواقع الغائب ( الموروث)   

وقد انبنى هذا التوازي على تطابق الأحداث والشخصيات في انتمائها والواقع المرئي ( الراهن)، 

الاجتماعي لفئات بعينها داخل اتمع ( الجزائري)، وتماهي الزمن التاريخي أو حتى الخرافي في الزمن 
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الواقعي، كما أنجبت هذه البنية، في المقابل، معارضة نصية للواقع عن طريق التخييل، أو عن طريق انقاد 

  يقع فيه من مظاهر مخالفة للقيم الإنسانية.ما 

_ شكلت وجهة النظر (  ) أو الرؤية داخل السرد الروائي المدروس مؤشرا نصيا أوحى   

بالدلالات الأيديولوجية أو التاريخية أو الاجتماعي، فاستدعاء التراث التاريخي الذي حصل عن طريق 

اريخ بأحداثه وشخصياته، لم يكن لغرض إعادا كما تماهي صوت السارد المهيمن أو بطل الرواية في الت

هي إلى الزمن الحاضر، وإنما لمخالفة ما وقع في التاريخ، فصوت السارد، مثلا، قد حمل في بعض الروايات 

وجهة نظر خاصة ( قد تكون للمؤلف نفسه) اختلفت عما دونه التاريخ ، وهنا كان استدعاء التاريخ 

  ازاة شخصياته وأحداثه بالواقع المعاش . لأجل محاورة حقائقه بعد مو 

_ وإلى جانب وجهة النظر، تراءت تقنيات سردية أخرى أضافت إلى دلالات النص خصوصية   

خطابية ميزت سرد الرواية عن غيره، فقد ميز هذا السرد لغته الحوارية الإنزياحية الموصوفة بتعدد الصيغ 

المستلهمة للأشكال السردية ( اللغوية) التراثية، صيغا جديدة والأصوات، وقد أنتجت الروايات المدروسة 

تماهى من خلالها الواقعي التراثي والواقعي الراهني في التخييلي، ومن هنا نأت الرواية كخطاب جديد عن 

المألوف الواقعي بصيغه، وعن التخييلي الأدبي وغير الأدبي بصيغه، وعن التراثي الواقعي والتخييلي أيضا 

بعد أن مزجتها جميعها في بوتقة اللامألوف وحكّمتها لمقتضيات التجربة الإبداعية ، وهو ما جعل  بصيغه

  صيغ الخطاب الممزوجة تتعدد وتتنوع وتفقد هويتها الأولى .

_ وقد ارتبط هذا التعدد في صيغ الروايات المدروسة بتنوع الأصوات واختلافها، فحين ارتبط   

ي، استدعى ذلك وجود شخصيات تاريخية أو شعبية أو صوفية تراثية داخل النص الروائي بالوروث السرد

البنية الحوارية للسرد، انضمت إلى صوت السارد وصوت البطل لشرح مدى امتداد النص السابق في 

اللاحق جماليا ودلاليا، فقد لاحظت في بعض الروايات المدروسة، اتفاق صوت الشخصية التاريخية أو 
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لبطل مما أوجد تداخلا ملحوظا بينهما، وهو ما أفرز، على مستوى السرد، حركية الشعبية مع صوت ا

فعلية ( من الفعل أو الموقف) مبهمة استوجبت تدخل صوت السارد الذي شرح أسباب هذا التداخل أو 

ذلك الموقف المبهم، ومن هنا يمكن القول إن تعدد الأصوات واشتراكها وفق آلية سردية خاصة ( مثالها 

  ابق) قد منح النص الجديد خصوصية جمالية تفرّد ا عن باقي الخطابات الأخرى .الس

_ لقد أفرز تعلق النص الروائي الجديد بالتراث، خصوصيات جمالية أخرى تحققت على مستوى   

الروايات المدروسة، وأوجدا بعض التقنيات السردية المتعلقة بالتحولات اللغوية الحاصلة على مستوى 

بنيات النصية الكبرى كالبنية السوسيونصية، ومن ذلك ظاهرة اختلاف السياقات اللغوية بعض ال

الاجتماعية وتناقضها التي عملت على خلق عالم لغوي جديدا أساسه تخييل الواقع اللغوي واستبداله 

وي، وهو ما بنمط تعبيري سياقي نوعي يمزج بين المألوف اللغوي التراثي الأدبي وغير الأدبي والمتخيل اللغ

منح النص القدرة على استيعاب معطيات اتمع الجديد ومتناقضاته . إن هذا التحول اللغوي هو مادة 

  اتمع الجديد. 

_ وإلى جانب هذا النمط التعبيري الخاص، تلاحقت في النصوص المدروسة تحولات أسلوبية   

ساسها اللغة الشعرية والمفارقة اللغوية، حدثت على مستوى البناء السردي اللغوي ( التعبيري) العام، أ

وما اكتسب الخطاب قابليته على تخطي كل قيد مثلته أساليب الكتابة السردية عموما والروائية 

التقليدية على وجه الخصوص، فتعلّق النص الجديد بالأشكال السردية الموروثة لم يجعله رهين الحبس 

لسالفة، وإنما مثّل هذا التعلق هوية نوعية للأصالة ثبتت من خلالها الإبداعي الملتزم بالأنماط  التعبيرية ا

صيرورة الإبداع وقدرته على الانفتاح على كل مستحدثات العصور اللاحقة في مجال طرق التعبير على 

  اختلاف طبيعته بين الشعر والنثر، وهو ما هيأ لغة الرواية للتأويل والقراءة .
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اثي، وفق هذا الإنجاز الروائي، قد اتخذ أشكالا جمالية تنوعت من _ إن تعلق النص الجديد بالتر   

خلالها أساليب تعاطي النص القديم وسلب مقوماته الفنية بين: الإستيعاب والتجاور والتجاوز أو 

المفارقة، ويعد التجاوز أو التعلق العميق أقوى الإجراءات التناصية لاعتماده مبدأ " الميتاناصية " أي 

المستدعى من التراث عن سياقه الأصلي المألوف بصفة كلية، والاتجاه به، ضمن أساليب  تحويل النص

التحاور النصي داخل الخطاب الروائي، نحو سياق جد عكسي يحمل دلالات التناقض ، وقد أظهر 

تعلق نص "نوار اللوز" بنص"تغريبة بني هلال" صورة هذا التمظهر الجمالي لهذا النوع من التناصات ، 

  و ما قد يؤهل الرواية لتعدد وتنوع واختلاف القراءات . وه

_  وفي ظل هذا التعلق، اشتركت البنية الزمانية والمكانية في المزاوجة بين الأزمنة والأمكنة الواقعية   

والتراثية، أو إدماج أزمنة وأمكنة تخييلية تحاكي فضاءات الشعرية، ومن هنا خرج الإطار الزمكاني عن 

م القديم الذي ربطه بمعطيات عينية تجسيدية، وأنماط تعبيرية نمطية وجاهزة ، وهو ما يمكن حدود المفهو 

  اعتباره من منجزات التجريب في العالم الروائي .

في ظل هذه النتائج التي أيت عندها بحثي في عوالم الرواية الجديدة وعلاقتها بالموروث السردي   

الجزائرية إبداع حداثي خلق خصوصيته التي توزعت بين التجسيد  يمكنني الوصول إلى القول بأن الرواية

الجيد للكتابة الإبداعية والإنزياحية في مجال السرديات الحديثة، والتصوير الفريد للواقع العربي عموما 

والجزائري على وجه الخصوص، والتمسك الحضاري بأصول الموروث، وهذا ما قد يلهمها "هوية الثبات 

  فتاح" الدائمين.وتأشيرة الان

وأخيرا، تبقى هذه النتائج قراءات خاصة، أرجو أن تثير اهتمام الباحثين في مجال السرديات   

  الحديثة مما قد يعطي الرواية آفاقا جديدة في البحث .
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